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و 
أهدى هذا الكتاب: 
شكن أن أوديما حقيما غلم لكت أسسآل الله 4 


أن يجزيّهما عني 
خير الجزاء وأوفاه» كما أدعو لهما: يرب أَنْمَهُمَا 6 ران صَعرَا * 
[الأفيزات 6 9], 


وإلى الأعزاء زوجتي وأبنائي وبناتي» سائلا الله أن ينير طريقهم 
وينفع مهم ويبارك في أعمالهم وأعمارهم. 

وإلى الأوفياء العاملين في القطاع الخيريّء الباذلين أوقاتهم 
وأمواتهم لخدمة دينهم ثم مجتمعهمء سائلا الله أن يبارك في 
جهودهم سا3 خطاهم. 
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الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فإنّ من أهم الأمور التي ينبغي على كل مسلم والعاملين في القطاع الخيري 
على وجه الخصوص الوقوفٌ عندها وتعاهدٌ القلوب عليها باستمرار-أفرادا ومؤسسات- 
الحرصٌ على إخلاص العمل لله وحده وابتغاء رضوانه» فهو الأساس المتين الذي يجب 
محاسبة النتفس وتعاهذها على إتمامه وتنقيته من شوائب العمل ومحبطاته من الرياء 
والسمعة وغيرهماء وهو ليس بالسهل لكنه يسير على من يسّره الله عليه. يقول سهل بن 
عبد الله التستري يَلته: (ليس على النفس شيءٌ أشق من الإخلاص؛ لأنه ليس لها فيه 
نصيب). ومن المهمٌ أيضًا الحرص على أن تكون أفعاله صوابًا موافقة لسنة نبينا محمد 
ِدّه حتى يُقبل عمله ويبارك له فيه» وينال بذلك الأجر والثواب من الله يَكل. 

إن القطاع الخيريّ بمختلف مؤسّساته وكياناته هو شريك حقيقيّ وفعال إلى 
جانب القطاعين الحكومي والخاصٌ في مسيرة التنمية في كل بلد. ولا يخفى على 
أحد أن هناك الكثيرٌ من المشاريع والأنشطة والبرامج الخيرية التي كان ولا زال لها 
الأثر الكبير في تنمية المجتمع وتطويره. ومن هذا المنطلق يتوجّب على المؤسّسات 
والجمعيات الخيرية أن تقوم بشكل دوريٌّ بمراجعة أثر مشاريعها التنموية وتقييمهاء 
وتلمّس الاحتياجات المجتمعية للفئات المستهدفة من تلك المشاريع وتقديرها. 

إن مكتبة العمل الخيري -بحمد الله- تزخر بالكثير من المؤلفات والبحوث 
والدراسات المتخصّصة في العمل الخيريٌ بمختلف توجّهاته ومع ذلك فلا زال 
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بحاجة إلى المزيد منهاء لا سيما أننا نعيش في وقتنا الحاضر مستجداتٍ متسارعة في 
مختلف مناحي الحياة» تتطلّب من العاملين في القطاع والمهتمّين بذلٌ المزيد من 
الجهود في الكتابة والتأليف وإعدادٍ البحوث والدراسات المتخصّصة. وتحويلها 
إلى رؤى وإستراتيجيات وإبداعات تنموية مستقبلية تثري العمل الخيريّ الذي تتنوّع 
وتتزايد فيه احتياجات المستفيدين من المنتتجات والخدمات التي تقدّمها الجمعيات 
يومًا بعد يوم. 

والذي دعاني لتأليف هذا الكتاب (العمل الخيري المؤسّسي) أنني أردت منه 
جمع مادة علمية مختصرة متسلسلة الموضوعات تخدم العاملين في القطاع الخيري» 
وتيسّر لهم الاستفادة منها بأيسر الطرق وأفضلها. والمقام هنا لا يسمح بالتوسع 
والتعمّق في موضوعات الكتاب» ويحدوني في ذلك قولهم: (يكفي من القلادة ما أحاط 
بالعنق)» ومن أراد الاستزادة والتعمّق في موضوع بعينه فيمكنه الرجوع إلى الدراسات 
والأبحاث المتخصّصة التي تناولته بالتفصيل. وأرجو أن يفيدَ هذا الكتاب في تكوين 
ثروة معرفية للعاملين في القطاع الخيري» سعيًا إلى تمليك المعارف اللازمة والتمكن 
من إنجاز المهامٌ والأعمال الوظيفية على الوجه الأكمل. وعزائي إن وجد من سبقني 
إلى الكتابة في هذا الموضوع أنَّ كل واحدٍ قد سلك مسلكًا تفرد به ليفيد القارئ في 
جوانب ربما لم يطرّقها الكاتب الآخَرء وهذا بحدّ ذاته يُعتبر مؤشَّرًا إيجابيا لإثراء مكتبة 
العمل الخيري بالمفيد» وهو مما نفرح جميعًا بوجوده. 

ولتيسير الاستفادة من موضوعات الكتاب» فقد قمت بتقسيمه إلى أربعة فصول» 
تحت كل فصل مباحث ومطالبٌ فرعية يننظمهاء وراعيت في الترتيب أن يكونٌ وفقّ 
التسلسل المنطقي الذي يلبي متطلبات العمل الخيري وأولوياته» وريما خالفى غير 
في هذا الترتيب» ولا مشاحة في ذلك. 
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مخطط الكتاب: 
المقدمة 
الفصل الأول: تأصيل العمل الخيري في الإسلام 
المبحث الأول: مفهوم العمل الخيري وأهميته 
المبحث الثاني: النية وأثرها في العمل الخيري 
المبحث الثالث: مقاصد الشريعة في العمل الخيري 
المبحث الرابع: القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في أحكام العمل الخيري 
المبحث الخامس: التفاضل والترجيح في الأعمال الخيرية 
الفصل الثاني: المبادرات والمشاريع التنموية 
المبيحث الأول: الابتكار والريادة 
المبحث الثاني: تلبية احتياجات المستفيدين 
المبحث الثالث: إعداد المشروع التدنموي 
المبحث الرابع: متابعة المشروع وتقييمه 
المبحث الخامس: قياس الأثر الاجتماعي 
الفصل الثالث: المنح الخيري آمال وتطلعات 
المبحث الآول: أخلاقيات المنح الخيري 
المبحث الثاني: توجهات المانحين في دعم المشاريع 
المبحث الثالث: المنح الإستراتيجي 
المبحث الرابع: التوجهات الجديدة والإستراتيجية للعمل الخيري في السعودية 
الفصل الرابع: تنمية الموارد المالية 
العبيسية الأول: الامهدامة العالية 
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المبحث الثاني: جمع التبرعات 

الفيضيث العالكه التسويق الخيرف 

المبحث الرابع: أنواع الأوقاف وأوجه استثمارها 

المبحث الخامس: الاستثمار الاجتماعي 

المبحف السادس؟ القر اكات النجديعية 

المبحث السابع: التطوع 

وبعد: فقد وردفي الحديث عن المصطفى وَيِة: دلا يَشْكرٌ الله م فح لاه 
الناسٌ)”". ولإرجاع الفضل لأهله فإن مدين لكل من نقلتٌ عنه أية معلومة في هذا 
الكتابء وقد أثبتٌ مراجعها في نهاية كل مبحث على حدة؛ وذلك أوٌلا حفظًا لحقوق 
من نقلت عنهم. وثانيا تسهيلًا للقارئ الكريم الرجوعٌ إليها إذا أراد التوسع والاستزادة 
في ذات الموضوع. كما أنني مدين أيضا لكل من استفدثٌ منهم في تكوين خبراتي 
وتجاربي المعرفية والعملية في العمل الخيري عبر قراءاتي الموجّهة في المؤلفات 
والدراسات والأبحاث, أو من خلال عملي في القطاع الخيري» وأخصّ بالشكر في هذا 
المقام الإخوة الكرام الذين زاملتهم وعملتٌ معهم واستفدتٌ من خبراتهم وتجاربهم 
-بمختلف مستوياتهم الوظيفية- في مؤسسة الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي 
حفظه الله فالله أسأل أن يجزيّ الجميع خير الجزاء وأوفاه. 

إِنَّ ما دونته في هذا الكتاب هو جهد مقلّ» لكنني أعرّي نفسي بأني قد اجتهدتٌ 
ما أمكنني ذلك. ولكل مجتهدٍ نصيبٌ» وأسأل الله المتفضل المنعم علي أولَا وآخرًا 
وظاهرًا وباطنًا أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» صوابا على سنة النبي الكريم وك وأن 
ينفعني به وينفع كلّ من اطلع عليه مِن رواد العمل الخيري والمهتمّين» وأن يكتب 
الأجر والثواب لكل من ساهم في نشر هذا الكتاب بأيّ وسيلة ممكنة. 


.)5/1١1١( رواه أبو داود» وصححه الألباى‎ )١( 
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وحيث إن الكمال عزيز وإن كل عمل لا يخلو من الخطأ -وجل من لا يخطى- 
فإني أتمنى من القارئ الكريم أن يلتمس العذر لأخيه في الأخطاء غير المقصودة» وأن 
تطوير هذا الكتاب للأفضل في طبعته القادمة بإذن الله تعالى. 

وأختم بأن ما كان ني هذا الكتاب من صواب فهو من الله وحده؛ وهو المتفضل 
المنعم» وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطانء وأستغفر الله من ذلك. 

والله أعلمٌ» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه. والحمد لله رب 
العالمين. 


عبد الرحمن بن إبراهيم العمران 
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الفصل الأول 


تأصيل العمل الخيري في الإسلام 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم العمل الخيري وأهميته. 

المبحث الثاني: النية وأثرها في العمل الخيري. 

المبحث الثالث: مقاصد الشريعة في العمل الخيري. 

المبحث الرابع: القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في أحكام 
العمل الخيري. 

المبحث الخامس:التفاضل والترجيح في الأعمال الخيرية. 
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المبحث الأول 
مفهوم العمل الخيري وأهميته 

تعريف العمل الخيري : 

تشير كلمة الخير في اللغة إلى كل ما فيه نفع وصلاح, أو ما كان أداةً لتحقيق منفعة 
أو جلب مصلحة كالمال. 

يقول الراغب الأصفهاني: «إن الخير ما يرغب فيه كل البشر كالعدل والنفع 
والفضلء وضده الشر». 

ويشير أبو هلال العسكري إلى الفرق بين الخير والمنفعة فيقول: إن كل خير 
العا يا ا اع اله يه 
فهما إِنْم كبير ومتليع لئاس وَإِشْهُما أَكَيرٌ مِن تَفْعَهِمَا #6 [البقرة:114]. فلا تكون 
المعصية خيرًا وإن جلبت نفعًا. 

وعرّف العمل الخيري بأنه: اعمل يشثرك فيه مجموعة من الناس؟ للمساهمة في تحقيق 
المصلحة العامة من خلال مجالات العمل الخيري الاجتماعية» أو الثقافية» أو الإغاثية» أو 
البيئية» أو غيرها مما فيه المصلحة العامة للمجتمع» دون قصد تحقيق ربح لمؤسّسيها). 

وعرّف العمل الخيري المؤسّسي في اللغةٍ بأنه مأخوذة من قولهم: أمَّسس يؤسّس 
تأسيسًا ومؤسّسة. قال ابن فارس يَدَنْهُ : «الهمزة والسين يدل على الأصل» والشيء 
الوظية القابت» فالآ أصمل البناء): 

وعرّف مجمع اللغة العربية المؤسّسة بأنها: «كل تنظيم يرمي إلى الإنتاج أو المبادلة 
للحصول على الربح». 

وتعرّف المؤسّسة والعمل المؤسّسي في اصطلاح أهل الإدارة بأنها: «كل تجمّع 
منظّم يهدف إلى تحسين الأداء وفعالية العمل؛ لبلوغ أهداف محددة». 
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الفرف بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية لمفهوم الخير: 

عمل الخير أمر مألوف في معظم تجارب الشعوب والأمم, القديم منها والحديث» 
ويكاد الخير أن يكون قاسمًا مشتركًا بين جميع البشر على مرّ العصور والأزمان, كما 
أن الشر قاسم آخر مشترك بينهم» والسعيد منهم من هداه الله لفعل الخيرات والتسابق 
فيهاء وللخير وعمله مقاصد تختلف في تفاصيلها بحسب كل حضارة» ولكنها تتّفْق 
في كلياتها بين جميع الحضارات» حيث إن الإنسان هو الذي تنتظر منه المبادرة بعمل 
الخير» وهو أول من يستفيد من عمل الخير معنويًا أو ماديًا. 

وينظر الإسلام إلى العمل الخيري نظرة عميقة؛ إذ يربطه بمفهوم الحرية. فالعمل 
الخيري عندما يكون عطاءً بلا مقابل مادّيّ فهو تحرير للنفسء إما من قيد الأثرة وحبٌّ 
التملكء أو من قيود الآثام واجتراح الخطاياء أو من قيد الكبر واستعلاء النفس على 
الآخرين ممن يشاركونها الانتماء إلى أصل واحد. قال يَكِِ: «الناس ولد آدم وآدمُ من 
اي 

وق ابا النظر» الالساانية كد اذ للدت عا عم اليه دمع انعا قاين 
هوبزء وجون لوك, وجيرمي بنثام» وغيرهم- لا يتحدثون عن مفهوم الخيرء ولا عن 
مفهوم الخير العام؛ لأن جل اهتمامهم كان منصبًا على اللذة والمنفعة الفردية» وكل 
شيء يجب أن يقاس بحاجة الفرد أولّا وقبل كل شيء. 

ويتعارض منطق العطاء بلا مقابل مع منطق السوق والكفاءة الاقتصادية في الرؤية 
الرأسمالية. ولكن التجربة الإسلامية تؤكّد أن المنفعة ليست فقط حصيلة مبادلات 
مادية بين الأفراد والجماعات,. وإنما يمكن أن تكون هذه المنفعة حصيلة فعل خيري 
من دون مقابل مادي. 

وقد تكرّرت وصايا الرسول يل التي تحض على فعل الخير لنفع الناس مطلقٌ 


.)2٠02١9( حسنه الألباني» السلسلة الصحيحة‎ )١( 
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الناسء ففي البخاري عنه كََةِ أنه قال : «كلّ معروف صدقة)() .كما حضّ النبي ككل 

على المبادرة بفعل الخير ولو كان شيئًا بسيطًا جدَاء ومن ذلك قوله وَكِ: ١لا‏ تَحْقرَنَ من 

المّعروفٍ شيئًاء ولو أن تَلْقَى أخاك بِوَجْهِ طَلْق)”". وغير ذلك .من الأحاديث الشريفة 
التي تركز على المبادرة بعمل الخير بشكل عامٌ» وتنبّه إلى ضرورة أن ينتشر على أوسع 
رقعة ممكنة من النسيج الاجتماعيء عبر المبادرات التي يستطيع أن يقوم مها كل إنسان 

مهما بلغ ضيق ذات يله. 
ويُحدث العمل الخيري أثرّه الإيجابي ليس فقط في الوسط الاجتماعي الذي 

يقدّم له الفرد مبادرته الخيرية؛ وإنما على معنويات فاعل الخير نفسه؛ إذ يكون عمل 

الخير سببًا من أسباب سعادته في الحياة» وتزكية نفسه. وانشراح صدره. وتقوية حبه 
للآخرين» والسعي في جلب النفع لهم ودفع الأذى عنهم, إلى جانب أن عمل الخير 

يشعر فاعله بمكانته ودوره في محيطه الذي يعيش فيه. 
أهمية العمل الخيري: 
تكمن أهمية العمل الخيري في جوانب كثيرة منها: 

١‏ - أنه امتثال لأمر الله تعالى في التعاون على البر والتقوى والسعي لإعانة المحتاجين 
الذي أمر الله به في أكثر من آبة وحديثء من ذلك قوله تعالى: 9# وأفصلواً لوا لسر 
َعَلَصكم فلحو تطحو #* [الحج ://ا]. وقوله تعالى: «لَاخَيرّ فكيير ين نّجْوَسهُمَ 
إِلَامَنّ أمَرَ بِصَدَفَةٍأَوَ مَعْرُوفٍ أَوَ إِضَلِج بشت الناس ومن فكل تلك اناه عات 
أله فُسَوْفَ وه لا عَْظِيمًا 6* [التساء: .]1١14‏ 

-إللعه ررس لفو ساني رسف ز غمله الشيرق وا انط يمولف ير الي 27 
(إذَامَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهلَامنْ ثَكائةِ: إِلَامِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة...» الحديث”", 
)١(‏ صحيح البخاري (5071). 


)ورا ةسل 010 
(8) رواه مسلم (17501). 
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وأيضا للفقير والعاجز حتى يقوم من كبوته ويصبح عضرًا فاعلًا في مجتمعه نافعًا 

غير ضبار: 
"'- يفعّل المشاركة بين الناسء والتعاون في تقديم الخير للجميع. 
4- يعد وسيلة من الوسائل التي تُساعد على تقليل انتشار ظاهرةٍ الفقر في المجتمعات. 
د - يُحافظ على كرامة صاحب الحاجة؛ إذ لا يرغمه على سؤال الناسء بل تقدَّم له 

المساعدة بأسلوت يحفظ كرامته. 
اديجدل الإفبان سكلمميع الأنالي# وساف ل تويز شعور العطاء طللاة. 
- يُقلّل من انتشار الجرائم» وخصوصًا جريمة السرقة. 

أهداف العمل الخيري: 

١‏ - التنمية الشاملة المتكاملة: 

عن طريق وجود علاقة تكامّلية بين العمل الخيري التطوعي والتنمية الشاملة في 
ضوء الأعمال والبرامج المتنوعة التي تستهدف الإنسان» وتسعى إلى تغيير حياته نحو 
الأفضلء ثم الأسرة. ثم المجتمع؛ بُغية تحقيق الاستقرار والتقدّم المجتمعي. 

- تنمية الفرد والأسرة: 

عن طريق تأهيل الفقراء من الرّجال والنساءء ومساعدتهم للاعتماد على أنفسهم 
وكسب رزقهم, والقدرة على حل المشكلات التي تواجههم بطريقة علمية وعملية 
قائمة على التخطيط والاختيار السليم بين البدائل المتاحة» وتنمية الأسرة بتأهيلها 
تربويًا ونفسيًا ومهنيًا وثقافيًا. 

“- الاستفادة من الموارد البشرية: 

لتحقيق الاستقرار والتّقدم والسعادة» بعيدًا عن النظريات الاقتصادية الخاطئة» 
والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة» لا لمجرد تكاليف الإنتاج لغرض زيادة الإنتاج 
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فحسبء بل لتوجيه الطاقات وجمعها وتسخيرها في خدمة التنمية الاقتصادية» وترسيخ 
مفهوم العمل التطوعي, وتسخير جميع الإمكانات لتنمية المهارات» وتشجيع الأفراد 
على العمل الخيري المؤسّسي المنظم. 

خصائص العمل الخيري : 

توجد مجموعة من الخصائص التي يتميز بها العمل الخيري منها: 
-١‏ أنه لايهدف إلى تحقيق أيّ ربح مالي؛ فهو عمل مرتبط بالخير والإحسان إلى 

الآخرين. 
؟- يُعَزّْز من دور المجتمع في تقديم المساعدات للمحتاجين. 
- يُساهم في نشر ثقافة التعاون والتكافل بين الأفراد في المجتمع. 
4- يزيد من إحساس الفرد بالمسؤولية تجاه أمته. 
4- يُعدَ من الوسائل المهمة في بناء المجتمعات. 
1- أعماله اختيارية تطوعية غير واجبة شرعاء وتوكل إلى رغبة الإنسان وقوة إيمانه. 
- لا يقصد صاحبها تحصيل نفع ماذيء بل هي لوجه الله وطلب مرضاته. 

مسلك القرآن الكريم 2 تأسيس ثقافة العمل الخيري: 

سلك الإسلام مسلا فريدًا في تأسيس ثقافة العمل الخيري في حياة المسلمين» 
انطلاقا من توظيفه الوازع الديني وترسيخه واستثمار نتائجه. ولو تأملنا القرآن الكريم 
سنجد أنه اتبع أسلويًا بديعًا في ترسيخ ثقافة البذل والعطاءء من خلال غرس مجموعة 
من المفاهيم التي تشكل في مجملها منظومة فكرية وقيمية متكاملة» تنشئ ثقافة الخير 
وتؤصلها تأصيلًا شرعيًا. 

ونذكر هنا مسالك القرآن الكريم في تأسيس ثقافة العمل الخيري: 

أوْلَا: مسلك الأمر بفعل الخير لأجل الفلاح: 

له ل إلى فعل الخير في قوله: مكايا ليت امنأ سكعو وسْجْدُواأ 
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و 7 تس مل عو 0 


وأعبذوأ رَيكُم وَأفْصكوا ألْكَيَرَ َعَلَكُمْ تيمت ا © [الحج: 77]. وذكر الله في 
ختام هذه الآية ما أعدٌ لعباده الذين يفعلون الخير» وهو الفلاح فقال: « لَحَلَكُمْ 
يخوت *. ففعل الخير -كغيره من الأعمال الصالحة- يؤدّي إلى الفلاح. يقول 
الدكتور أحمد الريسوني: «فالناس مأمورون في هذه الآيات وغيرها بفعل الخير: 
وبالعدل والإحسان وبفعل المعروفء وبفعل الصالحاتء. وبفعل البر» ومأمورون 
بالتعاون على ذلك كله. وعلى ذلك كله يتوقف فلاحهم, ولا فلاح لهم -لا في دنيا 
ولا في آخرة- إلا مبذا». 

انيًا: مسلك النهي عن منع فعل الخير وبيان عواقبه: 

قال الله تعالى على لسان قرين الإنسان يوم القيامة: 38 وََالَ قَرِحْهُدهْدَامَالَدَىَ عتِيدٌ 
50 عاق جَهُمَ َكل كنار حِيْدٍ 0 مَنَعِ مير لحر معي مُعسَرِ مريب 46 [ق : 55-77]. وقوله : نع 
ل ا ل 
في ماله والخير في هذا الموضع هو المال. وقيل: يمنع الناسّ من الخير والإحسانء 
ويسيء القول فيهما حتى يزهد الناس فيهما. وقيل: المناع للخير هو المعوان على 
الشر. ونلحظ من خلال هذه المعاني الواردة في أقوال المفسرين أنها تناقض ثقافة فعل 
الخير؛ لآنها جالبة للمفاسد ودارئة للمصالح, ولذلك استلزم من منعها العقاب. 

ثالنًا: مسلك الثناء على الداعين إلى فعل الخير: 

قال الله تعالى: ل وَلََك وَسكُم مد يدَعْونَ إل اكير يمون اعون وَيتْموَتَ عن 
الشدكر وأ ويك هُمْآلْمفلِمُوت 16ل عمران: 4 تقول ل وَلتَكُن سكم أمَيدَعُونَ 
ِلَ أخرٌ 4 أي الاجرة النثبي ودر ومبت حير وار سياد انبا بين نعود 
الآمة إلى عؤها كما أرادها الله تعان .تقول الطاغر بن غاشور هبتنا النقصود من الآية: 
«والمقصود دتكوين هذا الوصف. لأن الواجب عليهم هو التخلّق بهذا الخلق » فإذا 
تخلترا بمتكولت الأمة المطلرية . وهي أفضل الأمم). 
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رابعًا: مسلك الحث على المسارعة في فعل الخير: 

مدح الله تعالى عباده المتصفين بصفة (المسارعة إلى الخيرات) في كثير من آي 
القرآن الكريم» يقول الإمام العز ابن عبد السلام: «وقد مدح الله المسارعة في الخيرات» 
وأثنى على المسارعين فيها». فالمسارعة في العمل الخيري والتنافس فيه خلّق إسلامي 
نبيل. وهذه بعض الآيات في أصل المسارعة إلى الخيرات: قال الله تعالى: 9# فَاسَتَيِفُوا 
لْحَيرَتَ 6 [البقرة: 4 وقال أقنة اولك عون في اخيرات وهم طا يفون * 
[المؤمنون: »]1١‏ وقال أيضًا: *( هأسَيّفوأ ليرت إِلَ لَه مَرَجِعْحكم جَيميعًا مََِدَمم يما 
كُثْرَ فيه حَئلِمُونَ [المائدة: 44]. 

خامسًا: مسلك التنويه بالقائمين على العمل الخيري: 

قال تعالى: 8( لا حَيْرَ ف كبر يّن تَجَوَسْهُمَ إِلَا مَنَ أَمرَ بِصَدَكَةٍ أوْ مَعَرُوفٍ أَوْ 
إضلج بنرك ألدَيَ ومن يَفْمَل دَلِكَ آتِمَآه مَرْضَاتٍ آم سوق موه كبر عَظِيًا 4 
[النساء: .]١14‏ قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: يعني -جل ثناؤه- بقوله: لا حَيرَ 
في كبر من تَجُوَسهُمٌ #: لاخير في كثير من نجوى الناس جميعًا إلا من أمر بصدقة 
أوستروقه و( المشوواق )عو كل ها آم اديه أوقدب الندمى أغهال التررز لتقي رأ 
إِصَلنِج بيت أَلنَّاس © وهو الإصلاح بين المختصمين بما أباح الله الإصلاح بينهماء 
ليتراجعا إلى ما فيه الآلفة واجتماع الكلمة» على ما أذن الله وأمر به. 

سادسًا: مسلك مضاعفة أعمال المنفقين على العمل الخيري: 

لم يكتف القرآن الكريم بالتنويه ومدح القائمين على العمل الخيري كما مر 
في المسالك السابقة» بل رتب على الإنفاق والعمل الخيري والبذل أيضًا مضاعفة 
الأجورء فقال الله ييك: :ل مَكَلُالَدنَ يُِِمُونَ أَموَكَهُمْ فى سبل ألو كمَكَلٍ حَبَّةٍ أبس 


ل هو يل ار 


خويع اعتي ست شي ا اي 9 2 رصم كر ند 

فم تايل فى سَنبإة يِأنَهُ حب وله مصَلحِفٌ لمن يسآم وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُم #6 [البقرة: 55]. 
5 وه هه ر رسمظه 1 

فقوله تعالى #أيَِنْعِفٌ لِمَن يَمَآء * أي: والله يضاعف على السبعمائة إلى ما يشاء من 
التضعيف. لمن يشاء من المنفقين في سبيله. 
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لم يترك القرآن الكريم العمل الخيري دون ضبط وترشيدء. وفي هذا السياق حدد 
القرآن الكريم الفئات التي يصح أن تكون مستهدفة به» وذكر منها فئاتٍ اجتماعية يدعو 
وضعها الاقتصادي إلى الالتفات إليهاء وذكر منها 00 
ران اسيل وجتصي اه امامت ري ار سعد سول رسيا لفل اوري تاي 
لا يتحول بفعل الأريحية الاجتماعية إلى ما يشبه بقعة الزيت التي يمكن أن تنتشر على 
أوسع نطاق. قال الله تعالى: ٍإِثَما الصَدَعتُ 3 لكر وَاَلْمَسَْكينٍ وَالْعَدِِاِينَ عَلِيا 
م لوا لويم وَف ألما وَالْمَدرِمِينَ وَفِ سيل أله وأ نِ أَلسِل فَرصَصَةٌ مرك أله 
نايك تسكية 6 [التوية: .]7١‏ 

ثامئًا: مسلك الزجر عن إبطال العمل الخيري بالمن والأذى: 

مما سلكه القرآن الكريم في تأسيس الإنفاق الزجرٌ عن الرياء والإحسان إلى 
الناس بالمن والأذى ومن الآبات الزاجرة قوله تعال :ا ييا ذه ادي امنا لانطاواً 
صَدََِيَكُم يَِلْمْنَ والأذى كَالَذِى يُنفْقٌ ماله رِسَاَ ألتّاس ولا فت اشواط و اكر متاك 


آذه - 


م الي سلا خا 22س سانو مره د 


كل صَقَوَانٍ عليه تراب قَأصَابَه وَايل كت أ كرنرك هل تم 
مكو 1:13 رقيف القن الكررة 6 [البقرة: 4 

يقول الإمام العز ابن عبد السلام في هذا المعنى المذكور في الآية: أي: كإبطال 
أجر الَّذِي ينْفِق مَالَه ريا اَّاسِ وَلَا يُؤمن بالله وَاليَوْم الآخر, فُمثله كمثل زارع صَفُوَان 
أوغارس صَفْوّان عَلَيْنُرَابِء فَآصَابَةُ وابل قَتركه صَلدًا. فشبّه إبطال الكفر والرياء 
للصدقة بإذهاب الوابل لتراب الصفوان. وني النهي عن إتباع الإحسان بالمن والأذى 
دعوة صريحة إلى تنقية العمل الخيري من الشوائب التي تعكر صفوه. وتبعده عن 
مقاصده الأصيلة التي شرع من أجلها. 

وحكى القول كبعالاطة لماسق؟ إذ هذه المسالك القر البغدل ولالة وافخة أن 
الإسلام تبج منهجًا فريدًا في تشريع ثقافة البذل والإنفاق» انطلاقًا من توظيف الوازع 
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الديني وترسيخه في النفوس واستثمار عطاءاته» واعتمادًا على مجموعة من الأساليب 
كالأمر والنهي والمدح والتنويه والزجر التي تشكل في مجموعها منظومة فكرية وقيّمية 
تؤسّس ثقافة الخير» وتؤصّلها تأصيلا شرعيًا دقيقا. 
إدارة العمل الخيري: 
المتأمّل والدارس يجد مراحل عدة مر بها العمل الخيري حتى وصل إلى شكله 
الحالي» وهو مجموعة الجمعيات والمنظمات الخيرية التي نظمت أعمالها وفق 
التشريعات والأنظمة التي أخذت بالجديد وحاولت أن تواكب العصر. 
كما برز للوجود منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصّصة التي بدأت بالعمل 
مع الحكومات. وامتدَّت إلى العمل مع التنظيمات الأهلية بصفتها وثيقةَ الصلة بالمجتمع. 
وقد يكون لذلك جانبه الإيجابي» لكن الجمعيات الأهلية ذات الجذور الأصيلة -التي 
شكلت البدايات؛ والتي انّسمت أعمالها بالخيرية وصالح الإنسان: بلا تحزب أو توجّه 
مصنوع أو غايات خفية- أصبحت جزءًا من المجتمع المدني» وكادت تذوب فيه. 
وتحقق لها من جراء ذلك أمور مفيدة: منها: 
-١‏ الانفتاح محليًا ودوليًا. 
-١‏ تنوّع مسجالات العمل ليواكب قضايا أخرى لم تكن مرئية. 
*- وصول العمل الخيري نتيجة الاحتكاك مع الآخرين إلى نوع من الحرفية» والأخذ 
بالجديد. وتنظيم الأعمال بشكل علمي عصريء وليس بشكل تلقائي. 
وعلى الجانب الآخر برزت أيضًا مجموعة من السلبيات منها: 
١‏ - وفود المال والمساعدات في شكل لا يدرى ما وراءه. 
١‏ - ظهور الفساد في بعض الجمعيات نتيجة أساليب العمل غير الواضحة. 
- التسلل إلى مجتمع بعض الجمعيات للتأثير على توجهاتها والانحراف بغاياتها. 
5 - اضطرار بعض الجمعيات إلى تغيير توجهاتها لتلائم توجهات المموّل وأهدافه من 
أجل الحصول على المال والدعم. 
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ماةاعحدث موحوزة 

في ١١‏ سبتمبر ١١0٠م‏ وقع حادث مأساويّ استهدف الولايات المتحدة الأميركية» 
وأدّى إلى تحطيم برجي مركز التجارة العالمية وجانب من مبنى البنتاغون (وزارة 
الدفاع الأميركية)» وألصقت التهمة بالقاعدة» والأغى على سيعياة ديئية أو جماغات 
ذات صفة أخرى. وأيًّا كانت حقيقة الأمر فإن التداعيات استقرت على ما يلي: 
-١‏ النظر بريبة إلى الجمعيات الخيرية ذات التوجه الإسلامي. 
-١‏ تجميد أموال بعض الجمعيات بحجة الاشتباه أو احتمال تمويلها لهذه الجماعات. 
“- ما نشأ من جراء ذلك من قلق يسود القائمين على العمل الخيري الإسلامي, في 

مقابل فتح الأبواب والتدعيم القوي للعمل التنصيري. 
؛- انحسار في التبرعات خشية أن تنال المتبرع تهمة تعزز أية توجهات. 

ولتجاوز السلبيات المؤثرة على العمل الخيري فإن هناك عدةً توصيات ترمي إلى 
تنقية العمل الإنساني والتي يمكن أن تدعم العمل الخيري وإدارته وهي: 

-١‏ العمل وفق القوانين والأنظمة: 

تنظم الدول العمل الأهلي من خلال عدد من الأنظمة» أو بإقرار قوانين خاصة يعمل 
في إطارها وعلى هدي أحكامها. وبقدر ما يعتقد البعض أن القوانين قد تكون معوقة 
لحرية الجمعيات والهيئاتء أو داعية للتدخل في شؤونها بقدر ما تكون في غالب الأمر 
حامية للعاملين عليها أو المتبرعين الذين يضعون أموالهم بين أيدٍ أمينة تحسن التصرف. 

7- التنظيم الإداري الجيد: 

إن العمل الأهلي الخيري لم يعد عملا تلقائياه ولكنه دخل مرحلة الاحترافء ومن ثم 
فالأخذ بالأسلوب العلمي في الإدارة والاستعانة بالكفاءات الإدارية أضحى أمرًا أساسيًا. 

- الشفافية: 

وهي محصّلة لما سبق ذكره من أمور وضوابط. فالشفافية مطلوبة في كل شيء؛ 
بداية من بيان أهداف الجمعية ونبل مقصدهاء ووصولَا إلى تنفيذ المشروعات على 


العمل_الخيرم المؤسسي 2 


أرض الواقع. إن الأمر الهام الذي قد يثير قلق المتبرعين أو المانحين هو: إلى أين 
نوجّه الأموال؟ وهل تحقق الغرض منها أم لم يتحقق؟ وهنا يأتي دور التقارير الخاصة 
بالإنجازات» سواء كانت تقارير عن مشروعات بعينها أو تقارير عامة» والتي يجب أن 
تعكس النشاطات والأعمال المنجزة بدقة واحترافية. 

4 - تنظيم العضوية بعد الحصول على التصاريح اللازمة: 

هناك أمور تحدّد النظام الأساسي واللائحة الداخلية لعمل الجمعية» ومن أبرزها 
شروط العضوية» حيث تعتبر عملية العضوية وإمساك سجلاتها والحصول على البيانات 
الكاملة للأعضاء والالتزام بشروط العضوية أمرًا مهمّاء ويفترض في الجمعيات ألا تقبل 
في عضويتها من عليهم أية شبهات أو سبق أن صدرت ضدَّهم أحكام مخِلّة بالشرف. 

- عدم قبول تبرعات مجهولة المصدر: 

الحديبى عدن كمي الم اذ قجطلنا نو كل الفط على قرو لاتترصات مبجهولة 
المصدرء أو تبرعات مشروطة تجعل الجمعية أو المؤسسة تحيد عن أهدافها ومبادتها. 
وهذا موضوع حيوي يجب التنبه له» فليس من المفروض قبول أية أموال» بل يجب 
التأكد من هوية المتبرع ومقصده. بجانب النظر في الشروط التي قد يفرضها المتبرع أو 
صاحب المالء فالأضرار التي تحيق بالعمل الخيري في حالة عدم تُبل المقصد ضارةٌ 
بالعمل بمجمله. ومن ثم وجب التنبيه إلى ذلكء. والنص في لوائح الجمعيات الخيرية 
على الموارد المالية وقبولها وتنظيم ذلك. 

”- المشروعات المجتمعية الهادفة: 

الأصل في العمل الخيري وأعمال الجمعيات أن تكون موجّهة لخدمة المجتمع 
وتلبية الاحتياجات» ومن ثم فإن ترجمة الأهداف إلى برامج ومشروعات يجب أن 
تستهدف في الأساس نهضة المجتمع وتقدمه» وكلما كانت المشروعات مخطّطة 
ومصمّمة بشكل يتناغم مع الاحتياجات كانت أكثر قبولًا وتعاطمًا بين فئات المجتمع. 
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المراجع: 

موقع الموسوعة الحديثية» الدرر السنية. 

إبراهيم البيومي غانم» مفهوم العمل الخيري ومقاصده. 

د. محمد صالح مهديء العمل الخيري دراسة تأصيلية تاريخية» ؟١١5م.‏ 

د. عبد الله المصلح. القواعد الفقهية والأصولية ذات الصلة بالعمل الخيري 
وتطبيقاتهاء ورقة مقدمة في مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث. 8/١٠7م.‏ 
مصطفى بوهبوة» مسلك القرآن الكريم في تأسيس ثقافة العمل الخيري. 

د. الشيخ التجاني أحمديء أثر المقاصد الشرعية في تفعيل دور عمل المؤسسات 
الخيرية» الشهاب» مجلد 5 عدد 4: 9١١7م.‏ 

3 وليد محمد عبد الرحمن محمدء المقاصد الشرعية للعمل الخيري في ضوء الكتاب 
والسنة: 

مجد خضرء العمل الخيري. 

مصطفى محمود عبد السلام, إدارة العمل الخيري» / ٠‏ ٠٠م.‏ 


لا 


لا 


لا 


لا 
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المبحث الثاني 
النية وأثرها في العمل الخيري 

تعريف النية : 

النية هي: «علم القلب وهمه وعزمه» وأساس العمل والباعث عليه» والداعي إلى 
الدوام عليه». فإن العمل المنويّ مقصود. وغير المنوي شيء لا قيمة له. فصلاح النية 
صلاح للعمل وسبب من أسباب توفيق الله كله لهذا كان جهاد النفس على صلاح النية 
وسلامة الطوية من أوسع ميادين الجهاد وأشقها عند العالمين بهذا الشأن, لما يترتب 
على صلاح النية وسلامة الصدر من الخير في العاجل والآجلء في الدنيا والآخرة. 

والنية شرعًا: «قصد العمل المشروع والمباح» والعزم على فعل العبادات تقربًا إلى 
الله واه وعلى هدي النبي كَللِ). 

والنية الصالحة. تجمع ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: قصد العمل والعزم على فعله: 

فإن العمل غير المقصود ليس شينًاء ولا معتبراً في ميزان الشرع. 

الأمر الثاني: قصد المعمول له: 

أي: أن يكون المقصود بالعمل القربة إلى الله كين رغبة في الشواب وحذرًا من 
العقاب في الآخرة» وذلك بإخلاصه لله تعالى» والحذر من التوجه بشيء منه إلى غير 
الله من الرياء والسمعة. 

الأمر الثالث: أن يقصد أداء العمل على السنة: 

وهي الكيفية المأثورة عن النبي يله ومبذا يتحقق أداء العمل الشرعي الذي يتقرب 
به إلى الله تعالى على السنة» فيكون مبنيًا على قواعد الشرع وأسباب القبول» وهي الرضا 


بالله تعالى رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد وَل نبا ورسولا. وتحقيق هذه الأمور من 
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أسباب التثبيت على الحق في الدنيا والنجاة في القبر وني الآخرة. ومن رضي بذلك كان 
حا على الله تعالى أن يُرضيه ويجزل مثوبته» قال الله تعالى: 38 بَلَ مَنَ أَسَلُم وَجَهَه يله 

0 قَلَهُ لجر عِنْدَ رَيوء وَلَاحَوَفُ عَِتهِمَ وَلَاهمْ يحَرنونَ [البشرة: 1 ا 
قل 2 قُلْ إن متسر تبون اله ترون يتك نوبز لكر وك وَلَنَهَعَُوُ يعر /[آل 
عمران: ١‏ 7]» وقال لة: #0 لَاخَيرَ في كثير ين تَجَوَنِهُمَ ِلَامَنَ أَمَرَ يصَدَقَةَأَوَ مَعَرُوفٍ 
أَوَ إصَلنِج بيت الئاس ومن يَفْعَلٌ دَلِكَ أبْتِعَآهَ مَرْصَاتٍ الله مَسَوْفَ نُوْثِهِ أَجْرا عَظِيمًا * 
[النساء: »]١١5‏ وقال عل «إنّما الأغمال بالئيّاتِ» وإِنَّما لِكُلّ امْرِئ مانوّى)2". 


من فضائل النية الصالحة : 

٠‏ أنها عمارة دائمة للقلب بطاعة الله تعالى. 

٠‏ أنهالا يدخلها الرياء. 

٠‏ أن من نوى شيئًا من العمل الصالح وعرض له ما يشغله عنه كتب له ما نوى 

٠‏ أنهاتميز العباذات من العادات» و إذا اقترثت بالعادات المباحة صارت عبادات 
وأعمالا ضالحة تتابعايها: 

٠‏ أنماتفرق بين أجناس العبادات» كصلاة الظهر والعصر مثلاء وبين الفرض والنفل من 
الطاعات. وتميز بين العبادات بعضها من بعضء فلكل عبادة نية خاصة بهاء وتميز بين 
الفرائض بعضها من بعضء وتميز بين الفرائض والنوافل؛ إلى غير ذلك مما لها من الآثار. 
لبهم لاسا زا رعسل بيه ملي ورها الله تفال 
عن عُمَرَ بْن الخَطَّابٍ َه قَالَ: تتيقث وول افكلة يذرل: ف إلما الأشمال بالف 

وإنّما لامْرِي ما نَوَىء فمّن كَانَتْ ب و 

كَانَتْ حِجْرَئهُ إلى نيا بُصِببُها أو مَأ يرجه َهِجْرَثُُ إلى ما هَاجَر ليو" 


4 رواه البخاري .)١(‏ 
20 رواه البخاري (5569). 
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فمن فقه هذا الحديث أن لا ثواب إلا بنية صالحة يقصد بها وجه الله تعالى ورضاه» 
فمن كان يريد الآخرة فله سعيه» ومن كان يريد بعمله أمرًا من الدنيا فليس له إلا ما نواه. 
والنصوص المشيرة والدالة على أن الثواب على الأعمال إنما يحصل بنية طلب مرضاة 
لله تعالى كثيرةٌ ومن ذلك حديث أَبِي أمامة الْبَاهِلِيَ َه قَالَ: جاء رجلٌ رسول الله كلل 
فقال: أرأيتَ رجلا غزا يلتمسٌ الأجرّ والذكرٌ مالّه؟ فقال رسولٌ اللو: (لاشيء له)» 
فأعادها ثلاث ورار» ويقول رسولٌ الله: (لا شي:ء له)» ثم قال: (إنَ الله يي لا يقبلٌ 
من العمل إلا ما كان له خالصًا وابتَغِي به وجهّه)". فهذا الحديث وغيره يدل على 
أن المؤمن لا يقبل منه عمله الصالح إذا لم يقصد به وجه الله يك وفي ذلك يقول الله 
تعالى: 35 شيَكانَ ترا انه رن لابشمل 6ل ملكا ولا بشرك وسادة ريك لهذا 6 [الكهف: .]٠١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيَْنُْ : «النية المجردة من العمل يثاب عليهاء والعمل 
المجرد عن النية لا يثاب عليه» فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة أن من عمل 
الأعمال الصالحة بغير إخلاص لله لم يقبل منه ذلك)7". 

وفي البخاري عن أنس ذه عن النبي كَلةِ قال :(مامن مُسْلِم يَعْرِسُ غَرْسَاء أَوْ 
يَزْرَعٌ زَرْعَاء يكل منه طَبد أو إِنْسَانٌ أَوْبَهِيمَةٌ) إلا كان له به صَدَقَةُ)©. وظاهر هذا 
الحديث يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يئاب عليها الزارع والغارس ونحوهما 
من غير قصد ولا نية» وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء. 


ويدل عليه أيضا قول الله كك ©( لَاحَيْرَ فكي رين تَجْوَسهُمْ إآ مَنَ أَمَرَ يِصَدَفَةٍ 
ري بساح سا فرع عم > 


أَوْ مَعَرُوٍ أو إِصَلِج بيت الئاس وَمَن يَفْعَلْ دَلِكٌ أبيِمَآه عَرَصَاتٍ اَلَو فسَوْفٌ نوه أَجْرَا 
عيظيمًا 27 [النساء: 15] . فجعل ذلك خيراء ولم يرتب عليه الأجر إلا مع نية لية لاض ار 


.)8( حسنه الألبان» صحيح الترغيب‎ )١( 
.)5 47 /؟١؟( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)5750( لوف رواه البخاري‎ 


(4) جامع العلوم والحكم (؟/ 65-515). 
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فهذه الآية الكرينة دخ سيئرة الساةقدل على أن الاعسان إلى الناس غيير» ولكة 
فاعله لا يثاب إلا إذا قصد أن يرضى الله عنه بهذا الفعل. قال الشيخ ابن عثيمين كَدلَنْهُ: 
#ومن يفعل ذلك* المشار إليه ما سبق من الآمر بالصدقة وبالمعروف والإصلاح» 
(ابتغاء مرضات الله) ابتغاه بمعنى: طلب» أي: طلب أن يرضى الله. :9 مُسَوْفٌ تُوْئيِهِ لجرا 
ل ا ا 
الإنسان من غير قصد لله؛ لآن الله لما نفى الخير في كثير من النجوى استثنى هذه الثلاثة» 
ثم قال: ومن قعل الك ابيناة عراب أله فسوف وقد نيه أَجْرَا عَظِيمًا #. قال السعدي 
دنه : «فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير» كما دل على ذلك الاستثناء» ولكن كمال 
الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص)2"2. 

وعلى هذا يقال: من تصدق على فقير لمجرد أنه يشعر بالحزن من أجله؛ ولم 
يقصد إرضاء الله تعالى بذلك ولا امتثال أمره. فإن عمله هذا خيرء وليس حرامًا ولا 
شركاء ولكنه حرم نفسه الثواب العظيم من الله تعالى حيث لم يستحضر التعبد لله تعالى 
بذلك» وهكذا يقال فيمن كافأ إنسانًا أحسن إليه من قبل» فإذا قصد مجرد المكافأة ورد 
الجميل فهو خير» ولكنه لايثاب على ذلك إلا إذا قصد التعبّد لله بذلك وامتثال أمره» 
وقد أمرنا النبي يكل بمكافأة من قدَّم لنامعروفا. وإذا نوى رد الجميل فقط فلا يأثم 
على ذلك ولا يكون شركا؛ لآنه لم يعمل العمل لغير الله. وهكذا يقال فيمن أهدى 
للناس ليحبوه. فمن أحسن إلى الناس ولم يقصد بذلك مرضاة الله تعالى فلا ثواب له 
في الآخرة» وأمافي الدنيا فير جى أن يعطيه الله تعالى أجرًا على ذلك العمل في الدنياء 
فكما يسر على الناس وأحسن إليهم فالله يبسر له أموره. 

قال ابن القيم َكانه : وقد دلّ الكتاب والسنة في أكثر من مائة موضع على أن الجزاء 
من جنس العمل في الخير والشرء كما قال تعالى: #جَرَاءً وقَاقًاك أي: وفق أعمالهم. 
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وهذا ثابت شرعا وقدرًا. لكن يستثنى من هذه النيات الدنيوية نية الرياء وتسميع 
الناس بأن يفعل الشخص الخيره ليوهم الناس أنه متصف بصفات الإيمان من الكرم 
والإحسان ونحو هذا؛ فهذا هو المحرم الذي يعد من الشرك. عن جُنْدَبٍ ظَيه قال: قَالَ 
الي يك: من سَمَّعَ سَمَّعَ لله به» ومن يُرائي يُرائِي الله بو)”2. 

الخوف من الرياء بين الإفراط والتفريط: 

الرياء هو فعل الطاعة لله َك مع محبة أن يطلع عليها غيره أو يثنى عليه بهاء والإخلااص 
إفراد الله وله في الطاعة بالقصد. وأما الإفراط أو الغلو فهو تجاوز الحد في قول أو فعل» 
والتفريط: التقصير؛ يقال: من غير إفراط ولا تفريط بوسطية واعتدال. والنصوص في 
تحريم الرياء والأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرة والخفية كثيرة 
مشهورة؛ منها قوله تعالى: 2( وما زمرو إلا دوا َه لين له لين حْتَقه #[البينة: 0]» 
وقوله يلة: :ل يكبا اين ميو ا بُطوَأْصَدَ كيك بِلْمَنَ والْأدَى كلد يُنفِقٌ مَالْهْرِسَةَ 
تاس 46 [البقرة: وقوله تعالى: مأ يدون اناس ولا يذكيُون مَل ليا #[النساء: 47 .]١‏ 
وبالجملة» فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري يَيْلنْهُ: ليس على النفس شيء أشق 
من الإخلاص؛ لأنه ليس لها فيه نصيب. 

ونشير هنا إلى النقاط الآنية: 

أولا: الخوف المحمود والخوف المذموم: 

الرياء أمره خطيرء فينبغي علينا أن نحذره؛ وأن نخاف على أعمالنا منه» وأن نجاهد 
أنفسنا على إخلاص العمل لله يك والخوف من الرياء على نوعين: 

النوع الأول: الخوف المحمود أو الإيجابي: 

وهو الذي يدفع صاحبه إلى المزيد من الاجتهاد في فعل الخير مع مراقبة القلب 
وتعاهده؛ والتفطن لحيل الشيطان ودسائسه. وهذا هو خوف السلف الصالح؛ حيث 


20200 رواه البخاري (5599). 
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كانوا يتهمون أعمالهم وتوبتهم» ويخافون ألا يكون قد قبل منهم ذلكء. فكان ذلك 
يوجب لهم شدة الخوفء وكثرة الاجتهاد في الأعمال الصالحة. 

النوع الثاني: الخوف المذموم أو الخوف المرّضي السلبي: 

وهو الذي يثبط الهمة» ويورث الفتورء ويقعد عن الطاعة» ويبني جدارًا عازلًا 
بين الإنسان وبين تفاعله مع الحياة. فهذا النوع من الخوف مذموم مرذولء بل هو من 
وسوسة الشيطان وتلبيسه؛ وقد عده أهل العلم من الرياء؛ فقد قال الفضيل بن عياض 
َدْأَنهُ: «ترك العمل من أجل الناس رياء»ء والعمل من أجل الناس شرك» والإخلاص أن 
يعافيك الله منهما». 

ثانيا: لا رياء في إظهار الفرائض: 

لا ايكون الرجل مرائيًا بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة» فمن حق الفرائض 
الإعلان بها وإشهارها؛ لأنها أعلام الإسلام وشعائر الدين» ولأن تاركها يستحق الذم 
والمقتء فوجب إماطة التهمة بالإظهار. وإن كان تطوعًا فحقه أن يخفى. لأنه لا يلام 
على تركه ولا تبمة فيه» فإن أظهره قاصدًا للاقتداء به كان جميلًا. وإنما الرياء أن يقصد 
بالإظهار أن تراه الأعين» فتثني عليه بالصلاح. 

ثالنًا: قد يستحب إظهار العمل لمصلحة: 

إخفاء الأعمال الصالحة ليس خيرًا من إظهارها على الدوام» بل ربما كان الإظهار 
خيرّاة لحصول الأسوة والاقتدا» وتتشيط النفوس على أعمال الخير. قال ابخ حجر 
يَدْلَنهُ: قد يستحب إظهار العمل الصالح ممن يُقتدى به» ويقدر ذلك بقدر الحاجة. قال 
ابن عبد السلام: يُستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به 
ككتابة العلم. 

رابعًا: إذا عمل المسلم عملا فآثنى الناس عليه: 

إذا عمل المسلم العمل خالصا لله» ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين 
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بذلكء ففرح بفضل الله ورحمته» واستبشر بذلكء لم يضره ذلك. وقد بوب الإمام 
النووي في كتابه النافع (رياض الصالحين): باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء. 
وساق تحته حديث أبي ذر #ك: قِبلّ لِرَسُولٍ اللو يك: أََأَيْتَ الرّجُلّ يَعْمَلٌ العَمَلّ مِنَ 
الخَبْرِ وَيَحْمَدَهُ النََّسُ عليه؟ قالّ: «تِلكَ عَاجِلٌ بُْرّى المُؤْمِن»”". قال النووي يكنه: 
فال الحتباء»مساء هلاه قري |المملة لدو لشير جوع الال عازن رعناء لادان جيه 
ومحبته له فيحببه إلى الخلقء ثم يوضع له القبول ني الأرض. هذا كله إذا حمده الناس 
من غير تعرض منه لحمدهم. وإلا فالتعرض مذموم. 

خامسًا: الحرص على الظهور بمظهر حسن: 

فإن قال قائل: تجويد اللباس والتزين للخلق هو من هوى النفس. وقد أمرنا أن 
تكون أفعالنا لله لا للخلق. يجيب عن ذلك ابن الجوزي يَدْلَنْهُ بقوله: ليس كل ما تهواه 
النفس يدم ولا كل التزين للناس يُكَرَهُ وإنما يُنهى عن ذلك إذا كان الشرع قد خبى عنه» 
أو كان على وجه الرياء في باب الدين؛ فإن الإنسان يحب أن يُرى جميلاء وذلك حظّ 
النفسء ولا يلام فيه؛ ولهذا يسرح شعره. وينظر في المرآة» ويسوي عمامته. 

وتجدر الإشارة إلى أن تحسين الهيئة من الداعية والعالم -كما يقول ابن حجر 
الهيتمي يَدْاَنْهُ - عبادة متأكدة؛ لأنه مأمور بدعوة الخلق واستمالة قلوبهم ما أمكنه؛ إذ 
لو سقط من أعينهم لأعرضوا عنه. فلزمه أن يظهر لهم محاسن أحواله. لثلا يزدروه 
فيعر ضوا عنه؛ لامتداد أعين عامة الخلق إلى الظواهر دون السرائر. ففي تحسين الهيئة 
بهذا القصد قربة. 

سادسًا: الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في إظهاره رياء: 

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية يد أن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفا من 
الرياء» بل يؤمر بهاء وبالإخلاص فيهاء ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه وإن جزمنا أنه 


(1) صحيح هنيل 0354190 
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يفعلها رياء؛ فالمنافقون الذين قال الله فيهم : إن ألْمفِقِينَ يرع نَ أللَه وَهُوَ حَدرِعَهُمَ 
وَإِذَا قَاموا إِلَ الصَّلدة قَامُوا شالك أكون اناس ولا يدور أَمَهَإِلا قي ليا 6 [النساء: 57 »]١‏ 
فهؤلاء كان النبي كك والمسلمون يقرونهم على ما يظهرونه من الدين وإن كانوا مرائين» 
ولا ينهوهم عن الظاهر؛ لأن الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في إظهاره 
رياء» كما أن فساد ترك إظهار الإيمان والصلوات أعظم من الفساد في إظهار ذلك رياء؛ 
ولأن الإنكار إنما يقع على الفساد في إظهار ذلك رئاء الناس. 

إلى رواد العمل الخيري وجنوده: 

إن الأهداف السامية التي يسعى القائمون على العمل الخيري في تحقيقها تجعلهم 
في مصاف العظماء وإن لم يشعرواء وإن الجهود العظيمة التي يقومون بها من إطعام 
الطعام وكسوة الفقراء والسعي على الأرملة واليتيم وإعانة المحتاج وإيواء الأيتام 
وتربيتهم والتعليم والإرشاد وبذل المعروف ونحوها من تفريج الهموم وتنفيس 
ل ا ا 

منهم الحرص على سلامة هذه الجهود ونقاء هذه الأهداف من أن تشوبها شائبة؛ لتبقى 
عظيمة في الدنيا والآخرة. 

فالعاملون ني المجال الخيري ومنفعة الناس من فضل الله وَكلِةَ عليهم أن هيأ لهم 
عملا ومؤسسات توفر لهم المكان والوسائل ليكونوا سببا من أسباب الخير والرحمة 
و الموسعنافه ويد | برضي انا راتعورا يحي اللا علبهر وتضادوسا إخارء لمرمن 
مهمة» 38 ذَلِكَ مَصَلَ أله يُوْتِهِ من نوهدو الْمَضْل الْمَظِيوٍ 46 [الجمعة: 4]. وحتى تبقى 
أعمالهم صافية سليمة عليهم بتعهد قلوءهم ومراقبة أحوالهم مع الله كل 
يضعونها في هذا الطريق وني أثناء الطريق وحتى النهاية» ويكون ذلك بسلوك مستمر 
وبرنامج ثابت في مسارين هما: 


من أول قدم 
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المسار الأول: العناية بأعمال القلوب: 

فيبقى الإخلاص سيد الموقف دائماء وتعهده ومجاهدة النفس فيه لا يغفل عنها 
العامل» فمداخل النفس ومصائد الشيطان أخفى من أن تراها العيون» وأبعد من أن تدركها 
الظنونء وليس أعرف بها من صاحبهاء فيجاهد المرء نفسه؛ ويجدد عزمه» ويصقل نيته 
باستمرار؛ ليحفظ جوهر جهده؛ وينال أجره من ربه كاملاء فتطيب نفسه بإذن الله تعالى. 
وتسعد في الدنيا والآخرة. ويتحرى الصدق مع الله في أعماله» ويح رص بكل ما أوتي 
من قوة أن يقدم عملا صادقًا يدفعه الشعور الداخلي» ويزينه الأسلوب الحسن» ويردفه 
الشكر لله والحمد له وحده على توفيقه» ويسبقه الدعاء بالتوفيق والسداد. ويمنع عنه 
المن والحديث بالإنجاز لغير مصلحة شرعية معتبرة» ويحرسه من ثناء الناس ومدحهم 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهكذا المراقبة وخشية الله تعالى والخوف منه ورجاء ما 
عنده ونحوها من أعمال القلوب التي ينبغي العناية بها على كل حال. 

المسار الثاني: دوام الاتصال بالله ل والتعلق بما عنده: 

فالعامل في المجال الخيري قد يغرق في زحمة العمل. وينشغل في موجة المهام 
المكلف بهاء وقد ينسى حتى مصالحه الشخصية أحياناء خاصة إذا أعطى العمل كليته 
وجهده وشعوره ونفسه وأنفاسه؛ وهو ولااشك في مرتبة عظيمة وعزة وشرف كبير» 
غير أنه يقع في غفلة وسهو -وإن لم يقصد- عن أن يخصص له وقتا وعملا -وإن قل- 
يكون بينه وبين الله تعالى كصلاة ليل أو خلوة ذكر أو جلسة تدبر لآيات من كتاب الله 
أو لحظة دعاء واستغفار» ينطرح فيها بين يدي مولاه» معترفا بفقره إليه» سائلا مستغفرا 
راجياء يملا قلبه إيمانا ويقينا؛ ليكون وقوده الذي لا ينتهي في طريقه إلى الله 5 ذ 
غنى لأحد مهما بلغ جهده وجهاده عن أن يكون له اتصال بخالقه ورازقه. ولذا لا 
تستغرب من عظيم الإنجازات التي حققها الصحابة : في برهة من الزمن, فقد كانوا 
-مع عظيم الجهود والأعمال التي يقومون بها- على اتصال دائم بالله كل. 


العمل الخيري المؤسسي 


وحتى يتغلب على حظوظ النفس» ويتذوٌّق حلاوة الصبر على صعوبة العمل» 
أو قلة ذات اليد وضعف المردود الدنيويء لتكون الجنة والفوز برضوان الله تعالى 
قضية حاضرة بين عينيه» ممتلنًا بها خاطره» ومتعلقًا بها قلبه في كل حركة وسكون وجهد 
ومهمة في هذا الطريق. 

أثرالنية الحسنة 2 الارتقاء بالعمل الخيري: 

العمل التطوعي عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى» ولا يترتب عليه ثواب إلا 
على حسب نية المكلف وقصده. وقد اهتم الشرع الحنيف بمقاصد المكلفين ونياتهم 
اهتمامًا كبيرًا؛ ذلك لأن النية هي أس العمل وروحه ولا قيمة للعمل في ميزان الشرع 
بدون نية خالصة وقصد صحيح. 

وفي هذا السياق يذكر الشيخ الدكتور صالح بن غانم السد لان يَيْرْهُ : "إن مقاصد 
ابيا ولياكهم محل نظو اللبارع الحكري» العالم بها ور قب عالى بننا أذ يدتعياد 0 
عني القرآن الكريم بمقاصد المكلفين ونياتهم عناية فائقة تفوق الاهتمام بأيّ مسألة 
أخرى» كما عنيت بذلك سنة المصطفى يوَكلِةِهِ ذلك لأن الأعمال لها تأثير في القلبء فإذا 
أنيطت بالقصد الصحيح والنية الخالصة أحيّت القلب وأيقظته. وإذا لم تقترن الأعمال 
بالمقاصد الشرعية والنوايا الطيبة أماتت القلب وأعمته» وعدّت في ميزان الأعمال هباءً 
منشورًا وسرابًا خادعاء لا يظفر صاحبها بغاية ولم يرّح رائحة نعيم؛ فميزان الأعمال 
القصد والنية» ومن وراء ذلك العمل. فالأعمال لا تصح إلا بالنية لكونها الفاصلة في 
صحة العمل وعدم صحته. والدليل على ذلك حديث عمر بن الخطاب ذه قال: قال 
رسول الله يكه: (إنّما الأمالٌ بِاليّاتِء وإِنّمالِكُلَ امْرِئ مانَوّى, فمن كائّث هِجْرَتُةُ 
إلى دُنْيا يُصِبُها أو إلى امْرَأَةيَنْكِحُها فَهِجْرَثهُ إلى ما هاجرٌ إِلَيُها(". فمن أراد أن يتطوعَ 
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بعمل ما فعليه أن ينوي به التقرب إلى الله تعالى عند الشروع فيه. قال ابن القيم كِدْلنْهُ : 
«فأما النية فهي رأس الأمر وعموده» وأساسه وأصله الذي عليه يبنى» فإنها روح العمل 
وقائده وسائقه. والعمل تابع لها يبنى عليهاء ويصح بصحتهاء ويفسد بفسادهاء وبها 
يستجلب التوفيق» وبِعَدَّمها يحصل الخذلان» وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا 
والآخرة. 

وانطلاقا مما سبق يتّضح أن النية مهمة جدًا في العمل الخيري» فهي تساعد على 
حفز دافعية المتطوّع, وتشحذ همته» وتولد لديه الطاقة اللازمة للقيام بالأعمال التي 
يختارهاء كما أنها تنمّي الرقابة الذاتية لدى المتطوعين بشكل عام على اعتبار أنهم 
يعملون لوجه الله وابتغاء ما عنده من الأجرء وهذا يؤدي إلى إتقانهم للأعمال الموكلة 
إليهم وتطويرها؛ لأن الإتقان والتطوير مطلبان شرعيانء وقد قعّد الفقهاء قاعدة فقهية 
تشير إلى ماذكرناء وهي: «الأمور بمقاصدها»». أي: أن أعمال المكلف وتصرفاته 
من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف 
مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات. بالإضافة إلى 
ذلك فإن الشريعة تريد من المكلف أن يكون قصده موافقًا لقصد الشارع» ومحصا 
للمصلحة التي أرادها من العمل التطوّعي» وهو فعل الخير بتحصيل المصالح ودفع 
المفاسد. 


لا لا 


لا 


لا لذلا 


لا 
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المراجع: 

موقع الموسوعة الحديثية» الدرر السنية. 

الشيخ: عبد الله القصير» كلمة عن النية» شبكة الألوكة» /١١5م.‏ 

الشيخ: محمد المنجد. فعل الخير لأجل إسعاد الآخرينء الإسلام سؤال وجواب» 
0م 

نبيل عبد المجيد النشميء إلى رواد العمل الخيري: لا تنسوا قلوبكم. صيد الفوائد. 
مصطفى بوهبوة. النية وأثرها في الارتقاء بالعمل الخيري» مدونة» ١7١7م.‏ 

د. أحمد غبد المجيد مكى» الشخوف من الرياء بين الأفراط والتفريط»؛ شسبكة 
الألوكة» ؟؟5١٠م.‏ 


المبحث الثالث 
مقاصد الشريعة في العمل الخيري 

العمل الخيري هو أعمال التبرع مادية كانت أو معنوية» يقوم بها الآفراد أو الجماعات 
أو المؤسسات لتحقيق غاية ومقصد شرعي جليل» وهو القيام بمصالح فئات من المجتمع 
نص الشرع على رعايتها وحفظ مصالحهاء وهذا القيام قد يعتريه قصورء نتيجة عدم موافقته 
لمقاصد الشريعة في العمل الخيري» وما تعلّق به من أحكام وقواعدء وما تفرّع عنه من 
مسائل وحالات. ولأجل تنشيط عمل المؤسسات الخيرية وتفعيل دورها الخيري لا بد 
من الانصراف إلى تلك المقاصد والقواعد والغايات في كل المسائل والحالات» خاصة 
في الآونة الأخيرة التي أصبح التفكير والبحث الفقهي ينصرف إلى معالجة المستجدات 
في شؤون العمل الخيري في إطار هذه المقاصد؛ لأنَ مرور الزمان وتطور الأوضاع وتغيّر 
الأحوال جعل من المحتم على الباحثين والدارسين في هذا المجال أن يلتمسوا السبل 
إلى إيجاد حلول للمشكلات والتطورات المستجذة في العمل الخيريء وإلى تحديد 
القواعد المناسبة الناظمة للحالات المستحدثة فيه؛ لاستقراء الوقائع» واستخلاص 
النتائج» واستنباط الحلول الشرعية المناسبة لكل الحالات والمستجدات, بما ينسجم 
مع نصوص الشريعة وأحكامهاء ويتواءم مع مقاصدها وغاياتها. 

تعريف المقاصد: 

المقاصد في اللغة: 

من قصدء جمع مقصدءه تأت بمعنى العزم» وتأتي بمعنى الاعتدال والتوسط. ففي 
الحديث عنه يَكَِةِّ: «القصدّ القصدٌ تبلغوا)”". وتأتي بمعنى العدل والإنصاف. وأصل 
الكلمة عند العرب تعني الاعتزام والتوجه نحو الشيء. 
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وني الاصطلاح: 

هي الغايات والأهداف التي وضعها الشارع الحكيم لتحقيق مصالح العباد. 

المقاصد الكلية أو الكبرى: 

هي حفظ الدين» والنفسء والعرض (النسل)» والعقلء والمال. 

المقاصد العامة: 

هي المقاصد التي تلاحظ في جميع أو أغلب أبواب الشريعة» بحيث لا تختص 
ملاحظاتها في فرع خاص من أحكام الشريعة» فيدخل في هذا أوصاف الشريعة. 

المقاصد الحزئية: 

هي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي من إيجابء أو تحريم., أو ندبء أو 
كراهة» أو إباحة. 

تقسم المقاصد الشرعية : 

تنقسم إلى ضروريات» وحاجيات» وتحسينيات» وتعرف رتب المقاصد كما ورد 
عند الشاطبي على النحو الآتي: 

١‏ - الضروريات: 

وهي المصلحة التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت 
لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج وفوت حياة» وفي الأخرى 
فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. فالضروريات هي التي تكون الأمة في 
ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام باختلالهاء ويؤول حال الآمة بانحرافها 
إلى فساد وتلاشء فلا بد منها لتحقيق مصالح الناس» فوجودها يعني استقرار الحياة 
ودوامهاء وفقدانها يعني توقف الحياة. ولقد جاءت الشريعة لحفظ هذه المصالح. 
وذلك بتشريع الأحكام التي تحفظها. ومقصود الشرع من الخلق هو أن يحفظ عليهم 
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دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم... وهذه الأصول الخمسة حفظّها واقع في 
رتبة الضرورياتء فهو أقوى المراتب في المصالح. 

" - الحاجيات: 

معناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى 
الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراع دخل على المكلفين على 
الجملة الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح 
العامة. فهي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم. 

- التحسينيات: 

معناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات» وتجنب الأحوال المدنسات التي 
تأنفها العقول الراجحات», ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. فهي: ما لا يرجع إلى 
ضرورة ولا إلى حاجة؛ ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزاياء ورعاية 
أحسن المناهج في العادات والمعاملات. 

الخطط المقاصدية لتفعيل العمل الخيري: 

ونعني بالخطط المقاصدية تلك الأصول التي ينبني عليها النظر المقاصدي للعمل 
الخيري الناجح والفاعل» وسنفصلها من خلال الفقرات الآتية: 

الفقرة الأولى: النظر إلى المصلحة: 

إن المصالح أساس المشروعية في كل تصرّفء ومن ثَمَّ كانت سائر قواعد الشريعة 
وخطط سياساتها تصبٌ في محيطها وتعمل على تأكيد حفظها وتنميتهاء وما كان هذا 
شأنه وجب أن تَعلّق به الأحكام؛ إذنًا في حال الوجود؛ ومنعًا في حال التخلف والانخرام. 

ولما كانت المصلحة بهذه المثابة اقتضى ذلك بداهة أن تصبح معيارٌ أي تصرف 
مهما كان صغيرًا أو كبيرّاء وتتأكد رعايتها كلّما عظم حجمه وأثره؛ إذ الآثار تتشخص 
بمقدار متعلقاتها من التصرفات؛ قلة وكثرة» تفاهة وخطرا. 
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ومن تطبيقات هذا الأصل: 

١‏ - إذا كان المال الموقوف على جهة من الجهات قد أخذت حاجتها من المال 
الموقوف عليها؛ فإن الواجب حينئذ صرف ما بقي من هذا المال في مصالح أخرى؛ 
إما من جنس الموقوف عليها إن أمكن, أو في المصالح العامة. 

؟- استثمار أموال العمل الخيري بالصيّغ الملائمة لذلك بما يحقق مصلحة العمل 
الخيري» وبما يحافظ على أصول الأموال ومصالح المستهدفين بالعمل الخيري» 
فإذاكانت أصول الأموال أعيانا فإن استثمارها يكون بما لا يؤدَّي إلى زوال 
ملكيتهاء وإن كانت نقودًا فيمكن أن تستثمر بجميع وسائل الاستثمار المشروعة 
كالمضاربة» والاستصناع ونحو ذلك. 

“- تنمية أموال العمل الخيري وفق الضوابط المشروعة لما ني ذلك من ضمان 
استمرارية العائد المالي الذي يحتاجه العمل الخيري؛ لتغطية نفقات مؤسساته. 
وللصرف على الفئات المستحقة. 
الفقرة الثانية: سدٌ الذرائع أو فتحها: 
الأدلة المقاصدية تؤكّد فتح الشريعة للوسائل المشروعة لتحقيق المقاصد 

المطلوبة» قال ابن تيمية يَدَانْهُ : وما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحبٌّ إذا 

لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك») . وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين يانه 
عن حكم إنشاء الجمعيات الخيرية المهتمّة برعاية المساكين والأيتام وتنشئة الشباب 
على القرآن الكريم والسنة النبوية» فأجاب: لا بأس بتكوين لجنة لقبول الصدقات 
والزكوات وغيرها من النفقات الشرعية؛ لآن ذلك من الوسائل إلى ضبط هذه الأمور 
تحصيّلا وتوزيعًاء وهذا مقصود شرعي لا يقصد به إلا ضبط هذه الأشياءء؛ وما كان 


العمل الخيري المؤسسي 0 


وليس المقصود بهذا أن كل ما يظن إفضاؤه إلى المطلوب يصبح مطلوب الفتح؛ 
بل يراد أن ما توقف تحقيق المطلوب شرعًا على تحصيله بحيث لا يمكن تحقيقه بوجه 
آخر فهو مشروعٌ الجلب وإن كان في الأصل ممنوعا؛ نظرا لعدم وجود ما يقوم مقامه. 

إن العمل الخيريّ يجب أن يتّخذ من مبدأ الذرائع أداةً لتكييف تصرفاته والحوادث 

المستحدثة؛ أي: يراعي الملابسات الطارئة والعوارض المقارنة. 
ومن تطبيقات هذا الأصل: 

-١‏ أن الإعلان عن العمل الخيري والترويج له في منابر الإعلام ووسائل الاتصال 
الجماهيري وسيلة لا غنى عنها في إنجاح أغراض هذا العمل؛ وحمل الناس على 
النهوض به؛ وما دامت هذه الوسيلة مفضية إلى المقصود. فإنها تأخذ حكمه وجوبًا 
أو استحانا. 

؟- أن العمل الخيريٌّ لا يستوفي حظوظه من النجاح والعائد المرجو إلا بإشراف جهاز 
إداريٌ متين» وتخطيط محكم من ذوي الكفايات» ولا بد أن ينفق في وجوه هذا 
الإشراف أو ذاك التخطيط من الأموال مايقيم أركان المشروع الخيري ويطرق 
سبله. وإلا تعثرت خطاه. وأفرك بقاضده ف نهدها 

#بسياشبية القاقميين عليدواة كائرا أماة#غير متيمين» بسدا لدزيعة تظاول الأبدئ 
على أموال العمل الخيري» فمحاسبة القائمين على العمل الخيري هي الطريق 
الأمثل للمحافظة على أصول العمل الخيري المالية وصيانتها من الضياعء كما أنها 
الطريقة المثلى لحماية حقوق المستحقين لأموال العمل الخيري من تقصير وظلم 
من يقوم عليها. 

5 - تنمية أموال العمل الخيري واستثمارها -ونخص الأموال الوقفية» والصدقات 
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التطوعية- بو ساتا التنمية الآمنة نسيمًاء بعد دراسة الجدوى الاقتصادية, ة 
يه-بو 7 بيا» بعد در وى ية ف 
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الإقدام على أي مشروع. فمما لاشك فيه أنه كلما زادت عوائد الأموال الوقفية 
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عبر تتميتها تمكّن العمل الخبري من الاضطلاع بالواجبات المعوخاة منه: تتبجة 
الوفر المالي والعائد المضمون المتأتي عبر الاستثمار. 

4- بذل عناية خاصة لرفع كفاءات العاملين في القطاع الخيري؛ والمشرفين على تنفيذ 
برافيجة ومتاشظة: 

1- مراعاة التنويع في الأصول الاستثمارية والأماكن المستثمر بهاء والأدوات 
الاستثمارية لتحقيق نسبة مرضية من الضمان والتوازن لأموال العمل الخيري. 
- أهمية إنشاء إدارات للتسويق لمساندة عملية جمع التبرعات وتسويق المشاريع 

الخيرية للمتبرعين. 

الفقرة الثالثة: العادة والعرف (التجارب): 

العقلاء متّفقون على صحة الاستناد إلى التجارب ني تعاطي الأمور؛ لأن العلم 
الحاصل عن التجربة يقارب مرتبة القطع والعلم الضروري عند كثير من النظار» وفي 
أقل أحواله يأخذ حكم الظن الغالب بوجود الشيء أو حصوله. يقول الحافظ ابن 
حجر: التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة؛ يستفاد ذلك من قول 
موسى 2 للنبي كَلكة: (إنه عالج الناس قبله وجربهم». 

وعليه فإن العمل الخيريّ لا بد أن يعتمد على التجارب الرائدة في المجال الخيري» 
واعتماد المناهج والحقائق الموثقة في دراسة أيٍّ قرار» أو إجراء أيٍّ تصرف. ولا بِدٌ 
للعمل الخيري الإسلامي المعاصر أن يسيرٌ وفق التعامل بالأهداف بدلّ الانسياق وراءً 
العمل بالكوارثء أي: لا بد من تخطيط محكم» ووضع إستراتيجيات ومخططات على 
المدى القريب والمتوسط والبعيد. وفيما يتعلق بالطاقات والموارد البشرية فالمجتمع 
المسلم لا ينقصه الإخلاص لفكرة العمل الخيري وضرورة النهوض به» بل في حاجة 
إلى التجربة التي تولّد الفكرة والخبرة الميدانية» مما يؤكد ضرورة تكثيف اللقاءات 
والدورات التكوينية والتدريبية» بل إن الشريعة نفسها قد جرى اعتبار المآلات فيها 
على مقتضى التجربة في كثير من القضايا. 
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أثر المقاصد 2 تفعيل عمل المؤسسات الخيرية : 

المقصد الأول: أن تكون أعمال الخير صادرة عن طيب نفس لا يخالجه تردّد: 

لأمها من المعروف والسخاءء ولأن فيها إخراج جزء من المال المحبوب بدون 
عوض يخلفه. فتمحّض أن يكون قصد المتبرع النفع العام والثواب الجزيل. ولذلك 
كان من مقصد الشارع فيها أن تصدر عن أصحايها صدورًا من شأنه أن لا تعقبّه ندامة 
ا ا ل ا د 

ينبغي أن يأتي الخير بالشر كما أشار إليه قول الله تعالى: 98لا ناد وَلِدَهوَرِهَا وَلَا 
3 َه وود #[البقرة: 7]. فطيب النفس المقصود في التبرعات أخصٌ من طيب 
النفس المقرّر في المعاوضات. 

المقضد الفاي: أن لايُجعل التبرع ذريعة إلى إضاعة مال الغير من حق وارث أو 
دائن: 

بعض الناس يجعلون الوصية والتبرع وسيلة إلى تخ شير الم ازية وها أذؤلف 
يحلّهم من إثمها لأنهم غيّروا معروفًا بمعروف. فكان من سد هذه الذريعة لزوم كون 
صورة التبرع بعيدةً عن هذا القصدء ولم يقع الاكتفاء بالإشهاد في دفع هذه التهمة 
لظهور أنه غير مقنع» لاحتمال أن يتواطأ المتبرع والمتبرع عليه على الإشهاد مع إبقاء 
الحا ال 0 

المقصد الثالث: أن يستعمل المال المتبرّع به في تحقيق مقاصد الشريعة لعمل 
الخيرء ومن أهم هذه المقاصد: 

١‏ - فك الأسرى: 

هو من أهم مقاصد العمل الخيري الإسلامي وأعلاها منزلة» ففي مقدمة الأهداف 
التي يتوجّه إليها العمل الخيري أن يسهم في تحرير النفس الإنسانية من الأغلال التي 
قد تكبّلها لسبب أو لآخر. وتعوق حركتهاء وتهدر طاقاتها» وجاءت الشريعة السمحة 
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لتجعل الحرية جزءًا لا يتجزأ من عمل الخير والمساهمة فيه؛ ولذا وصف الله نَم حال 
الناس في مكة وكيف كانوا يبذلون مالهم لتحرير الرقاب ليعتقوا في سبيل الله أناسًا قد لا 
يكونون يعرفونهم إلا أن نداء الخير بَعَثْهم على ذلك. 

؟- بناء الإنسان علمًا ومعرفة: 

العمل الخيري ركنٌ أصيل في بناء المجتمع وفي تمدينه؛ وبناء تقدّمه العلمي 
والمعرفي» وقد أثبتت التجربة التاريخية أن تطبيقات العمل الخيري تشمل مختلف 
مجالات الحياة» بما في ذلك الأعمال الإغاثية مع أهميتها التي لا يجادل فيها أحد. 

“- المحافظة على اللحمة الاجتماعية: 

فالعمل الخيري يدعم روح الأخوة والتراحم والتعاطف الإسلامي بصفة 
عامة؛ وإلى ذلك أشار العلامة ابن عاشور يت حيث يقول: عقود التبرعات قائمة 
على أساس المواساة بين أفراد الأمة» الخادمة لمعنى الأخوة؛ فهي مصلحة حاجية 
وتحسينية جليلة» وأثر لق إسلامي جميل. ومن ذلك أن معالجة علة الفقر تصحبها 
علل أخرى كثيرة؛ مثل الجهل والمرض والبطالة والجريمة» وهي علل ذات آثار سلبية» 
تدمّر قدرات المجتمع. 

أهم المقاصد الشرعية التي يحقّقها العمل الخيري: 

يجب الموازنة بين المقاصد الثلاثة (الضرورية والحاجية والتحسينية) عند 
التزاحم؛ لأنَّ إسهام العمل الخيري في حفظ تلك المقاصد ليس على وتيرة واحدة» 
فقديكون ضروريّاء وقد يكون حاجيًا أو تحسيني فيقدّم عند التزاحم ما يدل العقل 
على أن في تحصيله صلاحًا عظيماء أو في حصول ضده ضررًا عظيمًا. 

وأهم المقاصد الشرعية التي يحققها العمل الخيري ما يلي: 

١‏ - تحقيق العبودية لله تعالى وتنفيذ أوامره بعمل الخير: 

وهذا المقصد هو بمثابة المقصد الأعلى والجامع لكل ما يليه من المقاصد 
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والغايات والأهداف» وهو مقصد يسعى إليه كل مسلم متعبّد لربه ومطيع له وملتزم 
بتوجيه دينه وأحكامه؛ فالوقف والهبة ونحوهما مما يدخل في العمل الخيري تعمل 
على تحقيق العبودية لله تعالى. 

7- تحقيق رسالة الإنسان العليا التي كلفه الله تعالى بها وهي رسالة الاستخلاف 
في الأرض: 

وإذا نظرنا إلى الأعمال الخيرية العظيمة في عالمنا الإسلامي وجدنا لها دورًا عظيمًا 
في التعمير من خلال بناء الجوامع والمساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات» 
وحفر الآبار. والمشروعات الخيرية المتنوعة من شق الطرق وبناء الجسور والقناطر 
وغير ذلك. 

- تحقيق التنمية الشاملة للإنسان والمجتمع والآمة: 

من خلال الموارد المالية التي تنفّق على المدارس والجوامع والمستشفيات» 
وكذلك على العلماء» وطلبة العلم, والفقراء والمساكينء والأرامل» والغارمين» 
وغيرهم. 

- يحقق العملٌ الخيري مقصوة الشارع الإجمالي: 

حيث إن المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع من الخلق جميعه» وهو 
أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم» فكل ما يضمن حفظ هذه 
الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل مايفوّت هذه الأصول فهو مفسدة. ودفعها 
مصلحة. فالعمل الخيري في ذاته مصلحه؛ والمصلحة ركن من أركان مقاصد الشريعة 
حيث تعد المصلحة لبّ المقاصد وغرضها الأساس. 

- يحقق العمل الخيري مقصد التعاون على البر والتقوى: 

لقوله تعالى: 3 وَتَمَاونوأ عَلَ أَلرْ التو [المائدة: ؟]» فالتعاون والتضامن 
والتكافل إحدى خصائل العمل الخيري. 
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”- يحقق العمل الخيري مقصدًا عظيمًا في حقوق الأخوة والصحبة: 

فبه تقضى الحاجات»ء ويتم القيام بها قبل السؤال وتقديمها على الحاجات الخاصّة» 
وماذلك إلا لأن العمل الخيري لا يقصد إلا رضا الله تعالى والتقرب إليهء فهو أحد 
الطاعات المشروعة لإصلاح القلوب والأجساد والنفع للعباد. 

/ا- محاربة الفقر من مقاصد العمل الخيري: 

إن معالجة الفقر تصحبها معالجة علل أخرى كثيرة مثل الجهل والمرض والبطالة» 
وهي علل ذات آثار سلبية» تدمر قدرات المجتمع. والعمل الخيري بمختلف صوره 
يستهدف القضاء على الفقر» ويسعى بشكل دائم لتجفيف منابعه» وإخراج من يدخل 
في دائرته وإعادة إدماجه في دورة العمل والإنتاج؛ كي يصبح معتمدًا على ذاته مساهمًا 
في بناء مجتمعه وفي مساعدة غيره. 

8- يحقق مقصدًا مهما في تأمين حاجات الدولة التعليمية والصحية ومشاريع البنية 
التحتية الأساسية: 

حيث يقلل من الإنفاق العام للدولة» ويساعد في تأمين احتياجاتها واحتياجات 
عموم أفراد المجتمع. 

مساهمة العمل الخيري 2 حفظ المقاصد الكلية : 

أ- مساهمة العمل الخيري في حفظ الدين: 

من أمثلة مساهمة العمل الخيري في حفظ الدين ما يلي: 
-١‏ بناء المساجد في الأماكن التي لا يوجد فيها مسجد. ومدها بالأئمة ومن يقوم على 

خدمتها. 
؟- إقامة المراكز الدعوية وتأهيل الدعاة لمواجهة الفكر المنحرف. 
“- إقامة مراكز تحفيظ القرآن ورعاية القائمين عليها. 
4 - طبع الكتب وإنشاء القنوات التليفزيونية والإلكترونية والمحطات الإذاعية 

والفضائية بهدف نشر الإسلام والتصدي للآفكار الهدامة. 
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- إنشاء المدارس والجامعات الإسلامية التي تخرج العلماء المتخصصين في 
الشريعة الإسلامية والذين يقع على عاتقهم نشر الدين. 
ب- مساهمة العمل الخيري في حفظ النفس: 
من أمثلة مساهمة العمل الخيري في حفظ النفس ما يلي: 
-١‏ توفير كفاية النفس بما تحتاجه من طعام وشراب ولباس ومسكن. ووقاية من 
الأمراض التي تؤدي إلى هلاك النفس أو إضعافها. 
؟- إقامة دور الرعاية الصحية» وتقديم نفقات العلاج للمحتاجين» أو من خلال إنشاء 
المستشفيات الخيرية وتخصيصها لهم. 
*- المساهمة في إغاثة المنكوبين والمتضررين من الكوارث. 
ج- مساهمة العمل الخيري في حفظ العقل: 
من أمثلة مساهمة العمل الخيري في حفظ العقل ما يلي: 
-١‏ بناء المدارس والمعاهد ومراكز البحث العلمي ومراكز الدعوة والإرشاد. والإنفاق 
على مسعلزهاه] والقاكفيرة غليها من أسائكدة ومدرسية: 
؟- إنشاء المكتبات ودور العلم باعتبار أن الكتاب مهمٌ في بناء الشخصية العلمية وتربية 
الأجيال الناشئة. 
د- مساهمة العمل الخيري في حفظ النسل: 
بسهم العمل الخيري في الحفاظ على النسل الذي هو أساس استمرار الحياة وبقاء 
النوع الإنساني. فالنسل مهم في الحياة» وحفظه من الركائز الأساسية لعمارة الأرض» 
وهو عنصر مهم للجهاد الذي يحفظ الدين والنفس. 
ه- مساهمة العمل الخيري في حفظ المال: 
ينظر الإسلام إلى المال على أنه وسيلة لتحقيق مقاصد شرعية ودنيوية وأخروية 
فردية واجتماعية» فلا يستطيع المرء أن يحافظ على حياته المادية إلا بالمال» فبه يأكل 
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وبه يشرب. وبه يلبسء وبه يبني مسكنه. وبه يصنع سلاحه الذي يدافع به عن نفسه 
وحرماته؛ وبه يطور نفسه ويرقيها. وينطلق التصور الإسلامي للمال من أن المال لله 
َه وأن الإنسان مستخلف فيه؛ والعمل الخيري بجميع أنواعه لا يقوم بعمله خير قيام 
إلا بالأموال» سواء كانت ثابتة أو منقولة. 

ويسهم العمل الخيري في حفظ المال: بالمحافظة عليه من الإتلاف» وإخراج حقه 
بالزكاة والصدقة؛ ومنع استخدامه فيما يضرء وتنميته بالطرق الشرعية. 

مساهمة العمل الخيري 2 حفظ المقاصد الحاجية : 

تتناول المقاصد الحاجية حفظ الكليات الخمس ذاتهاء أي: الدين والنفس 
والعقل والنسل والمالء لكن بمرتبة أقل من الضرورية» فتحفظ المقاصد الحاجية 
هذه الخمس بما يجلب التيسير والرفق للمكلفين والتوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى 
الحرج والمشقة» وبما أن ظروف الحياة المتجددة والمتغيرة تنشأً دائمًا عن حاجات لا 
حصر لهاء فتتنوع صور العمل الخيري بتنوع هذه الحاجات التي يطلب تلبيتهاء حيث 
إن هذه الحاجات لا غنى للإنسان عنهاء وبوجودها يرفع الحرج والمشقة عن الأفراد 
والآمةه وتجلت الفسير والرفق, 

ويسهم العمل الخيري في حفظ المصالح الحاجية من خلال: 
-١‏ إنشاء مراكز رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة»؛ وتزويدها بالأجهزة 

والمسظلرمات الطبية والكو ادر البشرية. 
7- إنشاء دور المسنين للذين فقدوا من يعولهم. 
”- تمليك المساكن للمحتاجين أو توفير سكن لائق لهم, أو ترميم مساكنهم القديمة 

وإصلاحها وتزويدها بالمرافق الصحية. 
4 - إنشاء المكتبات العامة وطباعة الكتب والنشر الإلكتروني للعلوم والمعارف المفيدة. 
4- دعم إقامة الندوات والمحاضرات والمسابقات الدينية والثقافية الهادفة. 
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مساهمة العمل الخيري ف حفظ المقاصد التحسينية : 

المصالح التحسينية من التحسين والتزيين والتكميلء وهي الأخذ بمحاسن 
العادات والأخلاق وترك ما تستقذره النفس وتعافه الطباع» ووجودها حسن؛ لأن 
النفوس تتطلع دائمًا إلى زيادة حسن متع الحياة وجمالهاء وهي تتناول حفظ الكليات 
الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال بجلب معاني التزيين والجمال لهاء 
أي: إنها تدخل في تحسين الكليات الخمسء فهي لا ترقى إلى مستوى الضروريات أو 
الحاجيات» وإنما هي تتمّمها وتحسّنها. 

ويسهم العمل الخيري في حفظ التحسينيات من خلال: 
-١‏ الإنفاق على بناء المقابر وكل مستلزمات الموتى. 
؟- التطوع في حملات النظافة للأحياء الفقيرة والمرافق العامة. 
- المساهمة في تزيين المساجد والشوارع والطرقات. 
5 - المساهمة في توعية السجناء وإصلاحهم وتعليمهم النافع من الأعمال. 


«- مساعدة من يعجز عن أداء فريضة الحج. 
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المراجع: 

3 موقع الموسوعة الحديثية» الدرر السنية. 

[] وليد محمد عبد الرحمن محمدء المقاصد الشرعية للعمل الخيري في ضوء الكتاب 
والنحة: 

3) د. الشيخ التجاني أحمديء أثر المقاصد الشرعية في تفعيل دور عمل المؤسسات 
الخيرية» الشهاب, مجلد 5 عدد 5» 19١١7م.‏ 

3 باسل بن سعود الرشودء المنح وفق مقاصد الشريعة» إشراف استثمار المستقبل. 
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المبحث الرايع 
القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في أحكام العمل الخيري 
جاءت الشريعة الإسلامية بتنظيم الإنسان وترتيب شؤونه» وأرشدته إلى طرق 
استثمار أمواله» ووجّهته إلى ما يحصل به جزيل الثواب بأنواع الصدقات التي يثاب 
غليها ووهداله العرهاء وسكت المسلدية عن عمل الشير والتعاوة غلية, 
وقد اهتم أهل العلم بتطبيق ضوابط الشرع العامة وكلّياته الثابتة ومقاصده على 
المسائل الفقهية؛ ليكونّ فيها بيان موقفي الشرع من أي تصرّف في أي زمان ومكان. 
وهذا شاهد من شواهد خلود هذه الشريعة الربانية. ومما حَتٌ الشرع عليه وشهد 
الواقع بنفعه. واهتم أهل العلم بضبط فروعه: العمل الخيري. 
وهنا جمعٌ للقواعد والضوابط الفقهية وتوزيعٌُها في مجموعات تشكل منظومة 
يمكن للعاملين في القطاع الخيري الاستفادة منها في عملهم. 
أولا: القواعد الخمس الكبرى: 
قاعدة: (الأمور بمقاصدها): 
ومعناها: أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى المقصود من ذلك 
الأمرع فأعمال الأسان إثما نتر كيب عليها ثناتجها واحكامها الشرعية تبِعًا لمقضود 
الشخص وهدفه من العمل. 
ودليلها قوله كلة: ولمطاحي ايو سر ا لي بطي رت 
مشرلة إلى اننا تضينها از إلى انر ات تتعخها تبخرثة إلى مساح النووقة, 
ومن التطبيقات المتعلقة مبذه القاعدة: 


200 رواه البخاري .)١(‏ 
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١‏ - أن الأعمال الخيرية أعمال د يُتقرّب بها إلى الله تعالى» فلا بد فيها من نيّةَ حتى يؤجر 
عليها الإنسان؛ فلو نوى غير وجه الله تعالى وطّلّب رضاه فلا أجر له عند الله تعالى. 
- أن الأصل عدم جواز صرف ما عيِّن لجهة من الجهات أو فرد من الأفراد إلا له» 
ولا يَعدَل به إلى غيره؛ لِمّا في ذلك من مخالفة مقصد المتبرع والمنفق؛ فيجب 
ضرفه فيما عيّه المنفق؟ مراعاة لقصدذه وتنفيذًا لأمره» إلا فيما يُستنتى . 

قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار): 
ومعناها: أنه لا يجوز الإضرار ابتداءً؛ لأن الضرر ظلم والظلم ممنوع؛ كما لا 

يجوز مقابله الضرر بمثله؛ فليس لأحد أن يُلحِق ضررًا بغيره» وإذا وقع الضرر فلا بد 

أن كال 
ودليلها قوله يَلدْةِ: «لااضرر ولا ضرار)"". 
ومن التطييقات الستعلفة بيده القاعدة: 

١‏ - أنه لا يسوغ إيذاء أوإضرار أي جهة مسلمة» سواء بالفعل أو بالقول؛ بنشر 
الشائعات. أو الغيبة» أو انتقاص جهة مَاء أو منافستها على موظفيها؛ ولو كان ذلك 
من باب مقابلة ما فَعَل. 

؟- أنه يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين إذا كان جانبهم مأمونًاء ولم يكن في 
أخذها ضرر بالمسلمين بأن ينفذوا لهم أغراضًا في غير صالح المسلمينء أو 
يستذلوهم بها. 

"- أنه لا مانع من بيع التبرعات العينية إذا كانت سريعة العطبء أو لعدم انتفاع المؤسسة 
ل ان ا اس ار 


(1) حسنه التوويء بستان العارفين (06. 
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قاعدة: (العادة محكّمة): 
ومعناها: أن العادة تجعّل حَكَماء فتخضع لها أحكام التصرفات؛ فتثبت الأحكام 
على وَفْقٍ ما تقضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة. 
وذليلها: قولة تعالى: وَعَلَلولُودِله 0 لحرو" 4 [البقرة: 77]. 
وقول النبي يك لهند بنت عتبة: ١خَذِي‏ ما يَكْفِيكِ ووَّلَدَكِ بالممعروفي)". 
ومن التطبيقات المتعلقة ببذه القاعدة: 
١‏ - أن أنشطة العمل الخيري وترتيبه إذا لم نَستّقِم إلا بإجراءات معيّنة؛ مراعاةً لنظام 
عام فلا بد من مراعاتهاء ولا يُنكّر التزامها. 
؟- أن مقدار ما يُصرّف للمحتاج يختلف باختلاف الأحوال والبلدان» وإنما يُضبّط 
بمراعاة العرف والعادة. 
*”- أن مقدار ما يعطى للعامل في المؤسسة الخيرية مما يُقتَطّع من الدخل إنما يحدّد 
بحسب أجرة المثل أو أقل» ويجري تحديده استنادًا للعرف من قبل القائمين على 
المؤمساتة؛ كحالس إذارقا أو جعياق] العمودية يدل 
قاعدة: (المشقة تجلب التيسير): 
ومعناها: أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلّف ومشقةٌ في نفسه أو 


ودليلها قوله تعالى: مإ يُرِيدُ أَنَهْبِحكُمْ لسر وَلَايرِيِدُ بكم ألْعْسَرَ #6[البقرة: 185]. 
وقوله تعالى: مإ وَمَاجَعَلَ عَليَكٌ في لين مِنَ حَرَج 6 [الحج:8/]. 
ومن التطبيقات المتعلقة بيذ القاعدة: 

-١‏ جواز استعانة الإنسان المكلّف بعمل خيري بغيره؛ إذا تعذر عليه أن يقوم بذلك 
تيه وجرا ادركر هذا المكلده ع ريك إذا ليق وجو تساي 


40 رواه البخاري (0755). 
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الا يدمق مراجعة أسالبب العمل الخير ماح لسن لكل مو يناما 
معهة. 
؟- يجوز صرف تبرّع عي لجهة لغيرهاء استئناءً إذا حدثت ضرورة قصوى لا يمكن 
تلافيها بدون ذلك؛ فيكون هذا خاصًا بحال الضرورة؛ لآن المشفة تجلب التبسير؛ 
ويتعيّن أن يتولى تحديدٌ الضرورة شخصية أو جهة مؤمّلة لذلك. 
قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك): 
معناها: إن الشيء المتيقّن ثبوته لايرتفع إلا بدليل قاطع؛ ولايُحَكم بزواله لمجرد 
الشك. 
ومن التطبيقات المتعلقة مبذه القاعدة: 
انان مم قنك اسشاجه واسضدقافه للذكاة خالا عقوا إعطات عش قد ووال هذا 
الوصف عنه» ومن القواعد الفقهية الدالة على هذا الحكم: الأصل بقاء ما كان على 
كان 
- أنه لا بد من اعتماد منهجية الحقائق الموثقة في دراسة أي قرار» أو إجراء أي تصرّف. 
*- أنه إذا صرَّح المتبرع أو الواقف بمصرف معيّن أو اشترط شروطًا خاصة: فلا 
تسوغ مخالفته استنادًا إلى دلالة الحالء أو عادة المتبرعين؛ لآن اليقين لا يزول 
بالشكء وللقاعدة الفقهية: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. 
ثانيًا: القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بجمع الأموال: 
١‏ - فرض العين لا يُتَرّك بالنافلة» أو بما هو من فروض الكفاية: 
رشي القامية أذها كان قرظا عدا على كل ركلف كانه لاوز ركه ونافلة: 
ولذلك فإن الكماليات التي تبك للمحتاج إليها لا تقدَّم على بذل ما يحفظ حياة 
الحفظ ندمو السلمية. 
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١‏ - شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وني المفهوم والدلالة: 

وتتبد القاعدة اناه نموة ا واكمورط انرص فلص وعد نه السيعب 
احترامه وتنفيذه مالم يخالف الشرع. ومثل الواقف المتبرعٌ والمتصدقء وقد تقدَّم أنه 
قد يسوغ مخالفته في حالات الضرورة. 

- للوسائل أحكام المقاصد: 

الوسائل هي الطرق الموصلة للمقصود. وهذه الطرق تأخذ حكم ما هو وسيلة 
إليه؛ ولذا قرر المجمع الفقهي أنه يجوز أن يُعطّى العاملون من التبرعات التي 
يخصصها أصحابها لجهة معيّنة أجرة لهم على جمع هذه التبرعات وتنظيمها وتوصيلها 
لأصحابباء سواء كان ذلك رواتبٌ؛ أو أجورّاء أو نفقات شحنء أو تذاكر المسافرين؛ 
مادامت لمصلحتها ولا يمكن بدونها وصول التبرعات إلى أصحابها المخصّصة لهم. 
لكن يلاحظ أن تكون بِقَدْر العمل الذي يقوم به الموظف. وبقَدْر النفقات الضرورية 
لصالح أعمال هذه التبرعات» وأن تكون هذه الأجور والنفقات مؤقتة بانتهاء العمل. 

ف للك شيف سيل النصد قدة 

تمن دغل عليه مال مدوم كربا أووشيوة فزن علي العمكل عه بإعراعه تعلق 
للفقراء والمساكين» كما يمكن بِذلّها في مصالح المسلمين. 

وبناءَ عليه يسوغ للجمعيات الخيرية قبض الأموال الربوية التي يريد أصحابها 
التخلّص منهاء وتبذلها بعد ذلك للفقراء والمساكين» كما يمكنها جعلّها في مصالح 
المسلمين نحو بناء المستشفيات وذور الأيتام. 

خالثاء القواعد والضوايط الفقهية المتعلقة يصرف الأموال وتثميرها: 

-١‏ إذا تعارض الإعطاء والحرمان قُدّم الإعطاء؛ إذا كان التعارض لا ترجيح فيه: 

فإذا وُجد سبب يقتضي الإعطاء وآخر يقتضي المنع؛ ولم يوجد مرجّح قُدَّم 
الإعطاء على الحرمان» ويتصوّر ذلك أيضًا فيما إذا كان لفظ المتبرع أو الواقف يحتمل 
منع شخص أو إعطاءه. 
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؟- الضرورات تبيح المحظورات 
فحالات الاضطرار والحاجة الشديدة تجيز ارتكاب المنهيّ عنه؛ فكل ممنوع في 
١ 7‏ 5 0 5 - 75 ادع وود عت د سس رحس 

الإسلام يستباح فعله عند الضرورة إليه» قال تعالى: 9# وَمَدَ مَل لَكْم ما عَم عات لاما 
َصْطَرِرَثُمٌ إليّهِ # [الأنعام: 114]. وبناءً على هذه القاعدة فإنه وإن كان الأصل عدم جواز 
صرف ما عيِّن لجهة من الجهات في غيرهاء إلا أنه يستثنى من ذلك إذا ما حدث في بعض 
المسلمين ضرورة قصوى لا يمكن تلافيها بدون ذلك؛ فحينئٍ لا مانع شرعًا من صرف 
التبرع لجهة أخرى؛ فقد أباح الله ل ل لميتة كما أباح الانتفاع بمال 
الغير بغير إذنه» ولكن يُعتبّر هذا التصرف بحال الضرورة. وت تحذة الأضط ااحهة مؤغلة, 

- الأصل عند اجتماع الحقوق أن يُبِدَأ بالأهم: 

وهذا ضابط كما يراعى في الحقوق التى في مال الشخص الواحد. فإنه يراعى في 
واجبات المؤسّسات الخيرية إذا لم يمكن تعميم المستحقين. وقد يقع الخلاف في: ما 
هو الأهم؟ لكن المقصود ألا يقدَّم أحد دون وجه يقتضي تقديمّه؛ ولذا كانت القاعدة: 
تزاحم الحقوق لا يقدَّم فيها أحد على أحد إلا بمرجّح؛ كالسبق» وشدة الحاجة. 

5 - الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أو بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها: 

وعلبى عدار براه لحان اننال على اخير ا مسحاري لقبرورات النحياةة أو 
أن يفطّر صائمين بالمسجد الحرام, فإنفاقه على المحاويج «أولى؟ لآ الفضيلة عن 
بالعبادة نفسها وليس بمكانما. 

- الإحسان إلى الأبرار أولى من الإحسان للفجار. 

قال النبي يَلِِ: ١لا‏ نُصاحبٌ إلا مؤمئًاء ولايأكل طعامّك إلا تقينٌ»”". والصدقة 
والإحسان وإن كانا يجوزان للبَرٌ والفاجرء والمسلم والكافر» إلا أن المسلم مقدَّم على 
الكافر» والمسلم البْرّ أولى من الفاجر. 


.)7572965( حسنه الترمذي‎ )١( 
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وسكل ابن تيمية يتدْلَثْهُ عن إعطاء الزكاة للمبتدع؛ فقال: (المزكّي عليه أن يتحرّى 
بزكاته أهل الدين الملتزمين بالشريعة, أما أهل الفجور فلا ينبغي أن يعانوا على 
فجورهم بالزكاة). 

5- الميسور لا يسقط بالمعسور: 

اام يقدارا لاتسان علي ادلدقافل ها امير يبه نيترم وما اتكددنوما بقدر عليه 
منه» ويسقط عنه ما يعجز عنه» وهذا من يَسْر الإسلام وتخفيفه عن العباد. 

قال العز بن عبد السلام يدث : (من كُلّف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه 
وعجز عن بعضه؛ فإنه يأتي بما قدر عليه» ويسقط عنه ما عجز عنه). 

وهذا ضابط لعمل الجمعيات الخيرية؛ فما عجزت عنه من أعمالها لاا يدعوها 
لتركه كله بل تقوم بما تستطيع منه؛ لآنه المتيسّر لهاء والميسور لا يسقط بالمعسور؛ 
قال تعالى: :9 نوما َعَم # [التخابن: 17]» وقال يَكلي: «ما لهي فزع 1 
وما رُم به فافْعلُوا منه ما اسْتَطَمكُ”2. 

رابعًا: مسائل فقهية تتعلّق بالعمل الخيري: 

العمل الخيريّ أحد مظاهر رعاية التشريع الإسلامي للمجتمع؛ فالقيام به يري 
المجتمع على حَبٌ الخير للجميع» والارتفاع عن النظرة المادية المغرقة» وتقديم 
ل ا ل ل 
المجتمع وب يحقق الأخوة» مما يضمن له السلم الاجتماعي؛ 0 
الشرعية حاثة عليه آمرة به؟ قال تعالى اكه م لك ل 
الوا 57 كم وأفُمسلوأ لُك لَماَصكم تلحو رح © [الحج ؛/الانا..وهي آية جامعة 
للعمل الخيري مع فرائض الدين اللازمة في سياق واحد. 
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وفيما يلي عدة مسائلء وبيان الرأي الفقهي فيها: 

-١‏ تطوع غير المسلم: 

جمهور العلماء يشترطون الإسلام فيمن يجمع الزكاة أو يفرٌّقهاء أما بقية الأعمال 
فالظاهر أنه إذا لم يوجد مسلم مناسب لأداء العمل في المنظمة الخيرية» وكان الكافر 
المتمكن منه مأمونٌ الجانب في أنه لن يضر المسلمينء أو ينفذ أغراضًا في غير صالح 
المسلمين» أو يستذلهم بذلكء فلا حرج في عمله مع المنظمة المسلمة. 

؟- الظهور ني وسائل الإعلام: 

الأعمال التطوعية أعمال خيرية يتقرّب بها إلى الله تعالى» فلا بد فيها من نية حتى 
يؤجر عليها الإنسانء فلو نوى غير وجه الله تعالى فلا أجرٌ له عند الله؛ لقول النبي كَلِلةِ: 
«إنّما الأغمال بالئيّاتِ» وإنّما لِكُلَ امْرئ2"00. 

وإذا أريد بالمشاركة الإعلامية دونه للعمل الخيريء أو بيان أنشطة المنظمة» 
أو التشجيع على التعاون معها ودعمها؛ صارت وسيلة لتحقيق مقصود الجهة الخيرية. 
ومعلوم أن للوسائل أحكامً المقاصد. بشرط ألا تفسد الوسيلة بأن يقصد بها مرادات 
أخرى كالوجاهة مثلًا وغيره مما لا يسوغ قصدّه. ومع ذلك فلا بل من التنبّه للتحرّز من 
حظوظ النفس وشهواتها ومقاصدها الخفية. 

- اشتراط العاملٍ الأجرّ: 

إذا كان المتطوّع يقدّم عملا تجوز الإجارة عليه فلا مانع من أخذه لأجرة» سواء 
كان ذلك لكل عمله أو لبعضه. أو لأداء مستوى معين من الإنجاز فيه» ولا يكون ذلك 
معارضًا لتطوعه. فقد اتفق الفقهاء على جواز الإجارة على بناء المساجد وتنظيفهاء 
وهي أعمال خيرية يؤجر عليها الإنسان» ونفعُها متعدٌ. والقاعدة أن كل عمل لا يختصّ 
فاعله أن يكون من أهل القربة يجوز أخذ الأجرة عليه. وكذلك فإن المتطوع يلتزم بأداء 
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عمل في زمان ومكان مخصوصين.ء وهو غير مأمور بذلك العمل المعيّن شرعاء ولذا 
جازت الإجارة عليها. 

4 - هل يجوز الاستغناء عن خدمات المتطوع؟ 

المتطوعٌ كالأجير للجهة التي يعمل لدَيهاء فلها أن تستغني عنه إن رأت ذلكء ولها 
أن تبقيّه» وقد رد النبي كَل بعص مَن رغب التطوع في أعمال؛ كالجهاد في حمراء الأسد. 

إلا أن تصرفات المنظمات الخيرية تحكمها قاعدة التصرف عن غير المنوط 
بالمصلحة. ومعنى القاعدة أن كل متصرف في شيء عن غيره فهو مطالب بتحرّي 
المصلحة وصيانة الحقوقء ولا يكون تصرفه تشهيًا محضًا غير مبنيّ على مقتضى 
الأصلح في التدبير. 

- تطوع الإنسان في ما لا يتقنه: 

إذا أراد الإنسان أن يعمل في شيء لا يتقنه فإن أداءه سيكون ضعيفًاء ولن يحقق 
الغاية منه» والأصل أن يقوم بكل عمل من هو بارع فيه» كما أن الأصل أن يمتنع الإنسان 
عن القيام بما لا يحسنه. وفي قصة رؤيا عبد الله بن زيد للأذان» قال له رسول الله كلل: 
لَه على بلالٍ؛ فإنه اذى صنوثا منك:0, 

فإن لم يوجد غيره فلا حرج أن يقوم بعمل لا يتقنه؛ إذا لم يترتب على ذلك ضرر 
أكبر» شريطة أن يعلّم ويدرّب قدر الإمكان. 

5- إلزام وليّ الأمر بعض القادرين بالعمل الخيري: 

الإلزام بالأعمال التطوّعية لا حرج فيه إذا أخخذ على عمله أجرة» أو حدّدت له 
ومُكُن من أخذها فاستعمّف عنها؛ لأنه لم يفوت عليه شيء» ولا تستقيم مصالح الناس 
بدون ذلك. إلا أنه خاضع لقاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. وتقدير ذلك 
عائد للإمام ومن شاكله ممن يتأتّى منه الإلزام كبعض المتولّين لمصالح المسلمين. 


.)57١( صححه الألباني» إرواء الغليل‎ )١( 
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خامسًا: القواعد والضوابط المتعلقة بتنظيم الجمعيات وعلاقتها 
بغيرها وأخلاقيات العمل الخيري: 

-١‏ التنزه عن مواطن الريبة أولى: 

التنزه: هو البعد والتطهر. والريبة: هي التهمة. 

والمع: أن الجذير بالمسلم أن يععد عن مواضع النهع التى تسبب العلك فيه أو 
اتبامه. 

ويمكن أن يُستشهّد على القاعدة بقول النبي يَكِِ: «دع ما يربك إلى ما لا يَرِيبك)7". 

؟ - الخطأ لا يُستدام» ولكن يُرجَع عنه: 

فالخطأ إذا اكتشف يجب الرجوع عنه ولا يجوز الاستمرار عليه؛ لأن المخطئ 
مرفوع عنه الإثم» ولكنه إذا عَرّف خطأه وأصر عليه واستمر ولم يرجع عنه فلا يكون 
خطأ بل يكو عمدًا يوا 3 غليه. وبياء عليه فإذا تصكف القاكم علق الجمعية الخيرية 
باجتهاد ثم تبين خطؤه فعليه الرجوع. 
خيرية سلوك طريق محرّم لتحقيق مقصد نبيل» فلا يجوز لها استثمار أموالها أو 
البرعات التى لديها بالطرق المحرّمة؛ كالريا مثلا. 

4- يقدم في كل ولاية - كل موطن- من هو أقوم بمصالحها: 

وهذه القاعدة توضح الشرط الذي لا بدٌ من توفره في كل من يراد توليته أو إسناد 
عمل إليهء وهذا يختلف باختلاف المهامٌ والأعمال؛ إذ كل عمل يحتاج لمهارة معينة؛ 
فيقام في كل عمل من كان أدرى وأقومٌَ بمصالحها. 


)١(‏ صححه النوويء بستان العارفين (؟75). 
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ه- ادحام المصالح والمفاسد يوجب الترجيح: 

لقد جاءت الشريعة الإسلامية بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وهي ترجّح خير الخيرين» وتحصّل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء 
وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. 

ولذا فالواجب الاجتهاد في الترجيح واستعمال ما يمكن من الطرق المؤدية إليه؛ 
فإن أصاب بعد ذلكء وإلا فقد قام بما عليه. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة: أنه يجوز إيداع أموال التبرعات في البنوك الربوية؛ إذا 
مشي عليها من الضياع» فير حص في إيداعها لديها بلا فائدة ارتكابًا لأخف الضررين. 

ومن تطبيقاتها: جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر بلا كراهة؛ إذا كان نقلها 
لمصلحة راجحة؛ كأن يكون فقراء البلد التي تُقِلت إليهم الزكاة أشدّ حاجة إليها من 
فقراء البلد التي بها الأموال الواجبة عليها الزكاة. 
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المراجع: 

3 موقع الموسوعة الحديثية» الدرر السنية. 

ل) د.هاني بن عبد الله الجبير» القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في أحكام العمل 
الخيري» مجلة البيان. 

د. هاني بن عبد الله الجبير» مسائل فقهية تتعلق بالعمل الخيريء مجلة البيان. 
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المبحث الخامس 
التفاضل والترجيح في الأعمال الخيرية 
التفاضل والترجيح 4 المنح وفق مقاصد الشريعة : 
مقدمات في التفاضل: 
. التفاضل بين المقاصد والأعمال وغيرها من جهة المدح والذم ثابت في أبواب 
الشريعة» ومنها باب المنح. والمنح يتعلّق في باب تفاضل الأعمال من جهتين: 
- الجهة الأولى: تفاضل الأعمال مطلقا: فالمنح في الأبواب المفضّلة مقدّم؛ 
كالإنفاق في الإيمان بالله مقدّم على الحجّ. 
- الجهة الثانية: تفاضل الأعمال في المنح: مثل حديث أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله يَكِ: «ِينارٌ أَْمَقتَهُ في سَبِيلٍ الل ودينارٌ أَنْمَقْتَهُ في رَكَبَ ودينارٌ تَصَدَّفَتَ 
به على سكين ودينارٌ نْمَقَمَهُ على أَهْلِكَ؛ أعْظَّمُها أجْرًا الذي أَنَْقتَهُ نَفَقَتَهُ على 
00006 


أَهْيِكَ)”7". وقد يؤخذ التفضيل من الترتيب الوارد في الآية: يحَلُوتلَك مَادًا 


فقون م مآ أَنعَقَسُّم من حير لون وَاَلْدوبِينَ ولتم ولس ين وَأبنِ الكيسل 
وَمَا تَفَعَلُوأْ مِنَ حبر من أله يوه عَلِيمٌ 46 [البقرة: ١5‏ 1]. 

٠‏ المقاصد والأعمال المفضّلة شرعًا تتفاوت في ظهور أدلتهاء كما تنفاوت في ظهور 
حكمتهاء فعلى المانح البحث عما أراده الشارع والتسليم له. 

٠‏ تفضيل أحد المقاصد أو أحد أبواب المنح على الآخر لا يعني تفضيل كل ما يدخل 
تحته على الآخر؛ لأن تفضيل الجنس لا يلزم منه تفضيل كل فرد تحته» فتفضيل 
المهاجرين على الأنصار مثلا لا يلزم منه تفضيل كل واحد من هؤلاء على أولئك؛ 
والمنح للتحذير من أضرار السمنة حفظًا للنفس ليس أولى من المنح للتعليم حفظًا 
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للعقل بالرغم من أن حفظ النفس مُقدَّم على حفظ العقل. 

تفضيل أحد المقاصد أو أحد أبواب المنح عند الإطلاق لايعني تفضيله عند 
التقييد» فالصدقة على المسكين أفضل من الهدية لغنيَ» وهذا حكم مطلق» ولكن 
إذا كان الغنيٌ كافرًا ويّرجى مبذه الهدية إسلامه؛ كانت الهدية له أفضل من الصدقة 
على المسكين وهذ|مقيد» وهكذا سائر العباداك ف الشريعة: 
مقدمات في الترجيح: 

٠‏ الترجيح هو تقديم أحد العَمَلِين على الآخر؛ لمزية شرعية فيه» بدليل. 

٠‏ المعتبر في المرجّحات والترجيح ميزان الشريعة فحسبء ويدخل في الشريعة ما 
اعتبرتها من مرجحاتء ويكون في المنح من الأمور المفضلة شرعًا ما لا يفضله 
الحادية تف لو كاتا لدي قنقاضة الريك نوتس العريد تسيا لفق 
انطباعات المتتسبين لها. 

٠ه‏ الأصل حين الحديث عن الترجيح بين الأعمال إنما هو بالنظر إلى جنس العمل» 
أو من حيث المعيار المراد لا مطلقًاء فالترجيح بين المصلحة المتيقنة والمتوهّمة 
ظاهر» لكن الشأن في اختلاف المقياس؛ كالترجيح بين مصلحة مظنونة ظنًا غالبا 
لكنها مصلحة قليلة» وبين مصلحة مظنونة ظنَا ضعيفًا لكنها عظيمة» أو الترجيح 
بين كثرة المنتفعين وعظم الانتفاع. والمرجحات في التفاضل غير منحصرة ولا 
منضبطة: وتتفاوت في الاتفاق عليهاء والعبرة بغلبة الظن. فالمجتهد في المنح كلّما 
تمعن في الأدلة الشرعية وفي متعلقات الواقع وجد أسبابًا جديدة للنظر... وهكذا. 

4 الغالي أن كل ؤاقعة شن على غيده غير متخصرهن المرجحات: والمسائل 
يحكم عليها في الواقع بصورتها المركبة» لا بصورتها المفردة» وكثير من المشكلات 
في باب المنح ونحوه مصدرها قصور النظر بقصره على مُرجح واحد أو مُرجحات 
قليلة لرأي ماء دون استيفاء النظر الشرعي في المرجحات الأخرى. والواجب هو 
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الموازنة فيه بين استيفاء الاجتهاد قدر المستطاع والمبادرة في الوقت المناسب» 
وأصل هذا المعيار قوله تعالى: 9 وَأنَفوَأّهمَا آسْتَطعَتُمْ 6 [التغاين: 1]. 
جملة من المرجحات: 

٠‏ الإنفاق في سبيل الله أعظم أبواب المنح» وهو ما كان لإعلاء كلمة الله» وليمس هو 
خاضًا بالقتال» ولا عابًّا لجميع مصارف الخير» وإلا لما عل سابعًا بين مصارف 
الزكاة الثمانية. 

, يُقَدَّم المحقق للمقصد الضروري على المحقق للمقصد الحاجيء والمحقق 
للحاجي على المحقق للتحسيني» وتَقدَّم المقاصد الأصلية على التبعية. 

٠‏ يُقدَّم مادلٌ الدليل على كونه من أصول الإيمان أو الإسلام على ما دونه» وكل 
أصل منها على منزلته. 

٠‏ يُقدَّمدفع ما دل الدليل على كونه من الموبقات على ما دونه ويّقدّم المحقق 
للواجبات على المستحبات» والمحقق للأعظم وجويًا أو استحبايًا على ما دونه 
ويُقدَّم المانع عن المحرم على المانع عن المكروه؛ والمانع للأعظم تحريمًا أو 
كراهة على ما دونه» وفي باب المنح كثيرًا ما يُمنح في أمور مستحبة أو ربما دون 
ذلك؛ كالتوسع في بناء مسجد وتزيينه» ويغفل عن أمور أوجب كالدعوة إلى الله 
ورد الشبهات... وهكذا. 

٠‏ يُقدَّم المحقّق للنفع الأعم على الأخصّء سواء من حيث كثرة النفع أم كثرة المنتفع» 
ولايعني ذلك إلغاء منزلة الكمّ أو الكيف. ولكن للعدد فضيلة وأهمية» وقد ورد 
ذلك فق أكترعين اث 

5 يُقدّم المحقق للنفع الدائم على المؤقت والمنقطع. 

٠‏ يُقدَّم المرجّح بتفضيل المكان كالمسجد الحرام والزمان كعشر ذي الحجة؛ ولكل 
مبسآلة نار خاص ع ولكن سن القواغد المذكورة*الفضييلة المتعلقة بات العيادة 
أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها. 
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٠‏ يُقدَّم المرجّح بنوع المستفيد كالوالدة ثم الوالد» والرحم والجيرة وأهل الود وأهل 
العلم وآل البيت» وكذلك الأقرب فالأقربء والمنح نوع صلة» والمستفيدون منه 
ليسوا على وزن واحد من جهة الفضيلة في منحهم. فجنس فعل المأمور به أفضل 
من جنس المنهي عنه. والقرآن قدَّم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر وأداء 
الواجبات أعظم من ترك المحرمات. 

1 يُقدَّم ما كان في رعاية المسلم على الكافر» والبر أو المستور على الفاجر. 

٠‏ يُقدّم الأيسر على الأشقٌء ومن أمثلته في باب المنح ما يصل إلى المستحق بسهولة» 
ولا تجري عليه تعقيدات نظامية» وكذا دعم المشاريع عميقة الفكر. سهلة التطبيق» 
والفى سس على المئنين والسغيليق: 

٠‏ يُقدَّم المرجّح بشورى أهل الاجتهاد ني كل مسألة عند خفاء الأفضل شرعًاء 
والشورى في المنح لها غايات» وبحسبها قد يتغيّر بعض تركيبهاء فإذا كان قصد 
الشورى معرفة الصواب كان لا بد أن يكون المستشار ذا أهلية» وذلك بالآمانة» 
والقوة العلمية والعقلية» والخبرة. 

٠‏ يُقدّم ماعيّنه المانح من واقف وغيره مادام أن ماعينه من مصارف البر» ما لم يمكن 
أن يُستأذن في غيره» أو يتعسّر مصرفه. 

ه تراعى المرجّحات الواقعية؛ كالإمكانات» والأنظمة» والظروف المختلفة. 

٠‏ يُقدّم كل مُرجح بأسباب دلت الأدلة عليها؛ كتقديم الأصلح. وتقديم الظاهر 
على الخفي», والمتفق على المختلف. والأصل على العارضء والمطروق على 
المهجور» والشتصوصض غلن المتفيظ:.. وهكذا. 

٠ه‏ تقديم تحقيق أعلى المصلحتينء ودفع أعلى المفسدتين» والرجوع في وزن 
المرجحات تفيد في التيسير على المجتهه؛ بتنبيهه إلى جهات النظر. وأهم 
المرجحات في المنح وفق المقاصد هو ما بني عليه الإيمان والإسلامء ثم ما قام به 


حفظ مقاصد الشريعة؛ ثم الأوجب فالواجبء ثم ما فُضّل بأفعل تفضيل ونحوه. 
ثم ذو الفضيلة الخاصة في الزمان أو المكان. 
ضوابط الاجتهاد 4 المنح وفق مقاصد الشريعة : 
٠‏ الاجتهاد في المنح نوعان: 
١‏ - أصل السعي للصواب» وهو واجب على كل أحد في الباب. 
؟- الترجيح بالحكم في المسائل المشتبهة» وهو خاص بأهل العلم فيه. 
مشروعية الاجتهاد لا تنفي ضبط الاجتهاد» ووجوبه في كل باب بحسبه. والاجتهاد 
عبادة يتعبدها مسؤول المنحء فليُقبل عليها تعبدًا واحتسابًاء منشرحا بها؛ لأنها متى 
لزمته فقد يقوم بهاء ويؤجر عليها أعظم من أجر المانح الأول وقد يفرط فيكون 
عليه حكية 
٠‏ الهداية بيد الله» وأعظم أسباب الإصابة في باب المقاصد والمنح صدق الإخلاص 
لله والاستعانة به والعبودية له والتوكل عليه» وطلب الصواب من شرعه. 
الموازنة والترجيح بين رتب المصالح حال تعارضها : 
ومن ذلك: أن المصالح التي جاء الشرع بتحقيقها وتكميلها ليست في رتبة واحدة» 
بل هي ثلاث مراتب أساسية: 
أ- الضروريات: هي: ما لا حياة بدونه» وهي الكليات الخمس. 
ب- الحاجيات: هي: ما يمكن العيش بغيره» ولكن مع مشقة وحرج. 
ج- التحسينيات: هي: ما يزيّن الحياة ويجمّلها. 
فتطبيق فقه الموازنات يقتضي منا تقديم الضروريات على الحاجيات» ومن باب 
أولى على التحسينيات. وتقديم الحاجيات على التحسينيات والتكميليات. 
وني الموازنة بين رتب المصالح تأتينا المبادئ التالية: 
٠‏ تَقدّم المصلحة المتيقنة على المصلحة المظنونة أو المتومّمة. 
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٠‏ تَقدّم المصلحة الكبيرة على المصلحة المحدودة. 
٠‏ تقدّم المصلحة المتعدَّي نفعها على المصلحة القاصرة. 
5 َقدَّم مصلحة الجماعة والكثرة على مصلحة الفرد والقلة. 
5 تَقدَّم المصلحة الدائمة على المصلحة العارضة أو المنقطعة. 
5 تَقدَّم المصلحة الأساسية والجوهرية على المصلحة الشكلية أو الهامشية. 
٠‏ تَقدّم المصلحة المستقبلية على المصلحة الآنية المؤقتة» وهكذا. 
وفي الموازنة بين درجات المفاسد في نفسها حال تعارضها: 
ومن ذلك أن المفاسد والمضار في نفسها ليست ذات أثر واحدٍء فهي متفاوتة» كما 
تتفاوت المصالح: 
٠‏ فالمفسدة التي تعطّل مصلحة ضروريةً غير التي تعطل أمرًّا حاجيّاء وهما غير التي 
تلغي أمرًا تحسينيا. 
٠‏ والمفسدة التي تعطّل المال غير التي تضر بالنفس» وهما غير التي تضر بالدين. 
٠‏ وتقبل المفسدة -وإن كبرت- إذا كانت إزالتها تؤدي إلى ما هو أكبر منها. 
فالمفاسد والمضار متفاوتة في قدرها وفي آثارها: 
ولذا صاغ الفقهاء وقرّروا هذه القواعد والضوابط الضابطة: 
٠‏ إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررًا بارتكاب أخفهما. 
ف االشوى )لا قدي الببالشرر العف 
٠‏ يُختار أهون الشَّرّين. 
. الغيرو لآير ال يشرو مكله؛ أو أكن منه. 
٠‏ يحتمل الضرر الأدنى واليسير لدفع الضرر الأعلى والكبير. 
٠‏ يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام والضرر يدفع بقدر الإمكان. 
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ضوابط الترجيح بين مآلات العمل الخيري: 

الفقرة الأولى: الترجيح بين المصالح العامة المتعارضة: 

وذلك بأن تكون كل من المصلحتين متعلقة بعامة المجتمعء أو إحداهما متعلقة 
بشطر منه والأخرى بالشطر الآخر. أما إذا تعلقت المصلحتان بعامة المجتمع» فوجه 
حصول التعارض بينهما أن يقع في ذاتيهما أو في متعلقاتهما؛ ويمكن التمثيل لذلك بما 
إذا احتاجت الأمة في وقت القحط أو النوازل إلى جلب القوت اللازم لعامة أفرادها 
بشرائه من دول أخرىء وإلى تأمين الألبسة ونحوها لهم؛ وكانت ميزانية الأمة لا تكفي 
إلا لأحد الأمرين» فمثل هذه الأحوال يرجح فيها بين المصالح بأحد أمرين: الأول: 
عموم النفع» الثاني: رتبة المصلحة وشدة أثرها. وبيانهما على النحو الآتي: 

أ- الترجيح بعموم النفع: 

المقصود بعموم النفع في باب المصالح ما كان أحد طرفيه المتزاحمين أكثر نفعا 
وأعم تناولا للعناصر التي هي محل الارتفاق بالمنفعة؛ بحيث لا يقتصر وصول النفع 
على عدد يقل عن عدد المحرومين منه إذا كان الطرف الآخر من الصلاح أقدر على 
استغراقهم. ذلك أن التعارض إذا استحكم بين مصلحتين وتعذر الترجيح والتوفيق؛ 
فإن من مقتضيات العدل الذي هو أحد المقاصد الجوهرية في الشريعة أن يقدم ما تعلق 
بأكبر نسبة من المكلفين وكان فيه من الصلاح ما يفوق مقابله. ومن المضامين الفقهية 
الاتفاقية على هذا المعنى والتي تقررت قاعدة من قواعد الفقه ما ينص عليه العلماء 
بقولهم: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عامء ما يعني بعبارة أخرى أن المصلحة 
العامة مقدمة على المصلحة الخاصة:» وأن تقديم المصلحة الخاصة على العامة يعتبر 
ظلمًا فادحًا لا يجوز المصير إليه. ولهذا فإن العمل الأكثر فائدة يجب المصير إليه دون 
الأقل فائدة؛ فيحافظ على الأكثر مصلحة إذا عجز عن الجمع بين العملين» قال ابن 
القيم: (وقاعدة الشرع والقدر: تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات أدناهما). على 
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أننا إذا أردنا أن نقف على محاور هذا الشمول؛ فإننا نجده يتمثل واقعا باعتبارين اثنين: 

الآول: باعتبار عدد المنتفعين بالمصلحة: إذ كلما كان النفع يتحقق في جهة عدد 
المنتفعين فيها يفوق الجهة المقابلة كان المصير إلى ترجيحها على غيرها متعينا إذا 
امتنع الجمع» ووجه ذلك أن الشارع لا يمكن أن يراعي مصلحة قلة من الناس على 
حساب الجمهور الغالب؛ لآن ذلك ينافي العدل» ويخالف سنن الشريعة. 

والثاني: باعتبار كثرة المجالات والميادين التي يتناولها النفع: إذ المصلحة التي 
ل ب ا ل 
أعظم وأرجح بلا شك مما لاي: يتحقق إلا في مجال واحدء أو في مجالات أقل. . ومن 
مظاهر شمول النفع إذا كان المال الموقوف على جهة من الجهات إذا كانت تلك الجهة 
قد أخذت حاجتها من المال الموقوف عليها؛ فإن الواجب حينئذ صرف ما بقي من هذا 
المال في مصالح أخرى؛ إما من ج: جنس الموقوف عليها إن أمكن. أو في المصالح العامة. 

- رتبة المصلحة وشدة أثرها: 

وذلك بأن ينظر في رتبة المصلحة من القانون العام لمقاصد الشريعة؛ بحيث 
تصنف تلك المصلحة من حيث نوعها؛ هل هي من الضروريات أم من الحاجيات 
أم من التحسينيات؛ فإذا اختلفتا بأن كانت إحداهما في رتبة والأخرى في رتبة غيرها؛ 
لزم الترجيح بحسب الرتبة؛ إذ الضروري مقدم على الحاجي والتحسينيء» والحاجي 
مقدم على التحسيني. أو أن يصار إلى الترجيح بحسب شدة الأثر إذا كانت المصلحتان 
في مرتبة واحدة» وحين تكون المصالح أو المفاسد متماثلة أو متقاربة في متعلقاتها 
يكون الترجيح بينها بحسب تأكد الحاجة إلى تلك المصالح أو استدفاع ما يقابلها من 
المفاسد؛ بحيث يقدم ما تكون آثاره في انتظام الأحوال أقوى من غيره. 

ومرجع التمبيز في ذلك الإحاطة بأهمية ما يترتب على المصلحة على ما يترتب 
على غيرها؛ كتقديم إنقاذ الآنفس عند الأخطار -مثلا- على إنقاذ الأموال. ويستهدف 
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الترجيح بقوة الأثر التمييز بين ما هو في رتبة الضروريات وبين ما هو في غيرها مما 
دونه ا؛ إذ لو تعارضت مصلحتان إحداهما في رتبة الضروري والأخرى في رتبة 
الحاجي؛ فالآولى بالاعتبار والتقديم حينئذ هو المصلحة الضرورية؛ لآنها أقوى أثرا 
في صلاح الحال والحاجة إليها آكد مما دونهاء إذ منشاً التفاوت بين هذه المراتب هو 
تفاوت مصالحهما في الظهور. كما يمستهدف أيضا التمييز بين ما هو في رتبة واحدة من 
أفراد الكليات؛ لأن الضروريات -مثلا- قد يحصل أن تتزاحم أو يقع بينها تعارض 
في الواقع» فيكون الترجيح بينها بحسب قوة آثارها كما لو تعارضت -مثلا- مصلحة 
متعلقة بالنسل ومصلحة متعلقة بالمال» وكلتاهما من الضروري؛ فإن الأولى بالتقديم 
هو مصلحة النسل؛ لقوة أثرها أكثر في انتظام أحوال الفرد والأمة على السواء؛ ولأن 
ما يفوت بها من النفع يجاوز الفوات الحاصل بفوات المال. ولهذا نبه العزابن عبد 

السلام يده إلى أن مصالح الدنيا محصورة فيما تدعو إليه الضروراتء أو الحاجيات» 

أو التتمات والتكميلات. والمصالح الضرورية هي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين 

والدنياء بحي ث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتبارج 

وفوت حياة» وني الأخرى فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين. 
الآمثلة التطبيقية على الموازنة بين المصالح الثلاث: 

.١‏ إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية من الضروريات» وإنشاء مسجد في منطقة 
فيها كفايتها من المساجد والمصليات من التحسينيات والتكميلات» فيقدم إنشاء 
هذه المراقق العامة على إنشاء الصسحعك. 

؟. إنشاء مسجد في منطقة تفتقر إلى مكان تقام فيه صلاة الجماعة مقدم على 


3 توفير السكن للناس حاجيء وتزيين حديقة عمومية أو إعادة ترصيف شارع 
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بأحسن مما كان عليه كمالي» فيقدم بناء المساكن للمحتاجين على تعاهد الأرصفة 
والحدذائق العامة. 

4. إنشاء مدرسة في الظروف العادية أمر صالح يحبذه الإسلام» ولكنه لا يعد جهادًاء 
فإذا كان بلد ما قد أصبح فيه التعليم وأصبحت المؤسسات التعليمية في يد من 
يكِنّ العداء للدين الإسلامي ويناهضه بشتى السبلء فإن من أعظم الجهاد إنشاء 
مدرسة إسلامية متطورة» تعلم أبناء المسلمين وتحصّنهم من معاول التخريب 
الفكري والخلقي» وتحميهم من السموم المبثوثة في المناهج والكتبء وفي عقول 
المعلمين» وفي الروح العامة التي توجه المدارس والتعليم كله. 

4. إنشاء مسجد في أي دولة مسيحية في العالم ليقف هذا المسجد إزاء كنيسة أو معبد 
فهو جهادني سبيل الله؛ لآن في ذلك إعلاءً لكلمة الله» يقدم على إنشائه في بلد 
إسلامي فيه كفايته من المساجد. 

5. دفن موتى المسلمين في المقابر من الحاجيات؛ لأن فيه إكراما للموتى» ودفع 
الأذى عن الأحياء الذين سيلحقهم الآذى حال عدم دفنهم» فإذا تم وقف قطعة 
أرض من أحد المحسنين على جهات البر وأطلق وجه الانتفاع من غير تحديده 
بجهة ما أو حدده بجهة ماء ولكنها مكتفية في الوقت الحالي» وليس لها مها حاجة 
يقدم جعلها مقبرة على إنشاء مدرسة. أو مركز ثقافي فيها؛ لأن واجب الدفن يتعلق 
بحفظ النفسء وهو من الضرورياتء أما إنشاء المدرسة أو المركز الثقافي فيتعلق 
بحفظ العقل» وحفظ النفس مقدم على حفظ العقل» ويقدم على إنشاء حديقة عامة 


5 
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فيها؛ لأن هذا من التحسينيات» وما كان ضروريا يقدم على ما كان تحسينيًا. 
. الإعلان عن أنشطة العمل الخيري والترويج لها تحسيني؛ لأنه من مكملات 
استمرارية العمل الخيري في تأدية مهامه. وهذا يستلزم اقتطاع جزء من أموال 


العمل الخيري لتسخيره لذلكء وإنفاق الأموال على الفقراء والمحتاجين لسد 
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كفايتهم حال شح موارد العمل الخيري ضروريء فيقدَّم على الأول. 

6. إنشاء مستوصف طبي في بلد فقير يخلو من مثله أولى من بناء مسجدء إذا كان في 
البلد مساجد تقام فيها صلاة الجماعة. 

4. إنشاء مراكز لتحفيظ الناشئة القرآن الكريم» والتعرف على سيرة سيد الخلق محمد 
كةِ والصحابة ‏ والسلف الصالح. فتشحذ أذهانهم» ويتأسوا بهم» فتستقيم 
خطاهم في حياتهم وفق المنهج الذي يرضاه الله لهم. فإنشاء ذلك قد يقدم على 
بناء مسجد حال وجود مسجد في المنطقة تقام به صلاة الجماعة؛ لأن الناظر يلحظ 
إقبال الناس على التبرع لبناء المساجد في المنطقة الواحدة مع عدم وجود الحاجة 
الماسة لذلك, بحيث تتكتل المساجد في المنطقة الواحدة» مع إغفال الجوانب 
الأخرى التي يجب تسليط التبرعات لإقامته؛ لما تحققه من مصالح مشروعة 
ومطلوبة. 
الفقرة الثانية: التعارض بين المصالح والمفاسد: 
ماقيل في المصلحة أو النفع يقال في المفسدة والضرر؛ إذ كل ما كان أكثر دفعا 

للضرر وأدراً للمفسدة فهو مقدم على غيره» إذ جلب المصلحة ودرء المفسدة وجهان 

لعملة واحدة. لا يتم أحدهما إلا ب: بتحقيق الثان» فجلب المصالح هو في حقيقته كذلك 
دفع للمفاسدء والعكس صحيح. فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة.؛ وكانت المفسدة 
غالبة وراجحة على المصلحة؛ قدم دفع المفسدة وإن أفضى ذلك إلى تفويت 
المصلحة؛ لأن حرص الشارع على دفع المنهيات أشد من اعتناته بالمأمورات» يشهد 
لذلك ما رواه أبو هريرة أنه عن النبي يُقال: «دعُونِي ما تَرَكْتَكُمْ إنّما َلك من كان 
لَك بِشُوَ مَوَالِهمْ وَاخْكَافِهِمْ على أَنْبَِائِهِم» فَِذَا تَهيْدَكُمْ عن شيء فَاجْتَبُوه وإذا أمَرنُكُمْ 
بام فَنُوامنه ما اشمَطتقُع"2. 


.)778/( رواه البخاري‎ )١( 
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وينبغي التنويه على أن الموازنة بين المصالح والمفاسد إنما يراد فيها المصالح 
والمفاسد الغالبة» وبناء عليه فإن المفسدة التي يقدم درؤها على جلب المصلحة 

ليست أي مفسدة. وإنما هي المفسدة الغالبة. 
ومن تطبيقات الموازنة بين المصالح والمفاسد في مضمار العمل الخيري: 

.١‏ الإحجام عن استثمار أموال العمل الخيري في الأسواق المالية» درءا لمفسدة ضياع 
الأموال؛ لأن الاستثمار فيها غير آمن» فهو عرضة للتذبذب والخسارة» وإن كانت 
احتمالية الربح الوفير قائمة على ارتفاع أسعار الأسهم, ولكن هذا الأمر قائم على 
الخطرء وأموال العمل الخيري يجب المحافظة عليها. 

؟. الإحجام عن استقبال الأموال من جهات مشبوهة لها مآرب خفية» تتعارض مع 
الأنظمة الداخلية للدول التي تنتمي الجمعيات الخيرية إليهاء فتدرأ هذه المفسدة 
التي تؤول إلى إيقاف الجمعيات الخيرية عن العمل» وتقدم على مصلحة جلب 
الأموال من هذه الجهات. 

“. حفظ العقول من الغزو والانحراف الفكري من الضروريات» فإذا ما قدمت 
منح دراسية للجمعيات الخيرية ممن يُظن أو يغلب على الظن أنها تنصيرية وأنها 
ستؤثر على عقول المبعوثين من أبناء المسلمينء بأفكارهم المناهضة للإسلام: 
ليؤنّروا بدورهم على من يعلمونهم؛ ترفض المنح» وإن كان في ذلك تفويت فرصة 
لطلاب العلم بأن يتعلموا بالمجان؛ لأنه في هذه الحالة سيدرس الطلبة على نفقتهم 
الخاصة. وفيه ما فيه من التضييق المادي» أو سيحر مون من إكمال تعليمهم العالي؛ 
ومع كل ذلك يقدم رفض المنح لأن في رفضها حفاظا على سلامة العقل المسلم من 
الانحراف الفكري الذي قد يعود بالفساد على الدين» وأما الضيق الذي سيلحقهم 
إن أكملوا دراستهم على نفقتهم الخاصة فهو مادي متعلق بالمال» وحفظ العقل 
مقدم على حفظ المال» وعلى فرض عدم إكمال الدراسة فإن الدراسات العليا من 
قبيل التحسينيات. وحفظ العقل من الضروريات» فيقدم عليه. 
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4. استقبال الأموال من غير المسلمين وإن كان فيه مفسدة الشعور بشيء من الدنية 

والحاجة لغير المسلمينء إلا أن مصلحة جلب الأموال لخزينة العمل الخيري 

لسد الكفايات أرجح منهاء فتتحمل المفسدة الخفيفة للحصول على المصلحة 

الراجحة. ما دام أنهم لا يتدخلون في سياسة العمل الخيري ومنهجيته. وليس له أي 

قواعد وضوابط ومعايير لها علافة بالعمل الخيري : 

«( © هَولَ مَعرُوفُ وَمَعْورَه حون صَدَ قو يبآ أذ وَل ع حلي 44 [البقرة: 135]. 

٠‏ الأجر على مقدار جلب المصالح ودرء المفاسد. 

٠‏ الثواب مترتب على الإخلاص والنفعء لا على الكثرة والمشقة. 

« الدرجات تتباين بحسب تباين المقاصد والأحوال والأعمال. 

٠‏ القربات والنوافل المتعدية -بعد الفرائض - مقدمة على القربات والنوافل القاصرة. 

٠‏ الأكبر مصلحة والأعمٌ نفعًا والأبعد أثرّا أولى من مقابلاتها. 

٠‏ الأقرباء المحتاجون أولى بمعروف أقربائهم وخيرهم. 

٠‏ القربات الاجتماعية أولى من القربات الفردية. 

ه ما يخشى فواته أولى بالتقديم على ما لا يخشى فواته. 

٠‏ الإحسان إلى الأبرار أولى من الإحسان إلى الفجار. 

٠‏ العناية بالمضمون والجوهر أولى من العناية بالشكل والمظهر. 

ه المفضول قد يصير فاضا لمصلحة راجحة. 

ماكان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب إليه إذا لم يعارضه ما يقتضي 
خلاف ذلك. 

٠‏ الصدقة حال الصحة أولى من الوصية. 

٠‏ الدفع عن الإنسان أولى بالتقديم عن الدفع عن الحيوان. 
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مجالات وتطبيقات لمؤسسات العمل الخيري: 
المتأمل والمتابع لمنظمات العمل الخيري ومؤسساته وآليات عملها وبرامج 
مجالات جديدة متخصصة ومتميزة» ومما قد يقترح عليها أو على بعضها مع كونه قد 
يكون قائما في آحادها: 
دراسة الحاجات والأولويات بدقة وعمقء وتقديم الإستراتيجيات المرحلية بناءً 
على ذللقه 
4 اتوفير الحماية القاتوفية لمؤسسات العمل الشيري: وإيجاد شعب قاتونية في هذه 
المؤسسات تتابع وترشل؛ لتجنب الإشكاللات الدولية والاتبامات الجاهزة. مع 
الاستفادة من قوائين المنظمات والمؤسسات الإنسانية والدولية: 
الحملات الإعلانية» والتفاعل مع وسائل الاتصال الحديثة» واستثمار مواسم 
٠‏ المشاركةفي التنمية بأفقها الواسع الرحيب؛ وهذا هدف إستراتيجي مستقل» 
ينبغي العمل له. فيجب أن يكون قطاع العمل الخيري هو القطاع الثالث في تنمية 
المجتمعات الإسلامية» إلى جانب قطاع الدولة والقطاع الخاصء والمشاركة في 
برامج التنمية والتخطيط لهاء وضخ جملة من أموال العمل الخيري في جوانبها 
المتعددة: الإنسانية» والإغائية» والاجتماعية» والتعليمية» والصحية؛ وبرامج 
التأهيل ونفي البطالة» وتنمية الإمكانات والقدرات. كل ذلك مع الحفاظ على 
النية الصالحة والمعاني والأحكام الإسلامية المقررة. 
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المراجع: 
لا موقع الموسوعة الحديثية» الدرر السنية. 
باسل بن سعود الرشودء المنح وفق مقاصد الشريعة» إشراف استثمار المستقبل. 
[] د.عادل بن عبد القادر ولى قوته. توظيف القواعد الفقهية في ترشيد العمل الخيري» 
3 د. الشيخ التجاني أحمديء أثر المقاصد الشرعية في تفعيل دور عمل المؤسسات 
الخيرية» الشهاب, مجلد 5. عدد ١9:5‏ ١7م.‏ 
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الفصل التاني 


المبادرات والمشاريع التنموية 


لا نا نا ذا لا 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: الابتكار والريادة. 

المبحث الثاني : تلبية احتياجات المستفيدين. 
المبحث الثالث: إعداد المشروع التنموي. 
المبحث الرابع: متابعة المشروع وتقييمه. 
المبحث الخامس: قياس الأثر التدموي. 
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المبحث الأول 
الابتكار والريادة 


على المستوى الشخصي: 

ما يُبديه الشخص من قدرات للتخلّص من نمط التفكير العادي, واتباع بج جديد 
في التفكيرء وتطوير مستوى التخيل والإبداع في توليد الآفكار المختلفة. 

على مستوى الإنتاج: 

هو ابتكار منتتجات أو خدمات جديدة تعالج مشكلات أو احتياجات جديدة أو 
قائمة» وتقدّم قيمة مضافة عن المنتجات والخدمات الموجودة في السوق. 

معادلة الابتكار: 

الابتكار - فكرة جديدة ١‏ التنفيذ ءا قيمة مضافة. 

وهذا يعني أن العملية الابتكارية لا بد أن تتضمّن وجود فكرة جديدة تؤدّي إلى 
خدمة جديدة كله 

كما تتضمّن قدرة الأفكار الجديدة على التنفيذ على أرض الواقعء وإذا لم تتمكن 
من ذلك فلا قيمة لهذه الفكرة. 

وتتضمّن أيضا وجود قيمة مضافة حال تطبيق المنتج أو الخدمة الجديدة:, إذ لا 
فائدة منها إذا قدمت نفس المنتجات والخدمات القائمة حاليًا. 


؛ أو تحسين خدمة قائمة بكفاءة وفاعلية. 


أهمية الابتكار للمنظمات الخيرية : 
.١‏ يوفر أدوات ووسائل جديدة وذات كفاءة في معالجة القضايا الاجتماعية الملحّة. 
؟. يساهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها المنظمات. 
". يساعد المنظمات على التعامل مع الأفكار الجديدة والمشكلات والفرص بطرق فعالة. 


84 العمل_الخيرو المؤسسي 


5. يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمشاريع والبرامج التنموية. 
4. رفع نسبة رضا المستفيدين من خدمات ومنتجات الجمعية. 
مقومات الابتكار المؤسّسِي: 
. الإستراتيجية: بحيث تتبنى الإدارة العليا -متمثلة في مجالس الإدارة- الابتكار 
المؤسسي في المنظمة. 
٠‏ الهيكلة: وهذايستلزم وجودإدارة أو قسم أو وحدة خاصة بإدارة عملية الابتكار 
المؤسسيء وتكون أحد عناصر الهيكل التنظيمي وما يتبعها من لوائح وإجراءات عمل. 
٠‏ الثقافة: بحيث يكون الابتكار المؤسّسي ضمن الثقافة التنظيمية لدى المنظمة» 
وتسعى الإدارة التنفيذية لتحقيقه لدى الموظفين. 
ه الأفكار: أي: قدرة الموظفين على توليد أفكار مبتكرة وصناعتهاء تضمن التجدد 
والحيوية في المنظمة. 
أنواع الابتكار: 
درجت الأدبيات المختصة في مجال الابتكار على تقسيم الابتكارات إلى نوعين 
رئيسين» هما: 
-١‏ الابتكار الجذري: 
هذا النوع من الابتكار يأتي بالجديد بصيغة منتجات, أو عمليات» أو خدمات» أو 
تكنولوجيا مبتكرة وفريدة وحقيقية» تختلف عن كل ما سبقها من منتجات أو عمليات 
في مجالها. 
ومن الأمثلة على العمليات الابتكارية الجذرية: استخدام شركة فورد للعمل 
من خلال خطوط الإنتاج والتي أصبحت الطريقة المثلى لعمل المصانع في العالم. 
وكذلك يُعتبر نظام الحسبة والدواوين في زمن الخليفة عمر بن الخطاب ذه ابتكارات 


جذرية في إدارة الدولة. 
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"- الابتكار التحسينى: 

ويتم هذا النوع من خلال إدخال تعديلات وإضافات محدودة على المنتج أو 
العملية أو البرنامج أو الخدمة القائمة» كما هو الحال في إدخال تحسينات على الشكل 
والأبعاد والخصائص» أو طريقة الاستخدامء أو مجالاات الاستخدامء أ دمحه مع 


خصائص منتج آخر أو خدمة إضافية. 
مجالات الابتكار: 


٠‏ الابتكار في المتتجات من خلال صناعة منتتجات أو خدمات ومبادرات جديدة 
كلياء أو أنها موجودة وتم تحسينها كليا. 

٠‏ الابتكار في العمليات وتحسين إجراءات العمل لتساهم في جودة الإنتاج وسرعته» 
وتقلل من 'تكاليفت التشغيل : 

٠‏ الابتكار في التسويق من خلال تطوير أساليب جديدة» مع تحسين تصميم المنتج أو تغليفه. 
توظيف الابتكارطة المبادرات: 

٠‏ الابتكار في فكرة المشروع. 

٠‏ الابتكار ني الوصول إلى فئات مستهدفة جديدة لا يتم الوصول إليها بالطرق 
المألوفة. 

٠‏ الابتكار في الحلول لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المجتمع أو المستهدفون. 

٠‏ الابتكار في عمليات إدارة المبادرة وفي طريقة عمل الفريق. 

٠‏ الابتكار في طرق مشاركة المجتمع المحلي والقطاعات المستهدفة من المبادرة. 

٠‏ الابتكار في طرق التمويل» أو إيجاد بدائل لشح الموارد المالية» أو في الوصول إلى 
نفس الأهداف بأقل تكاليف ممكنة. 

٠‏ الابتكار في استثمار الموارد المحلية المتاحة. 

٠‏ الابتكار في الأنشطة التي تقوم عليها المبادرة. 
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مفهوم الريادة: 

ارتبط مفهوم الريادة في الآونة الأخيرة بالأعمال» فكثر الحديث عن ريادة الأعمال 
التجارية والاقتصادية. ثم تطور هذا المفهوم لترتبط الريادة بالمجتمع. وبالعلم 
والمعرفة» وبغيرها. وما زال هذا المفهوم يتطور مع تطور الحياة المدّنية للمؤسسات 
والمجتمعات. 

لمفهوم الريادة ثلاثة أبعاد أساسية: 
.١‏ الإبداعية: فكرة جديدة غير مسبوقة» أو تنفيذ فكرة معروفة بطريقة غير مألوفة. 
؟. الابتكارية: تحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيق إبداعي» والسبق في ذلك. 
. المخاطرة: فيها شيء من التحدي. 

وعندما نقول: الرواد المجتمعيون فإننا نعني أشخاصًا مبادرين يواجهون حاجات 
المجتمع من خلال تنفيذ أفكار إبداعية ومبادرات يتبناها ويلتف حولها مجموعة من 
الأفراد» وذلك لتنمية المجتمع أو حل مشاكله أو تلبية حاجاته. 

وإذا كان رواد الأعمال يُغيرون وجه الأغمال التجارية والاقتصادية» فإن الرواد 
المجتمعيين يغيرون المجتمع؛ يستثمرون الفرصء يوظفون الموارد؛ يبتكرون أساليب 
جديدة» حلولا مبتكرة للمشكلات»؛ يسيرون بالمجتمع نحو الأفضل. إنهم أشخاص 
يمتلكون حلولَا مبتكرة لمشاكل المجتمع الأكثر إلحاحًاء ويعملون بمثابرة لتقديم 
الأفكار الخلاقة وتنفيذها من أجل التحسين والإصلاح في حياتهم وحياة مجتمعاتهم. 

خصائص الرواد وأصحاب المبادرات: 
٠‏ يؤمنون بأنفسهم ويثقون بقدراتهم وإمكانياتهم. 
يشعرون بمسؤولية عالية تجاه مجتمعهم والآخرين من حولهم. 
ه يشعرون بتحقيق الذات من خلال خدمة الآخرين ومساعدتهم. 
. يستشعرون المشكلات ويعرفون حاجات المجتمع والناس من حولهم. 
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٠‏ يضعون أفكارهم المبتكرة حير التنفيذ. 

يتابعون دون كلل أو مللء ويعملون بتصميم وشجاعة على الرغم من الموارد 
المحدودة. 

٠‏ يمارسون المواطنة بأعلى درجاتها وواجباتها. 

ه يستخدمون خيالهم لا للهروب من الواقع, وَإِنّما لإعادة تشكيله وابتكار الأفكار 
نصائح أثناء تنفين المبادرات: 

كثيرون هم أصحاب الأفكار الإبداعية» لكن من يحول الأفكار إلى واقع قِلة. 

بعض الأفكار الجديدة تموت لأنه لم يفعل ما يكفي لتحويلها إلى واقع. 

٠‏ لاقيمة لأفضل الخطط إذا لم تكن وضعت للتنفيذ. 

كلما كانت الإجراءات واضحة كان التنفيذ أسهل. 

٠‏ تكيّف مع ميدان التنفيذ لأن كثيرًا من الأمور تتضح أكثر عند التنفيذ. 

كيرف الأجراءاك والؤساقل وَعَدّل لها ها يكف هن اهنا إلى أهذافلك, 

تذكّر أنك من خلال العمل تبني مهاراتك وشخصيتك. 

٠‏ لا بد من المحافظة دائمًا على التشاركية والعمل بروح الفريق. 

«٠‏ أحيانًا قد نضطر للتوقف لإجراء مراجعة لمسار العمل وإدخال بعض التحسينات» 
لا بأس بذلك. فالتخطيط لا ينتهي عند التنفيذ» فقد نحتاج إلى عقد لقاءات لنفكر 
معًا كفريق» ونقوم بإعادة جدولة الأنشطة. وربما إعادة تخطيطها إذا ظهر لنا 
مصلحة في ذلك. 
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المراجع: 
0 يوسف سعادة» محمد الجيوسي» دليل المبادرات والمشاريع الشبابية. 
الإنسان: منهجية ابتكار مبادرات مجتمعية تعظم الأثر» ١1/8‏ ١7م.‏ 
أديب بن محمد المحيذيفه. الابتكار المؤسسي في المنظمات الخيرية والوقفية 


والتربوية. 
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المبحث الثاني 
تلبية احتياجات المستفيدين 

يُعتبر الحديث عن مفهوم رضًا المستفيد ثورةً حقيقيّة لدى كثير من المنظمات؛ 
وهو كفيل بقلب هرم المنظمة رأسّا على عقب. ليكون العميل هو صاحب الكلمة 
الأولى ومحطٌ اهتمام صُناع القرار ومتّخذيهء بدلًا من كونه مجردَ حلقة أخيرة في سلسلة 
طويلة في دورة حياة المتتجات والخدمات. ويتضاعف أثر هذا المفهوم وتطبيقاته عند 
الحديث عن المنظمات الخيرية؛ وهي المنظّمات التي نشأت على فرضيّة سَدٌ حاجات 
الشرائح المستهدفة وتلبية رغباتها. إلا أنَّ كفاءة المنظمات الخيرية وفاعليتها في تحقيق 
حاجات المستفيد وإرضائه كان وما زال محظ تساؤل كثير من الداعمينَ وصُّنَاع 
السياسات العامة» رُبما لأنّهم استبطؤوا ثمار جهد المنظمات الخيرية في التّعامل مع 
يعن الظراقر الممصحية السلية الى شخو افيه نوارده العالية تعره كد امن 
اهتمامهم اليوم. 

هناك توجّه عالمي لقياس كفاءة المنظمة الخيرية وتقييمهاء يتعدّى فيه التظر 
إلى تقارير الأداء المالي السنوية والإحصاءات الوصفية» إلى التّركيز على قياس أثر 
المنظمة الخيرية في أرض الواقع والتّغيير الذي تحقّقه على حالة الشريحة المستهدفة. 
وفوائرسيجم صورة السعيد هفك المغدهدالشبرى »صرت على في ردهات 
المنظمة الخيرية. وكردة فعل لهذا التوجه العالمي, تقب الباحثون والممارسون في 
الحقل الخيرق عن آدواات يمكنن أن سكس اوه كقاءة المنظمة الخيرية ودرهن 
على فاعليتها انطلاقًا من المستفيدين أنفسهم. فكان رضا المستفيد أحد أبرز الأدوات 
المعيارية التي يمكن أن تتبناها المنظّمات الخيرية من أدبيات الأعمال الربحية مع 
بعض التّعديل لتتوافق مع ممارسات منظمات القطاع الخيري. 
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أنواع المنظمات الخيرية : 

تتابين المنظمات الخيرية -كما هو الحال في بقية أنواع المنظمات الأخرى- ف ف 
ظروفٍ نشأتها ودوافع تأسيسها وطبيعة القائمين عليهاء مِمَّا يُعطيها أنواعا متمايزة. 
وتتفاوت المسافة بين مفهوم رضا المستفيد والمنظمة الخيرية بحسب نوع المنظمة 
الخيرية وثقافتها التنظيمية. 

تُقسّم أدبياث الثقافة التنظيمية المنظمات إلى عدة أنواع, من أبرزها ثلاثة: 

.١‏ مُنظمات ترئز على الرسالة: 

تمتاز المنظمة الخيرية عن غيرها من منظمات القطاع العامٌ والخاصٍ بعدة 
ل » من أبرز هذه الخصائص أنها مُنظمة مُقادة برسالتها الخيرية. ففي حين 
تبوق تنظنات القطاع الخاص (التجاري) إلى تحقيق الأرباح وتعظيم العوائد المالية 
للساهمينء فَإنَ المنظمة الخيرية معنية بشكل رئيس بتطبيق رسالتها الخيرية الى من 
أجلها نشأت المنظمة وفي سبيل تحقيقها. 

تتظلمات تركوعلن السوق: 

نشأ مفهوم التركيز على السوق في بيئة القطاع الرّبحيء ويُعطي هذا المفهوم أولوية 
تصوى العم مق غلا يديد وإشيا حاجات العملاء ورغياتيم. . وهو مفهوم يقوم 
على ثلاثة مبادئم: التركيز على العملاء» والمنافسة) وتحقيق الربحية. 

ومع تعددٍ عُملاء المنظمة الخيرية: إلا أنَّ تبي هذه الفلسفة سيقودٌ المنظمة 
الخيرية إلى التركيز على المتبرعين من أفراد ومنظمات مانحة وشركات داعمة؛ لأنهم 
معد ة الدّعم المالي (ثقابل بجي الأرساح في المتظمات الربيحبة): إلا أن تبي هذة 
الفلسفة في منظمات القطاع الخيري ربّما أثر على ما هو أهم من جمع التبرعات وتوفير 
الدعم المالي لأنشطتهاء لا سيّما إذا ما راعينا المنافسة القوية في بيئة التبرعات الخيرية. 
اولييش كزاكر: إن الستظيات غير الريسية والمنظمات الكبوية جز منها لاتب 
إستراتيجيتها على المال» ولا ينبغي أن تكون مركز خطتها. 
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*. منظمات تركز على المستفيد: 

يتجه التركيز عند هذا النوع من المنظمات الخيرية على المستفيد أو المستهلك 
النهائي للخدمات التي تقدمها المنظمة الخيرية» وتعمل على تحديد دقيق للشريحة 
المستفيدة وحاجاتهاء والعمل على تصميم الخدمات التي تسد هذه الحاجات» 
ومراعة سدق الشدساف باسكهران التأكد هن لمعرى الاعنها للمسفيك. 
أحد أشكال هذا النوع من المنظمات التي تجعل من المستفيد بؤرة اهتمامها تلك 
المنظمات فى شيعه من لجل عدية قو دنه من المستطيدية :مما جعلها أكثر 
تخصصًا واحترافية» وتلك التي تمتلك مصادر دعم ثابتةٍ تَغنيها عن البحث عن داعمين 
ومتبرعين. 

إن تمايز هذه الأنواع الثلاثة لا يعني عدم وجود مُنظمةٍ خيرية تحتوي على 
خليط متجانس بنسب متفاوتة من هذه الاتجاهات. إِنَّ الاهتمام المتوازن بالداعمين 
والمتبرعين للبقاء على قيد الحياة» وإعطاء المستفيدين أولوية صريحة في رسالة 
المنظمة سوف يُولّدُ مُنظمة خيرية متزنة لا تتعارض فيها المصالحء ولا تتنافس فيها 
الأطراف. 

من المستفيد؟ 

تبنت المنظمات الخيرية كثيرًا مِنْ أدبيات القطاع الرّبحي» سواء على مستوى 
المفاهيم أو حتى على مستوى التطبيقات. ومع وجود تشابه من الناحية الإدارية بين 
المنظمات الخيرية وغيرها من منظمات القطاع الرّبحيء إلا أنَّ هناك اختلافات كثيرة 
أيضًا. وعلى هذا الأساس كان لا بد من العناية بالمصطلحات والمفاهيم التي يتم 
جلبها من أدبيات القطاع الربحي وتكيّفها لتناسب مُنظمات القطاع الخيري. وهذا ما 
تعتني به الفقرتان التاليتان: 
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أولا: هل المستفيد عميل أَمْ مُستهلك؟ 

في المنظمات الربحية حيث استدعي مفهومٌ رضا المستفيد غالبا مَا يُطلق على 
مستهلك المنتجات أو الخدمات عميل» ولذا إن الشخص الذي يدفمٌ المال ليحصل 
على منتج أو خدمة هو نفسه مَنْ يستهلكها أو قريبٌ مِمَنْ يستهلكها. وكمُنظمات هادفة 
للربح فَإِنَّ رضا دافع المال (العميل) عمًا يستهلكه من منتجات أو خدمات هو هدفٌ 
بحد ذاته. 

أما في المنظمات الخيرية فإِنَّ الأصلّ أَنَّ مَنْ يدفحٌ قيمة المتنج أو الخدمة من خلال 
التَّرِع شتخصء ومَنْ يستهلكها شخص آخر. والسؤال هنا بالنسبة للمنظمات الخيرية: 
أيهما العميل» هل هو المتبرّعٌ أم المستهلك؟ وأيهما الذي يجب إرضاؤه؟ 

تجيب على هذا السؤال نظرية أصحاب المصالح (5)8165016155) والتي 
تصنف الأطراف التي تتعامل مع المنظمة إلى مجموعات حسب درجة تأثرها بالمنظمة 
وت فرهافها: ونا على هده اللظريةاكان المنطيدين مد ككنمالف الننظيانت الشير» 
هم من أهم أصحاب المصالح؛ لأنّهم أبرز الشرائح المتأثرة بأنشطة المنظمة الخيرية 
وسياساتهاء وهم كذلك مِنْ أهم المتعاملينَ مع المنظمة الخيرية تأثيرًا في نجاحها مع 
تحقيق رسالتها الخيرية. 

وتوسع نظرية أصحاب المصالح مفهوم العميل في المنظمات الخيرية لكي يشمل 
المتبرع والمستفيد وشرائح أخرى» وتجعل من المستفيد عميلًا يجب إرضاؤه. هذا 
م1 لوي تومن قازية أعوى لذ رسا المسطينمن غنات المظية الشيرة زان 
رضا المتبرع. فالمتبرعونَ -سواءً كانوا أفرادًا أو مُنظمات خيرية مانحة أو شركات أو 
حكومات- يميلون إلى معرفة أثر تبرعاتهم على الغرض الذي تبرعوا مِنْ أجله. ومَدَى 
تاكحتق من خالعاتك الممشيدين بفعل تبرعاتيم.:ولذا فإن وضا السسعارد يسن موشرًا 
على قدرة المنظمة الخيرية على ترجمة رغبات المتبرعين واستثمار تبرعاتهم بما يشبع 
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حاجات المحتاجين؛ وهو الهدف الذي من أجله تبرع المتبرعون. كل ذلك يجعل من 
المستفيد عميلا مهما للمُنظمة الخيرية ينبغي إرضاؤه ليس لأنَّه مؤثر في نجاح المنظمة 
الخيرية فقط بل ولأنَّ رضَاءٌ أصبح أكثر تأثيرًا في رضا المتبرع الذي يُمثئل عصب حياة 
العمل الخيري. 
ثانيا: تقدير الاحتياجات: 
يقصد بالحاجة: الفرق بين الحالة المرغوبة والواقع الفعلي الحالي. كما تعرف 
الحاجة بأنها حالة عدم توازن» يشعر بها فرد أو جماعة أو مجتمع؛ نتيجة الإحساس 
بالرغبة في تحقيق هدف معين يحتاج تحقيقه إلى توفر إمكانيات أو موارد معينة. وتوفير 
هذه الاحتياجات من قبل الجمعيات الخيرية تَعكّس في شكل خطّطٍ وبرامج ومشروعات. 
ويمكن الإشارة إلى تعريف الاحتياج لغة واصطلاحا: 
فالحاجة في اللغة: اسم مصدر لفعل: احتاج» وتأتي على عدة معانء منها: المأربة» 
والافتقار. والقصور عن وصول المطلوبء والاضطرار إلى الشيء. 
أما الحاجة في الاصطلاح: فقد عرفها الإمام الشاطبي يَدْنُْ بقوله: «أَمّا الحاجيات 
فمعناها أنّها مفتقر إليها من حيث التوسعة» ورفع الضيق المؤدّي في الغالب إلى الحرج 
والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب: فإذا لم تراع دكل على المكلَّفِين على الجملة 
الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة». 
وقد قسم الباحثون الاحتياجات الآساسيّة للفرد إلى ثلاثة أنواع هي: 
.١‏ احتياجات ترتبط بتوفير الحد الأدنى من السلع اللازمة للمحافظة على حياة الفرد 
(كفاف). 
؟. احتياجات ترتبط بتوفير السلع اللائقة للفقير» بحيث تجعله يشعر بآدميته وأهميته 
للمجتمع (كفاية). 


. احتياجات ترتبط بتحقيق أقصى إشباع ممكن (رفاهية). 
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ويقصا بتقدير الاحتياجات عملية تحديد وقياس مجالات التحسين والتطوير 
للجمهور المستهدف, وتحديد طرق تحقيق أو إنجاز التطوير المستهدف. إن تقدير 
الاحتياجات يجري قبل عملية التخطيط للنشاط المستهدف أو قبل تصميمه؛ إذ إن 
الغرض من تقدير الاحتياجات هو اتخاذ القرارات بخصوص تحديد أولويات البرنامج. 
ويعمل تقدير الاحتياجات على تحقيق أربع وظائف: 
.١‏ تحديد الاحتياجات المرتبطة بمهمة أو وظيفة محددة. 
؟. تحديد الاحتياجات الأساسية والضرورية. 
". تحديد أولويات اختيار الأمور الطارئة. 
4. تقديم بيانات أساسية لأغراض التقييم. 
أهمية تقدير الاحتياجات: 
تكتسب عملية تقدير الاحتياجات أهمية عالية؛ لدورها في تحديد احتياجات 
المجتمع بشكل عام, واحتياجات المستفيدين بشكل خاصء وتنبع هذه الأهمية 
لتقدير الاحتياجات من خلال برامج الرعاية والإغاثة في الظروف الطارثة أو الاستثنائية 
وقدرتها على تحقيق ما يأتي: 
.١‏ توفر معلومات أساسية يتم الاعتماد عليها في وضع الخطط الإغاثية وتصميم برامج 
تلبي الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين» وبدرجة عالية من الدقة. 
؟. الاستخدام الأفضل للوقت والموارد المتاحة لدى الجمعيات الخيرية. 
". التعرف على طرق جديدة لتحسين البرامج الخيرية. 
5. ترتيب الأولويات في أنشطة الجمعيات الخيرية. 
. تحدد المستهدفين الحقيقيين من برامج الرعاية والإغاثة. 
5. تعد طريقة ذات موثوقية عالية لتقدير حجم المساعدات المطلوبة. 
. توفير معلومات تساهم في اتخاذ قرارات مستقبلية. 
. إن تقدير الاحتياجات يساعد في تحقيق تقييم أفضل للنشاط. 


الاحتياج التنموي: 


هو كل ما تحتاجه عملية التنمية لمجتمع معين من موارد مالية بشرية. بناء قدرات... 


وغيرهاء وهذه الاحتياجات تعكّس في شكل خطط وبرامج ومشاريع يحتاج إليها المجتمع. 
والتي يمكن استغلالها والاستفادة منها بشكل عقلاني؟ لتنمية المجتمع وتطويره. 
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الموارد الطبيعية: هي الأرض وما بداخلها وما فوقها من التربة» والغابات» 
والمراعى» والمياه. والمناخ» والمعادن» والحيوانات اليرية. 


. الموارد البشرية: هى الناس وما يملكون من الموارد المالية» والمعارف والخيرات 


والمهارات والمؤهلات والمهن والحرف الموجودة في المجتمع. 


. الموارد المجتمعية: هي الجمعيات والتنظيمات (جمعيات تنموية تعاونية خيرية 


استهلاكية» صناديق مجتمعية تراثية)» والعادات والتقاليد والثقافات والأعراف 
الموجودة في المجتمع. 
التحقق من تنفيذ الجمعية لأنشطتها 4 تلبية احتياجات ال مستفيدين: 


لخرضن تحقق الجمعية من هذى شم ول نشاطها وتخطيعها لكافة المستظيدين من 
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. هل تم شمول كافة المستفيدين؟ 
. هل تم الاستغلال الآمثل للموارد المتاحة للجمعية؟ 
1 


هل تم اتباع كافة السياسات والإجراءات الخاصة بتحديد الاحتياجات؟ 


. هل تم مراعاة الأولويات في عملية التنفيذ؟ 
. هل تم قياس مدى رضا المستفيدين من تلبية احتياجاتهم؟ 


تم 


' هل تم إعداد تقرير نهائي للنتائج المستخلصة من عملية تقدير الاحتياجات 


وتلبيتها؟ 
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وهناك بعض الأمور التي تؤخذ بالحسبان في تحديد الاحتياجات: 
1 الشمولبة: مخ حرق تغطعيا للجزانب الاجتماعة والاقتصادية والسموية: 
؟. التكاملية: بين جميع المحافظات (المدينة» القرية) والمجتمع بشكل عام. 
. التوازن: في الاهتمام بالجوانب الأكثر إلحاحية وحاجة وأولوية. 
4 التنسيق: ويتمثل في تضافر الجهود وتكاملها بين المجتمع المحلي. 
. المشاركة المحلية: ودور المجتمع المحلي في عملية التنمية المجتمعية (مع التركيز 
أيضًا على القطاع الخاص). 

جمع البيانات وتتحليلها : 

بعد الانتهاء من تقدير الاحتياجات أصبح لديك صورة واضحة عن المجتمع الذي 
سوف تعمل به» وكذلك حددت وتعرفت بصورة أولية عن المشكلة التي سوف يتصدّى 
لها المشروع. وأنت الآن بصدد جمع معلومات أكثر تفصيلًا حول المشكلة المحددة 
التي سوف تتصدى لها؛ حتى تستطيع أن تتعرف على المشكلة بشكل مفصلء وكذلك 
حتى تتمكن من القيام بتحليل هذه المشكلة للوقوف على أسبابها الفرعية والجذرية. 

مصادر الحصول على البيانات: 
.١‏ مصادر أولية: تشمل المتأثرين بالمشكلة» وقادة الرأي» والخبراء الفنيين. 
؟. مصادر ثانوية: تشمل التقارير» والكتبء. والسجلاتء والدفاتر» والصورء 

والخرائط. والإحصاءات. والهيئات المتخصصة. 

طرق جمع البيانات: 

تتعدد طرق جمع البيانات لتغطّي الهدف من جمع البيانات وطبيعة البيانات 
المطلوب جمعهاء وليس هناك طريقة أفضل من الأخرىء ولكن هناك طريقة أنسب 
للموقف الذي نريد جمع البيانات فيه» وكذلك طبيعة البيانات والمصدر الذي نجمع 


هس 
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البيانات منه» ودونك بعض طرق جمع البيانات: 
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البحث الوثائقي: قراءة منهجية للبيانات المطلوبة مصنفة بواسطة مصادر ثانوية. 
بيانات الإحصائيات والتخطيط: تخزين معلومات من بيانات موجودة وجمعها. 
المقابلة: طلب المعلومات عن طريق طرح أسئلة وتسجيلها. 

المجموعات المركزة: مجموعات نقاشية صغيرة تركز على مشكلة تنموية محددة. 
الاستبيان: قائمة مطبوعة من الأسئلة يتم الإجابة عليها بواسطة كل مستهدف من 
الاستبيان. 

الملاحظة المباشرة: أول ما يتعرض له فريق العمل فيما يتعلق بالسلوك أو الظاهرة 
ولضمان تحقيق تقدير دقيق لاحتياجات المستفيدين يجب توفر الشروط الآتية في 


العلمية أو الإنسانية. 

. توفر معرفة شاملة بنشاط أو نشاطات الجمعية؛ أي: برامجها الرئيسة والمشاريع 
التي تشملها هذه البرامج. 

المحدد, وعلى سبيل المثال: المعلومات المتعلقة بمشروع دعم المراكز العلاجية» 
أو كفالة الأيتام في برنامج الخدمات الاجتماعية. 

. امتلاك مهارات التواصل في التعامل مع المستفيدين من خدمات الجمعية. 

. توفر الشروط الأخلاقية والقواعد السلوكية؛ كالصدق والأمانة والعدالة والثقة 
والنزاهة والشفافية. 

معايير ومؤشرات تقدير الاحتياجات وأولوياتها: 

يجري تقدير احتياجات المستفيدين من خدمات الجمعيات الخيرية من خلال 
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الاستعانة بكل من المعايير الآتية ومؤشراتهاء ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين: 
المجموعة الأولئ: المغايبر المتعلقة بالجمعية: والمجموعة الثانية: المعايير المتعلقة 
بالمجتمع. 
المعايير المتعلقة بالجمعية: 
ف" المغعيان الأول :قوف المواردلدى المجمعية: 
٠‏ المعيار الثاني: مدى توفر الشراكات والتحالفات. 
٠‏ المعيار الثالث: توافق الحاجة مع نشاط الجمعية وإمكانية تلبية الحاجيات. 
المعيار الرابع: الريادة في المشروع. 
» المعيار الخامس: الآثار المستقبلية المترتبة على تبني الجمعية للمشروع. 
٠‏ المعيار السادس: ديمومة المشروع وتكامله مع المشاريع القائمة. 
المعايير المتعلقة بالمجتمع: 
» المعيار السابع: أهمية الاحتياج. 
٠‏ المعيار الثامن: مخاطر عدم تلبية الاحتياج. 
٠‏ المعيار التاسع: البيئة القانونية والاستقرار الآمني. 
ه المعيار العاشر: التوافق مع البيئة المحلية. 
٠‏ المعيار الحادي عشر: تكرار حدوث الاحتياج. 
نصائح للبدء 4# تطوير خدمات المستفيدين: 
٠‏ أكّد على أن الاهتمام بالعملاء مسؤولية الجميع. 
٠‏ كرّم وحفز الموظفين الذين يبدون أداء رائعا في التميز في خدمة المستفيدين. 
٠‏ لا تكتفي بدورة تدريبية واحدة» بل هو تدريب مستمر. 
٠‏ أعط العاملين صلاحيات واسعة لاتخاذ أي إجراء يخدم الجمهور. 
كوّن فريقًا للعناية بالمستفيدين» واجعل من مهامهم قياس مستوى الخدمة: ومراقبة 


العاملين في التعامل» واهتم بالتحفيز أكثر من الحسابء ولا تحاسب الموظف قبل 
تكرار التعليم» ثم بعد ذلك لا تتنازل ولا تتهاون في المحاسبة. 
٠‏ اعتّرف بأن العميل له احتياجات ويجب احترامهاء والخدمة الراقية ليس لها تاريخ 
انتهاء صلاحية. 
تعرف على توقعات المستفيد» وتأكد من فهم ما يحتاجه. 
٠‏ الانطباع الأول مع المستفيد يدوم طويلاء فإما أن تكون فرصتي للتميز أو معاناة مع الفشل. 
٠‏ المستفيد شريكي في الأداء المتميز. 
دور الجمعيات الخيرية ف سد احتياجات ا مستفيدين: 
الأصل في الميدان الخيري الإسلامي أنه يعمل تحت مظلة عامة واحدة, ألا وهي 
العمل لله وَل وابتغاء الأجر والمثوبة منه. وهذا الأصل التوحيديٌ دخلت فيه مؤسّسات 
خيرية نوعية متعددة تبتم بأنشطة متباينة» وفي تكاملها قد يحدث نوعٌ من الإنجاز 
الجمعي لأهداف المؤسسات متقاطعة النشاطء مما ينعكس على الإشباع الكلي 
لاحتياجات المجتمع الإسلامي؛ إذ تلعب الجمعيات الخيرية دورًا مهما وإيجابيًا في 
تطوير المجتمعات وتنميتهاء من خلال الكثير من الأعمال والبرامج التي تستهدف 
الإنسان ورقيه, ابتداء بالفرد ثم الأسرة» ومن ثم تمتد إلى المجتمع. 
ومن هنا يمكن أن نضع الأعمال في سياقها الصحيح المنتج حينما نحدد 
الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين. وبشكل عامء فإن الجمعيات الخيرية تبتم بأحوال 
وشؤون الفئات المحتاجة من خلال سعيها بتوفير كل ما تستطيع تقديمه إلى هذه 
الشرائح حسب إمكانياتها المتاحة من خلال أداء الوظائف الآتية أو إحداها: 
تقديم المساعدة الخيرية النقدية والعينية للأسر والأفراد المحتاجين على شكل 
رواتب ثابتة» أو مساعدات مؤقتة أو طارئة للأسر والأفراد الذين يثبت استحقاقهم 
لها على ضوء البحث الاجتماعي. 
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٠‏ الاشتراك مع الهيئات الأهلية والحكومية في مساعدة منكوبي الكوارث» كحوادث 

السيول والأمطانوالحرية. 
تقديم المساعدات الممكنة للمرضى المستحقين من أهالي المنطقة» وتسهيل 

سبل النهوض بالمستوى الثقافي والتأهيل المهني من خلال برامج رعاية الأمومة 

والطفولة» والدورات التدريبية للجنسين» والمشاركة في أسابيع التوعية السنوية. 

نتحديات تواجه الجمعيات 2# سبيل الاهتمام برضا المستفيد: 

تواجه المنظمة الخيرية عدة تحديات في سبيل اهتمامها بمحور رضا المستفيدين 
وجعله جزءًا من ثقافتها التنظيمية. ومن هذه التحديات: 

١‏ - صعوبة قياس رضا المستفيدين: 

أمام المنظمات الخيرية عدة صعوبات لقياس مستوى رضا المستفيدين عن 
الخدمات التي تَقدَّمْهَاء فبتعض هذه الصعوبات مُرتبطٌ بالخدمة ذاتهاء وبعضها 
بالمستفيدين أنفسهم, ولا تخلو أدوات قياس الرّضا بشكل عام من صعوبة نسبية 
لمعرفة مستوى الرضا الحقيقي للمستفيدين في القطاع الخيري. فكثير من الخدمات 
الفي تتؤثهنا المنظمات الخيرينة خدسات قير ملفوسة» يضحت على المسعفيد 
اشيدها كما كو المتجات الملنوسة كما آثهمن الصحي بعرفة الآثر المباشبير 
لبعض الخدمات في سد حاجات المستفيد» كما هو الحال في الاستشارات الأسرية 
التي تقدّمُها بعض المنظمات الخيرية. ومن الصعوبات كذلك صعوبة الوصول إلى 
المستفيدين بعد تقديم الخدمات وتقييم مستوى رضاهم عنهاء كما هو الحال عند 
المنظمات الخيرية أو المجموعات التطوعية التي تقدّمٌ خدمات لمرة واحدة للمستفيد 
مثل وجبات الإفطار في الطرق وعند إشارات المرور. 

؟- انعدام المنافسة أو ضعفها: 

على التقيض من سوق التبرعات الذي يشهدٌ مُنافسة بين المنظمات الخيرية لا 
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امود سوق الحدمات لاقي رون المقلبات احور وهلا يعو 1 تنا لى أن سوق 
الحاجات أكبر يككبر من قدوة المنظمسات الخيرية على سنَدّها وكلبيتهبا: إضافة إلى 
أنَّ العلاقة التي تربط المنظمات الخيرية مع بعضها البعض في الأصل علاقة تعاون 
وتكامل» وحتى لو انعدم هذا النَّوَعٌ من العلاقات فَإِنََّا لاتصل إلى المنافسة بمفهومها 
السوقي الذي يسعى لاستحواذ حصة أكبر. 

إن أحد أبرز ثمرات البيئة التنافسية على أداء المنظمات هو سعي هذه المنظمات 
إلى تحسين منتجاتها وخدماتها؛ لنيل رضا العميل والحصول على ولاثه. وفي المقابل 
فإنَ العمل في بيئةِ غير تنافسية قد تُؤثْر على دافعية المنظمات؛ لتحسين أدائها والسعي 
لإرضاء عملائها. 

- ظاهرة المنظمات الخيرية الشاملة: 

نتيجة لقلةٍ الممارسة الاحترافية في المنظمات الخيرية المحلية» ولقلة عددها 
مُقابل تنوع الحاجات وتزايدها بين النَّاسء إن المنظمة الخيرية ريما وجدت نفسها 
أمام مسؤوليةٍ مُتشعبةٍ تتطلب تقديم خدماتٍ مُتنوعةٍ لشرائح مُستفيدين مُتباينين؛ مما 
يجعل تحقيق الجودة في الخدمات المقدّمة عملية صعبة وشاقة؛ فضلًا عن الوصول 
إلى إشباع حاجات المستفيدين وإرضائهم. والنّحدي هنا أن تستطيمٌ المنظمة الخيرية 
فهم الحاجات المتنوعة لهؤلاء المستفيدين» وتقديم خدمات ذات جودة لإشباع هذه 
الحاجات بما يُحقق لهم الرّضا. 

4- قدرة السهيد على تحدين حانجاتة والتعبير عن رضاة 

إن اعتساء المظبة الشرية قوم ونا السشديجءل من الشعلية سيدا 
رئيسًا للمعلومات»؛ والمستفيد بلا شك مصدر ثري لجمع بيانات عن الحاجة والخدمة 
المطلوبة ومعايير الرّضَاء إِلّا أنَّ المستفيد في بعض الحالات عاجز عن القيام بتزويد 
المعلومات المهمة: إما لعدم قدرته أصلًا على تحديدٍ حاجاته» كعدم معرفة غير 
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المسلم بحاجته للمعتقد الصحيح, أو عدم معرفة المحتاجين لحاجتهم للبرامج 
المعرفية والتدريبية» أو لعدم قدرته على التعبير عنهاء كما في بتعض حالات الإعاقة 
الجسدية والذهنية. 

الظروف المحيطة (الكوارث) وأثرها على نشاط الجمعيات الخيرية : 

إن الظروف البيئية تؤثر على نشاط كافة المنظمات» ومنها الجمعيات الخيرية» 
وبشكل عام فإن ظروف العمل في ظل الكوارث تتصف بكل من الخصائص الآتية» 
والتي تنعكس بدورها على نشاط الجمعيات الخيرية وقدراتها في مواجهة الكوارث أو 
الظروف الطاركة: 
. احتياجات مفاجئة تفوق المتاحة. 
. عدم وجود أي تسلسل إداري للتعليمات. 
ضغط إعلامي متواصل وانعدام الأمن. 
. أخطار أخرى. 
٠‏ تحديات لوجستية» مناطق نائية» بنى مهدمة» لغة أجنبية. 

كما يرتبط نشاط الجمعيات الخيرية بالظروف البيئية المحيطة من حيث المراحل 
الزمنية المختلفة قبل التعرض للكارثة» وخلال مواجهة الكارثة وما بعدهاء» حيث تمر 
بخمس مراحل كما هي موضحة أدناه: 

المرحلة الأولى: التأهب للكوارث (2167221:60112655): 

يبدأ إطار التدخل بمرحلة التأهب لمواجهة الكوارث المرتقبة. وتتميز هذه 
المرحلة بحالة الاستقرار النسبيء وتوفر الوقت اللازم لتخطيط الجمعيات الخيرية 
لأنشطتهاء وتنفيذها للتأهب لمواجهة الكوارث المتوقعة. 

المرحلة الثانية: الإغاثة أو الاستجابة الإنسانية ©18©1161): 

وهي المرحلة التي تواجه فيها الجمعيات الخيرية الكارثة عند وقوعهاء حيث 
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تدخل الجمعية ظروف الطوارئ» وتتسم هذه المرحلة من عنوانها بضيق الوقت المتاح 
أمام الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإغاثية» حيث تعمل المؤسسات بصورة 
عاجلة وبوقت قياسي لتوفير الاحتياجات الآساسية لديمومة الحياة. 

المرحلة الثالثة: الإنعاش المبكر (1©6©077©17 1813117): 

في نفس الوقت الذي تبدأ به عملية الإغاثة يجب البدء بالإنعاش المبكر. وهذه 
المرحلة مشابهة إلى حد كبير للمرحلة السابقة من حيث كونها ظروفًا طارئةٌ» حيث 
تباشر الجمعيات الخيرية نشاطها في استعادة مرافق الحياة الأساسية. 

المرحلة الرابعة: الإنعاش طويل الأمد (1©6©077©1[7 161113 101385): 

قبيل انتهاء الكارثة يجب أن تبدأ جهود الإنعاش طويل الأمد بالتعاظم» وجهود 
الإنعاش المبكر بالتناقصء إذ تستغرق هذه المرحلة وقتا أطول» وتعمل فيها الجمعيات 
والمؤسسات الإغائبة على المدى العورشط لاستعادة مرافق الحياة إلى الحالة الطبيعية 
ما قبل التعرض للكوارث أو الطوارئ. 

المرحلة الخامسة: التنمية المستدامة (]112612م[1(65©10 ©51151]8111211): 

وقبيل انتهاء مرحلة الإنعاش طويل الأمد تبدأ عملية التحضير للتنمية المستدامة» 
حيث تستغل الجمعية مواردها وإمكاناتها المتاحة في مرحلة الإنعاش الطويل للتخطيط 
والتنفيذ لبرامج التنمية المستدامة» من أجل تحسين حياة أفراد المجتمع ورفع مستوى 
الرفاهية. 
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المراجع: 

3 المركز الدولي للأبحاث والدراساتء تقدير احتياجات المستفيدين» جامعة أم 
القرى» (كرسي البر للخدمات الإنسانية)» 475 ١ه.‏ 

ا د. إبراهيم بن سليمان الحيدريء رؤية إدارية لمفهوم رضا المستفيد» ورقة مقدمة 
في اللقاء السنوي الثاني عشر للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية. 

3 عبد المنعم بن عبد العزيز الحسينء التميز في خدمة العميل» ورقة مقدمة في اللقاء 
السنوي الثاني عشر للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية. 
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المبحث الثالث 
إعداد المشروع التنموي 

تعريف المشروع: 

يعرّف المشروع على أنه عملية استثمارية تتكوّن من مجموعة متكاملة من الأنشطة 
نقذ خلال فترة زمنية محدّدة» وحسب تصاميم وطاقات إنتاجية وخدمية موجّهة لخدمة 
هداق رشوب وميد 5ل وميق عليه 

خطوات كتابة المشروع: 
-١‏ جمع المعلومات عن خلفية المشروع. 
؟- صياغة فكرة المشروع. 
*- تحديد الأهداف العامة والفرعية. 
5- صياغة الأنشطة. 
قت كدابة قدوات المنظمة: 
5- كتابة ملخص المشروع. 

ودونك هذه الخطوات بالتفصيل: 

-١‏ الخطوة الأولى: جمع المعلومات عن خلفية المشروع: 

ترتبط احتياجات المجتمع بصفة عامة بالاحتياجات العامة للأفراد. حيث إن 
الأفراد هم الوحدة الأساسية التي يتكوّن منها المجتمع» وتتشابه احتياجات المجتمع 
من حيث تطورُها وأولوياته مع تطور احتياجات الفرد وأولوياته بدرجة كبيرة» فهي 
متغيّرة ومتجددة بصورة لا نهائية» فما يكاد الفرد أو المجتمع أن يلبي احتياجًا إلا 
وتظهر أخرى. 
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ومن الأمور المهمّة تطابقٌ المشروع مع فلسفة المنظمة (رؤيتها ورسالتها وأهدافها 
الإستراتيجية)؛ لأنه يساعد إيجابًا في بناء شكل المشروع. ولأن المانح يرغب أن يرى 
في المشروع جزءًا من الاتجاه العام للجمعية وتخصّصها في إدارته وتنفيذه. وفي هذه 
المرحلة سوف تجد أن عليك القيامٌَ بالمزيد من جمع البيانات» وقد تكون عملية جمع 
البيانات يسيرةً إذا كانت البيانات متوفرة لدى المصادر الثانوية؛ أما إذا كانت البيانات 
تحتاج إلى تجميع من المصادر الأولية» فهذا يعني المزيد من الجهد لجمعهاء وقد 
يتطلب الأمرٌ في هذه الحالة وجوةّ جامع بيانات متخصّص؛ لذا فإن جمع البيانات 
يحتاج إلى تنظيم دقيق من حيث ما نريده من بيانات؛ حتى لا تقوم بجمع بيانات لن 
تستخدمهاء وأيضًا يجب مراعاةً التنظيم الجيّد للبيانات التي يتم جمعهاء ويتطلّب ذلك 
التفكير في الكيفية التي سيتمٌ جمع البيانات بها وتسجيلها. وقد تم بيان ذلك مفصّلا في 
الميحث السارق؟اتلبية احتباجات المبشنيديه), 

مصادر الحصول على البيانات: 
ه مصادر أولية: تشمل المتأثرين بالمشكلة» وقادة الرأي» والخبراء الفنيين. 
مصادر ثانوية: تشمل التقارير» والكتب» والسجلاتء والصورء والخرائط والإحصاءات. 

إن إشراك عدد أكبر من أصحاب المصلحة -مثل: مجلس الإدارة والإدارة 
التنفيذية بالجمعية» الجهات الحكومية ذات العلاقة» الفئة المستفيدة من المشروعء 
المستشارين المختصين؛ الجمعيات المشاركة في التنفيذ... إلخ- سيمكن من التعرف 
بشكل أكبر على خلفية المشروع ومدى أهميته. 

قائمة فحص لبعض الفقرات الخاصة بجمع المعلومات تحتاجها الجمعية قبل 
البدء في كتابة المشروع: 
٠‏ طبيعة المشروع وكيف سيتم اختياره. 
٠‏ جدول مواعيد المشروع (كل نشاط وزمن تنفيذه). 
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٠‏ النتائج المتوقعة وكيف يمكن تقييمها على أفضل صورة. 
معايير اختيار المشكلة أو الاحتياج المجتمعي : 
.١‏ أن تكون المشكلة أو الاحتياج جديدَاء أو قائمًا لم تتم معالجته بشكل مَرْضِيّ. 
؟. أن يكون موجهًا لحل مشكلة عامّة في المجتمع؛ فلا تدخل القضايا الخاصة 
بالأفراد. 
*. قابلية المشكلة أو الاحتياج للحل. 
5. أن تكون الحلول المقدمة لمعالجة المشكلة متوافقة مع المبادئ والقيم الإسلامية. 
كتابة بيان مقنع للمشكلة: 
يعدٌ الإعداد لبيان المشكلة من أهمٌ أجزاء المشروع إذ يجب أن يوضح فيه الآتي: 
٠‏ أن يكون المشروع متوافقًا مع حاجة أساسية في المجتمع؛ وليس حاجة المنظمة. 
ه أن يكون مدعومًا بإحصائيات من مصادر معتمدة تبيِّن حقيقة المشكلة. 
». شهادات من أفراد أو منظمات لها معرفة بموضوع المشكلة. 
استخدام قصص مؤثرة من واقع مجتمع المستفيدين من المشروع كأمثلة داعمة 
ليان المشكلة: 
توليد الأفكار: (العصف الذهني): 
العصف الذهني ليس عملية عشوائية وغير منظمة. لكنها في الواقع عملية مركزة 
تنطوي على كثير من الانضباط. ونذكر هنا قواعد العصف الذهني» وهي: 
٠‏ تأجيل الأحكام: حاول ضبط نفسك وأجُل الحكم على أي فكرة» وسيكون هناك 
وقت آخر لتضييق الأفكار. 
٠‏ لاترهق عقلك بالتفاصيل: لا تناقش التفاصيل الدقيقة والتنفيذية» ودع الأفكار تتدفق. 
٠‏ البناء على أفكار الآخرين: عندما تسمع فكرة من زميل في الفريق استخدم (و..) 
بدلا من (ولكن..) لكي يكون النقاش مجديًا وليس مصادرة للآراء. 
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متحدّث واحد في كل مرة: يجب سماع جميع الأفكار؛ لذلك شخص واحد فقط 
يجب أن يتحدث ويستمع له الآخرون. 

ملاءمة المكان والزمان: اختر مكانًا ملائمًا يتميز بالهدوء ويشجّع على الإبداع. 
وتأكد من ملاءمة الوقت. فنهاية اليوم قد لا يكون مناسبًا. 

اختيار أفضل الأفكار: 


. مسح الأفكار: قراءة جميع الأفكار بشكل صامت وفردي؛ حتى لا يتأثر الآخرون 


. التصويت على الفكرة الأكثر ابتكارا: فمثلا يختار كل عضو أفضل فكرتين» ثم 


يضع علامة على إحداهما التي يرى أنها أكثر ابتكارًا. 


غد الأضوات: كفريق واحد اختاروا الأفكار الواعدة وضعوها جائبا. 
٠‏ تقييم أفضل الأفكار: يقيِّم جميع الفريق أفضل الأفكار التي تم اختيارهاء ويطبق 


جدّاء ورقم ١‏ جيدء ورقم ١‏ مقبول). ثم تجمع درجات كل فكرة» والفكرة الفائزة 
هى أعلاها درجة وهكذا. 
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"- الخطوة الثانية: صياغة فكرة المشروع: 

الإطار المنطقي: هو أداة تخطيط وخارطة طريق للمشروع يساعد في ضمان 
مشتركِ لآأهداف المشروع وغاياته. 

يحتوي الإطار المنطقى على: اسم الميادرة» مدتهاء معلومات مدير المبادرة» 
القضية التى تعالجها المبادرة» أهداف المبادرة» الفئات المستهدفة ومدخلاتها 
ومخرجاتهاء النتائج والآثار المتوقعة» الشراكات المتوقعة. معايير الجودة؛ فريق 
العمل» الميزانية. 

للمساعدة في وضع فكرة المشروع من المهم الإجابة عن هذه الأسئلة: 
مااحتياجات المجتمع التي يعالجها المشروع؟ 

الإجابة عن هذا السؤال: يساعد في صياغة المشكلة. 
٠‏ كيف يبدو حال المجتمع الذي يتم تطويره عند تنفيذ المشروع؟ 

الإجابة عن هذا السؤال: يساعد في وضع الجزء الخاص بالأهداف الفرعية. 

الإجابة عن هذا السؤال: يساعد في صياغة الأنشطة. 

الإجابة عن هذا السؤال: يساعد في صياغة الجزء الخاص بالتقييم والمتابعة. 

الإجابة عن هذا السؤال: تمثل صياغة الميزانية. 
0 كيف يمكن تمويل المشروع في المستقبل؟ 

الإجابة عن هذا السؤال: تساعد في كتابة الجزء الخاص بالتمويل المستقبلى 
للمشروع (استدامته ماليا وتنمويا). 
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لتطوير فكرة المشروع قم بالآتي: 

.١‏ اجعل بنية المقترح واضحة باستخدام العديد من إشارات الطريق المتنوّعة لتوجيه 
القراءة والإشارة إلى النقاط الهامة لمساعدة القارئ على التنبّو بما سيأي. 

؟. انظر إلى المقاطع الكبيرة وقسّمها إلى فقرات وعناوين, وإذا كانت العناوين الرئيسية 
والعناوين الفرعية يصعب تحديدها أو غير مرتبة بصورة ملائمة» فأعد تقسيم نظام 
النضّ ككل» وتأكّد من أن إشارات الطرق تقود القارئ للمعنى الصحيحء فلا تدع 
القارئ يضِلٌ الطريق عند مفترق الطرق. 

". استخدم البناء المنطقيّ للأسبابء والتكرارات المنتقاة للجمل والكلمات الهامة 
للتأكد من الانتقال السهل بين الأقسام والفقرات وحتى الكلمات. 

4 بسّط الجمل» واستخدم تركيبات سهلة وأفعالا مبنية للمعلوم واستبدل الكلمات 
الأكثر غموضًا بمفردات الحياة اليومية» إلا في حالة المصطلحات الفنية المتفق عليها. 
- الخطوة الثالثة: تحديد الأهداف العامة والفرعية: 
الهدف العام: هو الهدف الأعلى للتغيير المراد القيام به» ونتيجته لا يمكن 

الحصول عليها في مدة زمنية قصيرة. 
الهدف الفرعي: يجب أن يكون قابلا للقياس» محددًا بوقت لتحقيقه» ومرتبطًا 

ببيان المشكلة» ويمكن أن تتعدّد الأهداف الفرعية في المشروع» ويفصَّلٌ ألا تتجاوز 

أربعة أهداف. 
أمور يجب الانتباه لها عند صياغة الأهداف الفرعية: 

صياغتها بمصطلحات كمية (غدد أونسبة). 

٠‏ أن تكون الأهداف على شكل مخرجات (أي: أنها تحدد نتائج النشاط» وليس 
مجرد وصف لطرائق تنفيذ المشروع). 

يجب أن تحدّد المجموعة المستهدفة بوضوح. 

أن تكون واقعية يمكن تنفيذها ضمن الموعد الزمني المحدد في المشروع. 
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الإجابة على هذه التساؤلات تفيد في توضيح النتائج المتوقع تحقيقها: 
٠‏ ما الجوانب الرئيسة التي يسعى المشروع لإحداث التغيير عليها؟ 
٠‏ ماالشريحة المستهدفة في المشروع؟ 
مااتجاه التغيير الذي يسعّى المشروع لإحداثه (زيادة أم تحسين» تقليص أم تقليل)؟ 
٠ه‏ ماآخر موعد للوصول إلى درجة التأثير المستهدفة؟ 

5 - الخطوة الرابعة: صياغة الأنشطة: 

حتى تكون الأنشطة التي يتضمّنها المشروع هادفة وموجّهة نحو تحقيق الأهداف. 
فإن تصميمها يجب أن يكون مبنيًا على ما تم تحديده في المرحلة السابقة مباشرة» وهي 
مرحلة وضع الأهداف المحدّدة» ويتم تحديد الأنشطة اللازمة لتحقيق كل هدف 
على جدة» ثم الهدف المحدد الذي يليه» حتى الانتهاء من جميع الأهداف المحددة 
الخاصة بالمشروع. وتحديد الأنشطة بهذه الصورة يضمن أن تكونَ جميع الأنشطة 
التي تم اختيارها هي أنشطة لازمة لتحقيق الأهداف, ولا تتضمّن أية أنشطة غير لازمة 
لذلكء وتعبر الأنشطة في مجملها عن الكيفية التي سيتمٌ بها التصدي للمشكلة. 

وعملية تحديد الأنشطة في غاية الأهمّية» حيث إنها تشمل الآأدوات التي سيتمٌ من 
خلالها تحقيق الأهداف» والجانب الآخر من الأهمية هو أن عملية تحديد الأنشطة 
تتضمّن اختيار أساليب التنفيذ» والتي إذا لم يتم اختيارها بعناية قد تكون سببًا في فشل 
المشروع مهما كانت جودة المراحل السابقة. 

يجب عند صياغة الأنشطة الإجابة عن الأسئلة التالية: 
٠ه‏ ماالأنشطة الواجب تنفيذها لتحقيق الأهداف المحددة؟ 
٠ه‏ مامواعيد البدء والانتهاء للأنشطة؟ 
ه من المسؤول عن إكمال كل نشاط (مدير المشروع ومعاونوه)؟ 
٠‏ كيف تم تحديد هذه الطريقة لتكون صائبة في حل المشكلة؟ 
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ه- الخطوة الخامسة: كتابة قدرات المنظمة: 

الغرض من كتابة قدرات المنظمة: 

بوتس تس د اسم سا ا م اط لام 
أهداف البرنامج في معالجته لمشكلة معيّنة في المجتمع. ويجب أن يقدّم هذا الجزء 
وصمًا للمنظمة مقدِّما ضمانات للمانحين المحتملين بأن المنظمة تستطيع القيام 
بالمشروع المقترح. 

يجب أن يعطي هذا القسم لقارئه انطباعا بأن المنظمة: 
٠‏ موّمّنة مال 
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٠‏ تتمتع بإدارة جيّدة. 
. تقدم خدماتٍ مجتمعيةً مهمّة. 
. تحظى باحترام المجتمع. 
إن الغرض الأساس من هذا الجزء في المشروع يكمن في بناء جسور من الثقة 
والمصداقية مع المانح» وهذا يمكن تحقيقه من خلال عبارات الاستحسان وشهادات 
الشكر والتقدير التي حصلت عليها المنظمة» ويتضمّن هذا القسم المعلومات التالية: 
أهداف المنظمة: وم وكيف تأسست المنظمة: و الاتجازات السابقة وتاثيراعاء 
وحجم المجموعة المستهدفة وخصائصهاء ومعلومات عامة عن المشروع المقترح. 
5- الخطوة السادسة: كتابة ملخص المشروع: 
يجب أن يرسم ملخصٌ المشروع صورةً للمقترح في عقل القارئ» ويضع له الإطار 
الذي يمثل الإطار المرجعي لبقية المشروع. 
ويتضمن الملخص: 
الاحتياج للمشكلة» والآهداف, والأنشطة والأساليب المستخدمة» والمخرجات 
المتوقعة» والفترة الزمنية للتنفيذ» وطريقة تقييم المشروع» وخطة الاستمرارية» وتكلفة 
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المشروعء والحصة المطلوبة من الجهة المموّلة» وكيف سيكون تأثير المشروع على 
المجتمع المحلي. 
وبرغم أن الملخص يوضع في بداية المقترح. إلا أنه آخر مكوّنات مقترح المشروع 
من حيث الكتابة. فبعد أن تكون على دراية وفهم جيد بكل مكوّنات المقترح؛ عندها 
قم بكتابة الملخص.ء ثم قم بوضعه في مقدمة مقترح المشروع. 
قدلا يكون هناك وقت كاف لدى المراجع (مسؤول المنح بالجهة الممولة) 
إلا لقراءة ملخّص النشاط فقطء وليس المقترح بالكامل» فكن واضحًا ومختصرًا 
منذ البدء في كتابة ملخّص المشروعء وفكر في كيفية تقديمه في صياغة تستحوذ على 
الانتباه» وتركزه نحو جوهر المشروعء بدون الدخول في كثير من التفاصيل التي قد يأتي 
الحديث عنها بالتفصيل داخل المشروع. يجب التعامل مع الملخص على أنه يلخّص 
المشروعء ولا يجب التعامل معه كمقدّمة. 
أمور يجب الانتباه لها عند إعداد ملخص المشروع: 
٠.‏ يجب أن يكون لكل مشروع يزيد على خمس صفحات ملخصٌء ولايزيد هذا 
الملخص على صفحة واحدة. 
ف يفكسل اذكو يداب الملخص يهاز العابة السعية البلكة الى سعالهها 
ف ساعد التلخض المكدوب يشكال مكدقار تدعق التعرق على الحياينات 
المشروع والنتائج المتوقعة منه. 
٠‏ ينبغي أن يلتقط الكاتب النقاط الجوهرية في المشروع. ويقدّمها بأسلوب يثير 
اهتمام المانح» ويسلّط الضوء على أولوياته في المنح. 
٠‏ التأكيد على أن ملخص المشروع هو آخر ما يكتب في المشروع. 
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نصائح عند البدء 4 كتابة المشروع: 

.١‏ أن يكونَ المشروع سهل القراءة» خاليًا من الأخطاء الإملائية» ممتعة قراءته. 

3. كتابة المشروع بلغة بسيطة غير متكلّفة. 

". كن قادرًا على دعم ما تكتبه بالحقائق والبراهين» واستخدم أسلوبًا إيجابيًا مؤثرًا. 
4. اختصرء وافترضن أن القارع: لبس عنده إلا وقت قصير لقراءة مشروعلف. 

8 توفع إجراء تعديلاتٍ على المشروع من المانح. 


المراجع: 
3 دليل كتابة المشروع: ترجمة غسان الصراف.- 
01 د. صطوف الشيخ حسينء دليل تدريبي لتصميم وإدارة المشاريع التنموية» 


0 يوسف سعادة» محمد الجيوسي» دليل المبادرات والمشاريع الشبابية. 
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الملبحث الرابع 
متابعة المشروع وتقييمه 


إذثتبية المشروغات وقطويرها وزياذة فاعلعها نهر تتحقيق الأهداف المشودة 
ومدى قدرتها على تلبية احتياجات أفراد المجتمع يتطلب وجوةً تخطيط جيّد مبني 
على أسس علميّةِ سليمة؛ لضمان الوصو ل إلى تحقيق هذه الأهدافء. وإحداث 
التغيرات المرغوبة لثتمية المجتمع وتطويره: 

والتخطيط لعمليّة متابعة أنشطة المشروعات له أهميته من حيث ضمان سير 
الأضطة فق الأظار المخطط توادون اتغراف مو أجل تحتيى الآحزاف المسودة: 
ولإتمام إجراء عملية المتابعة الفعالة فإن ذلك يتطلب وجود نظام جيد لجمع وتدفق 
البيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة عن أنشطة المشروع ووصولها في التوقيت 
المناسب من أجل اتخاذ القرارات الصائبة من مختلف المستويات الإدارية داخل 
المنظمة؛ للمساعدة في حل المشكلات والتغلب على الصعوبات التي تعترض مسار 
تنفيذ أنشطة المشروعات بالسرعة والمعدلات المطلوبة. ١‏ 

وعملية التقييم لها أهميتها من حيث إنها تبيّن مدى تطابق التنفيذ الفعلي لأنشطة 
المشروع مع ماتمٌ التخطيط له من أهداف» كذلك قياس الآثار الناتجة عن تنفيذ أنشطة 
المشروع على المجتمعات المستهدفة. وعملية التقييم تتم من خلال مقيمين خارجيين 
أو داخليين أو التقييم بالمشاركة» وذلك على مختلف مراحل المشروع ومستوياته من 
حيث أسلوبٌ الإعداد والتجهيز للمشروع. وكيفية تقدير الاحتياجات المجتمعية» 
اطي القطة المكروب ولملوت التطريق. 

إن خطة المتابعة والتقيبم عبارة عن عملية تحدّد كفاءة المشروع وفاعليته» وتعطي 
تظطمينات للمائح أن التزاماته المالبة يجري صرفها على نحو آمن. وستتناول في هذا 
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الموضوع يان نالصي لكل موه كنيد المقارم وقميها؛ موحي النعريت 
والأهمية والآأهداف والأساليب المستخدمة» وغير ذلك مما له علاقة» حتى يتمٌ تحقيق 
الأهداف والتتائج المطلوبة للفئات المستفيدة التي أَعِدَ من أجلها ذلك المشروع: 
أولا: متابعة المشروع: 
تعريف مفهوم المتابعة: 
هي عمليةٌ منظّمة ومخطّطة ومستيرة. تتم بصفة دورية ومنتظمة على مدار 
عمر المشروع لجمع المعلومات عن تشغيل وإنجازات المشروع وتأثيراته» ثم 
إعدادها وتوصيلها إلى إدارة المشروع أو غيرها من الجهات المعنيّة بغرض 
مساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذ المشروع بكفاءة نحو تحقيق 
الأهداف المخططة. 
أسباب إجراء عملية المتابعة: 
لإمداد إدارة المشروع بالمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب عن أنشطة 
المشروع للمساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالآتي: 
٠‏ المواردالبشرية. 
« الجدول الزمني. 
٠‏ تدبير الموارد والمصادر. 
18 مسقوى الحودة وكقاءة الأداء. 
٠‏ الإدارة المالية والميزانية. 
وظائف عملية المتابعة: 
٠‏ توثيق مراحل تنفيذ المشروع. 
٠‏ اتخاذ القرار السليم. 
٠‏ التعلم من الخبرات المكتسبة للمساعدة في وضع الخطط المستقبلية. 
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أهمية المتابعة: 

التأكد من أن ماتم التخطيط له على الورق أصبح على أرض الواقع بالوقت 
المطلوب وبالجودة المطلوبة. 

التعامل المبكّر مع المشاكل التي تواجه المشروع والأعضاء أثناء التنفيذ. 

تعطي تطمينات للمانح أن التزاماته المالية يجري صرفها على نحو آمن. 
التعديل على الأهدافء أو الإجراءات» أو الشخص المنفذء أو الوقتء أو الكلفة 
بما يخدم الواقع العملي. 

أهداف المتابعة: 


المتابعة توفّر لإدارة المشروع كاقّة البيانات والمعلومات عن أنشطة المشروع 


المسنةةايهما: يمكنهم من تحليل الموقف الحالي للمشروعء ومقارنة ما : حدق خعاة يبنا 
كان منخططا عشيذه: وشخاصة الفحقق م ؛ 


أن التنفيذ يتم وفقا للجدول الزمني المخطّط. 

او تلن الأشطة المعند فى دود اليرانةالفيةة لذللك. 

أن مدخلات ومخرجات المشروع تصل للفئة المستهدفة في المكان والوقت المناسبين. 
أن الصرف يتم في الأوجه الصحيحة للإنفاق. 

أن التنفيذ يتم بالجودة العالية المطابقة للمواصفات الفنية. 

أن القوى البشرية والإمكانيات المادية يتم استخدامها بفاعلية وكفاءة. 

أن إنجازات المشروع تتم وفقًا لما هو مخطط له. 

تحديدٍ مواطن القوة والضعف في المشروعء والوقوف على الجوانب التي تحتاج 
ماذا أتابع؟ 

في كل خطوة من خطوات المشروع يجب أن أتابع بالطريقة التالية: 
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ه تحديد المطلوب في الخطة ووضعه على شكل جدول للمتابعة. 
٠‏ توثيق ما أنجز على أرض الواقع. 
٠‏ تحديد أوجه النقص التي لم تنجز بالشكل المطلوب. 
ه تحديدالإجراءات التصحيحيّة: ماذا سنفعل للتدارك وإعادة العمل إلى مساره 

الصحيح. 

أنواع المتابعة: 

أ- من حيث طبيعتها: 

-١‏ المتابعة الفنية: 

المتابعة الفنية لموقع المشروع» وهي التي تبين ما تم إنجازه من أعمال مقابل ما تم 
إنفاقه من أموال» ومطابقة الأعمال المنفذة لما ورد في التوصيف العيني للمشروع من 

3 ِ 

حيث الموقع والمواصفات والموارد والتعديلات التي أدخلت على التنفيذ وأسبابها 
وأثرها على تحقيق الأهداف المرتبطة بالمشروع.ء والمشاكل التي تعترض التنفيذ» 
سواء كانت طبيعية أم نتيجة ظروف خارجية» ولذلك فإن هذا النوع من أنواع المتابعة 
يتم بصفة دورية ومنتظمة على مدار مرحلة التنفيك. 

- المتابعة المالية: 

المتابعة المالية هي أحد أنواع المتابعة المستخدمة في تنفيذ المشروعات» و#هبدف 
إلى الوقوف على ماتم صرفه من أموال على مشروع معيّن مقارنة بما تقرّر لهذا 
المشروع من تلك الاعتمادات. وهذا النوع من أنواع المتابعة يمكن إجراؤه على 
فترات: (شهرية: حيث تقوم المنظمة بعمل متابعة مالية شهرية)» (ربع سنوية: وفي هذه 
الحالة يجب أن يتمٌّ إعداد تقارير ربع سنوية بما لا يتجاوز نهاية الشهر التالي للربع 
المحدّد» وبما سمح باتخاذ القرارات اللازمة في ضوء معدلات التنفيذ)» (المتابعة 
السنوية: لبيان معدل التنفيذ» ومعدل الأداء الاقتصادي للمشروع, وإظهار المؤشرات 
الإيجابية في التنفيذ» وكيفية التغلب على المؤشرات السلبية). 
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ب- من حيث مصدرها: 

-١‏ المتابعة الداخلية: 

هي التي تختصٌ بصورة أساسيّة بمجالات تنفيذ أنشطة المشروع ذاته» وتهدف إلى 
إمداد مديري المشروع والمشرفين على التنفيذ بمدى التقدّم في عملية تنفيذ المشروع. 
وتتم المتابعة بإشراف إدارة المشروع. 

؟- المتابعة الخارجية: 

وهي تختصٌ أساسًا بمدى تقدّم المشروع بصفة عامة» متمشية مع الإطار التنظيمي 
المنطقي الذي تم أجراء هذه المتابعة له بواسطة الهيئة الممولة والهيئات المشاركة في 
سياق الإشراف على المشروع. 

أساليب وطرق المتابعة: 

يمكن تنفيذ عملية المتابعة من خلال عدة طرق وأساليب تحددها إدارة المشروع, 
مع الأخذ في الاعتبار أن اختيار الأأسلوب أو الطريقة المناسبة يعتمد على عدة عوامل» 
منها قدرات الأفراد الذين سيكلفون بالعملء والوقت المناسب لإنجاز العمل» 
والموارد المتاحة. وتتميز هذه الأساليب بأنها تجمع معلومات كمية وكيفية عن مدى 
تطابق خط سير المشروع بالخطة الموضوعة. 

هناك بعض الأساليب المستخدمة في عملية المتابعة» وهي كما يلي: 
. الاطلاع على التقارير والسجلات التي يقوم بها العاملون بالمشروع بشكل دوري» 

وتوثيق الأنشطة التي تم تنفيذها. 
القيام بزيارات ميدانية لموقع تنفيذ المشروع من أجل مشاهدةٍ وملاحظة منظَّمةٍ 

ومنتظمة لمواقع العمل» وللمستفيدين» ولأداء العاملين بالمشروع. 
ه عقد لقاءات فردية وجماعية (اجتماعات) مع العاملين بالمشروع والجهات 

المشاركة فه والمتكنيديع والسشيذات مه 
٠‏ استخدام قوائم المحص وجلسات التأمل أثناء متابعة المستفيدين أو أعضاء فريق العمل. 
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مؤشرات المتابعة: 

يعرف المؤشر بأنه: «العلاقة الدالة على تحقيق الأهداف أو الأنشطة». وللنشاط 
أو الهدف الواحد العديد من المؤشرات» حيث إن المؤشرات تسافد على التعرف عن 

أنواع مؤشرات المتابعة: 

-١‏ مؤشرات الأداء: نعني بها كم المدخلاتٍ والعمليات التي تمّت خلال تنفيذ 
أنشطة المشروع. 

-١‏ مؤشرات النجاح أو مؤشرات الأثر والنتائج: وهي تبين مدى الأثر الناتج عن 
الأنشطة أو البرامج. 

يتم إعداد خطة المتابعة وتصميمها قبل بداية تنفيذ المشروع.؛ أي: خلال مرحلة 
التخطيط للمشروع» بحيث يتم استخدامها في متابعة تنفيذ أنشطة المشروع. 

الشروط الأولية لوضع خطة المتابعة: 

من أجل وضع خطة متابعة لمشروع ما لا بد من توافر ما يلي مسبقا: 
٠‏ الخطة التنفيذية لأنشطة المشروع. 
ه تحديد الهدف من عملية المتابعة. 
٠ه‏ تحديد الوقت الزمنى للمتابعة. 
تحديد أساليب المتابعة وطرقها. 
© تحديد الآذوان والسيكوليات سنواء على ميتو التدفيذ أو المقابعة: 


وضع معايير الأداء المؤشرات. 
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ادف 


كعم | مؤشيرات 
الاداء 


- 


امح | جع | حمم| ه© 


كتابة تقارير المتابعة: 


مؤشرات 
النجاح 


وسيلة 
المتابعة 


القائم 
بالمتابعة 


لحرلا 


يجب أن تتميز معلومات وبيانات المتابعة التي يتم عرضها في تقارير دورية 
بالبساطة والدقة» وبكونها معبرةَ بصدق عن الواقع» وكونها سريعة فورٌ وقوع الأحداث 


أو تغييرها. 


٠‏ النشاط الذي تم متابعته. 


٠‏ الهدف من عملية المتابعة. 
٠‏ كل ماتم ملاحظته ومشاهدته بموقع العمل. 


ه المعوّقات والتحذيات. 
٠‏ أية انحرافات في عملية التنفيذ وأسباب الانحراف القائم. 
٠‏ الاقتراحات والتوصيات. 


نموذج تقرير متابعة المشروع يتضمن العناصر الآنية: 


ل ل 
٠‏ تاريخ الزيارة. 
٠‏ القائم بالزيارة. 
ي اسم المشروع. 
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مقدمة وخلفية عن المشروع. 

أهداف الزيارة. 

المخرجات والنتائج المستخلصة. 

قصص النجاح. 

التهديدات المتوقعة. 

الختام (اسم معد التقرير... اسم مراجع التقرير... التاريخ...). 

صفات المتابع وخصائصه: 

أن يكون على دراية تامّة بجميع مسئولياته. 

أن يكون على قدر كافٍ من المهارة والتدريب للمشاركة في أنشطة المتابعة. 

أن يكون ملمًا بالخطة التنفيذية للمشروع والأهداف المرجوًة منه. 

أن يكون أمينًا في كلّ ما يحصل عليه من معلومات وبيانات يقوم بتوصيلها للجهات 
الم 

حسن اختيار أفراد فريق العمل. 

التخطيط والتنظيم. 

مهارات الاتصال الجيد. 

اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات الملائمة وتنفيذها. 

التعامل مع مختلف أنماط الشخصية. 

الاهتمام والرعاية ومساندة المرؤوسين. 

تعريف مفهوم التقييم: 

هي عملية قياس مدى نجاح مشروع أو برنامج ما في الوصول للأهداف التي كان 


مخططًا لها. ولأن التقييم يعتمد بشكل أساسي على القياسء فإن المؤشرات تعتير 
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عنصرًا أساسيًا في عملية التقييم» ويتمٌ تصميمها على ضوء الموضوعات المراد تقييمها. 
فالتقييم جزءٌ أساسي من العمل المنهجيء وبدونه لن نتعلّم من أخطائنا ولن نطوّر 
أداةناء وهو عملية الحكم على المشروع ومدى نجاحه وتحقيق أهدافه على أرض 
الواقع. ويساعد على معرفة مدى صحة طريقة إنجاز المشروع؛ ووضع خطط أفضل 
للمستقبل» والتعرف على نقاط الضعف والقوة في سير العمل. 
أهمية التقييم: 
٠‏ إظهار الإنجازات أو الإخفاقات الرئيسية للمشروعء والتعلم من الدروس 
المسنتفادة من تنفيذ المشروع. 
٠‏ التأكد من أن الأنشطة قد تم تنفيذها على الوجه الأكمل» وأن الأهداف الفرعية قد 


3 


عو م 
5 53 


ه الحصول على التغذية الراجعة من المجموعة المستهدفة ومدى رضاها. 

ه تساعدني إجراء بعض التعديلات اللازمة خلال تنفيذ المشروع لضمان نجاحه 
وتحقيق أهدافه. 

. توفير المعلومات وزيادة المهارات من أجل التخطيط وصنع القرار. 

ه الكشف عن كفاءة الجهود المبذولة وفعاليتها مما يزيد من فعالية العمل وتحسين 


الآداء. 
٠‏ الإسهام في اتخاذ قرار بشأن استكمال العمل أو التوسع في المشروع. ودراسة 
العديد من البدائل. 


ه المساعدة في تخطيط مشروعات أفضل في المستقبل من ناحية أسلوب العمل 
وإدارة المشروع. 
٠‏ تقييم العاملين وتحفيزهم على العمل من خلال نتائج التقييم الإيجابية. 
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أهداف عملية التقييم: 

مدى تحقق أهداف المشروع. 

مدى ملاءمة إستراتيجية المشروع وأنشطته للأهداف. 

مدى ملاءمة أهداف المشروع وأسلوب تنفيذه لاحتياجات المجتمع. 

مدى مشاركة المجتمع المحلي في تنفيذ أنشطة المشروع. 

مدى استمرارية المشروع. 

مدى فعالية إدارة المشروع. 

مدى كفاءة إدارة موارد المشروع. 

مبادئ أساسية في عملية التقييم: 

الإيجابية في عملية التقييم: التقييم ليس هدفه البحث عن الأخطاء أو اتهام الآخرين 
بالتقصير أو الفشلء بل لا بد من البدء بالإيجابيات والإنجازات والأنشطة المنفذة. 
التشاركية في التقييم: خاصة أعضاء الفريق» ويجب إشراك الفئة المستهدفة بطريقة 
ما في تقييم الأنشطة والنتائج. 

الشفافية ووضوح المعايبر للجميع: حتى يكون التقييم صادقًا وموضوعيًا لابد من 
الاتفاق على المعايير قبل بداية العمل. 

التطوير هو هدف التقييم: نقيّم لنحسن ونرقى بالأداء ونأخذ دروس تعلّم. 

الآثار الناتجة عن غياب التقييم: ْ 

يترتب على غياب عنصر تقييم المشروعات آثار سلبية» من أهمها: 

وجود مشروع لا يحقق الآثار المستهدفة منه. 

الإسراف في استخدام الموارد بسبب اختيار مشروع لا يحقق الأهداف المرجوة 
منه. 


ضعف أداء العاملين. 
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صعوبة الوصول لأهداف المشروع في الوقت المحدد. 
ه صعوبة التعرف على المشاكل التي تواجه المشروع وأسبابهاء وبالتالي عدم القدرة 
على حلها. 
ه ضعف القدرة على المتابعة. 
أنواع التقييم: 
هناك عدة أنواع للتقييم يتم تحديدها وفقا لمعايير مختلفة» منها: 
-١‏ توقيت التقييم: التقييم القبلي - التقييم المرحلي - التقييع نضف المرحلى - 
التقييم النهائي. 
7- نوعية المعلومات: التقييم الكمي - التقييم الكيفي. 
“1- محور التقييم: تقييم الأثر - تقييم العملية. 
الطرق المستخدمة في عملية التقييم: 
أولا: طريقة تقرير مدى تقدّم المشروع: 
وتعتمد هذه الطريقة على ما تم إنجازه في فترة زمنية معينة» ومدى التقدم الذي 
تحقق في تحقيق أهداف المشروع» وتستخدم المعلومات عن: الإنتاج - التقارير المالية 
والإدارية - العمليات الفنية والتنظيمية. وذلك للتعرف على المشاكل والتخطيط 
توضح هذه الطريقة: مدى نجاح المشروع في تحقيق أو تنفيذ الخطة الموضوعة» 
كما أنها تساعد في ابتكار أفكار جديدة لتصحيح أيٍّ أوضاع خاطئة إذا لزم الأمر. 
توجّه طريقة تقرير مدى تقدّم المشروع الاهتمام إلى: 
٠‏ نوع الأنشطة والأعمال التي تمتء وماهية النتائج الدالة عليها. 
ه المشاكل الفنية التي ظهرت خلال العمل في المشروع. 
ف مشاكل الستلوك الأفاري» 
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0 الاحتياجات التي تم أو لم يتم تلبيتها في المشروع الحالي. 
ثانيًا: طريقة مراجعة المشروع: 
تركز هذه الطريقة على الجوانب التنظيمية والإدارية. 
توضح هذه الطريقة: العلاقات بين الأجزاء المكونة للمشروع. 
توجه طريقة مراجعة المشروع الاهتمام للآتي: 

الأهداف العامة للمشروع» والمدخلات المختلفة المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة. 

٠‏ إعادة تحديد الاحتياجات وأولوياتها. 

ل تحديد نقاط القوة أو الضعف في تصميم المشروع. 
عناصر كتابة تقرير التقييم: 

ع ع 
عليهم المسح وهم المشتركون في المشروع من أفراد المجتمع المحلي لا بد وأن يقفوا 
على نتائج المسح والتقييم الذي أجري على مشروعهم ومجتمعهم المحلي. وكلما 
أسرعنا في تزويدهم بالنتائج كان ذلك أفضل. 

١‏ - صفحة الغلاف: اسم وموقع تنفيذ المشروع. أسماء من قاموا بعملية التقييم. أسماء 
الجهات المتّصلة بالتقييم (وزارات - هيئات...). الفترة التي غطاها التقييم. تاريخ 
الانتهاء من التقييم. 

؟- قائمة المحتويات: يجب أن تكون قائمة المحتويات واضحة ومرتبة ومنطقية؛ لكى 
يسهل على القارئ الوصول إلى الأجزاء التي تهمّه في التقرير. 

- الملخص: ملخص التقرير يعطي صورة موجزة عن مكونات التقرير» حيث يعرض 
الغرض من التقييم» ولمصلحة من تم إجراؤه» وأهم النتائج والتوصيات. 

- معلومات التقرير الأساسية: خلفية عن المشروع. أهدافه. شرح بإيجاز عن متى 
ولماذا وكيف بدأ المشروع. ما الأنشطة والموارد الرئيسية المتضمّنة في المشروع. 
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4- الغرض من التقييم والطرق المستخدمة: 
٠‏ يتم شرح الغرض من التقييم وأهدافه. وتحديد الجمهور الذي يجري التقييم 
من أجله. 
٠‏ يتم شرح الأسباب وراء خطة التقييم والطرق التي استخدمت في الحصول 
المعلومات. 
٠‏ يتم إرفاق نماذج طرق التقييم التي استخدمت (مثل استمارات الاستبيان). 
. يتم ذكر المشكلات التي تم مواجهتها (موارد بشرية - نواحي مالية - نواحي 
1- الدروس المستفادة من الطرق المستخدمة في التقييم: 
٠.‏ أين وكيف تم جمع المعلومات؟ ما الطرق التي استخدمت؟ ما مدى صدق 
هذه الطرق وصلاحيتها بعد استخدامها؟ 
٠‏ أضف أي برنامج زمني أو جدول خاص بالتقييم كملحق في نهاية التقرير. 
- نتائج عملية جمع البيانات وتحليلها: 
٠‏ بعد تحليل الحقائق والأرقام والمعلومات التي جمعت. فإنه يمكن إعداد 
الجداول والرسوم ونتائج الاختبارات وضمها للتقرير. 
ه صف باختصار الطرق التي استخدمت في تحليل المعلومات. 
مح الاستساحات: وتتضمن الأى: 
. إلى أي مدى تحققت أهداف المشروع؟ 
٠‏ أي جوانب المشروع (التخطيط - الإدارة - المتابعة - التدريب الأنشطة 
الميدانية...) تمت بشكل جيد؟ وأيّ منها تحتاج إلى تطوير وتحسين؟ 
هل تم استخدام موارد وإمكانيات المشروع البشرية والمادية بطريقة فعالة؟ 
٠‏ ماذايمكن توقعه على المدى القصير والطويل لمستقبل المشروع؟ 
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٠‏ ماالآثار أو التغييرات التي أحدثها المشروع؟ 
4- التوصيات: 
٠‏ في ضوء الاستنتاجات التي تم التوصل إليهاء ما هي خطة العمل التي تقترحها؟ 
٠‏ كيف سيتم تنفيذ الخطة؟ بواسطة من؟ متى؟ ضع قائمة بتوصياتك؟ 
٠-المرفقات:‏ 


رسوم بيانية» جداول» إيضاحات» صور» مستددانث» نماذج» استمارات تقييم. 


المراجع: 
01 د. صطوف الشيخ حسينء دليل تدريبي لتصميم وإدارة المشاريع التنموية» 


0 يوسف سعادة ومحمد الجيوسي. دليل المبادرات والمشاريع الشبابية. 


01 المتابعة والتقيبم في المشروعات التنموية» ١آمم.‏ 
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المبحث الخامس 
قياس الأثر الاجتماعي 

لحة تاريخية عن نشأة قياس الأثر: 

كانت بداية ظهور قياس الأثر في الولايات المتحدة الأمريكية (1979١م)‏ في قانون 
السياسة البيئية الوطنية» حيث كان يتضمّن التشريع حوالي (4) صفحات تحدّثت حول 
قياس الآثار البيئية للأعمال» وفي عام (191/12م) حيث تم إنشاء خط أنابيب في آلاسكاء 
ولوحظ تغييرات في عادات السكان» واتضحت الحاجة إلى تقييم العوامل الاجتماعية 
والبيئية لتلك المشروعات. ونتيجة لذلك ولدت منهجية تقييم الأثر الاجتماعي 
6551126 2م1111 500121 وهي ما تعرف ب(51/4)» وفي نفس العام اعتمد البنك 
الدولي التقييم البيئي والاجتماعي كجزء من إجراءات التقييم الخاصة به. 

وفي بداية التسعينات الميلادية انشغل عدد من المهتمين والعاملين في القطاع 
غير الربحي في كثير من دول العالم بقضيتين رئيستين؛ حيث طالب المانحون ودافعو 
الضرائب والمواطنون بأن تكون المنظمات غير الربحية أكثر شفافية فيما يتعلق بإنفاق 
الأموال وإدارتهاء بل حتى في آلية جمعها. وتطور هذا الخطاب؛ فطالب المانحون 
والممؤٌّلون بمعرفة التأثير وما إذا كانت أموالهم تحدث فرقًا أم أنْ إنفاقها في مجالات 
أخرى أكثر جدوىء حيث أرادوا إظهار نتائج أعمال المنظمات غير الربحية في معالجة 
القضايا الاجتماعية المعقدة مثل الفقر. وهكذا نادت العديد من الأصوات بمزيد من 
الاحترافية المهنية في القطاع غير الربحي بشكل عام. 

وفي منتتصف التسعينات قام جورج روبرتس بإنشاء مؤسسة روبرتس لتطوير 
المشروعات رغبة منه في دعم استثماراته الخيرية في مجال العمل والتعليم» وقام أيضًا 
بإنشاء إطار خاص بالمؤسسة لمراقبة استثماراته الخيرية بحيث يراعي العوائد الاجتماعية 
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والاقتصادية والبيئية لاستثماراته» وقام بتوثيق تلك المنهجية في عام (١٠٠٠م)‏ وهي 
منهجية العائد الاجتماعي على الاستثمار 12765]126126 01 112تتاع1 500121 وهي 
مايعرف ب(5101) حيث اعتبر فيما بعد من رواد قياس الآثر» وفي عام (5 ١٠٠7م)‏ تم 
إنشاء مجموعة عمل توفر للراغبين الحصول على (51601) المساعدة اللازمة. 

وأطلقت في عام ١8(‏ ١م)‏ شبكة العائد الاجتماعي على الاستثمار» ولاقت 
إقبالًا واسعًا من العاملين في القطاع غير الربحيء وتم نشر دليل العائد الاجتماعي على 
الاستثمار في (9١٠١٠م)‏ بدعم من مكتب مجلس الوزراء في المملكة المتحدة» ولاقى 
بالا كبيراء وعليه حصل هذا النهج على إقبال وزخم كبير» وانتشر بشكل واسعء 
خاصّة في القطاع غير الربحي على مدى العقد الماضي. كما أطلق في عام (١٠٠٠م)‏ 
أيضًا مبادرة الإبلاغ العالمية تقريرها الأول للمبادئ التوجيهية. 

وتبين من العرض السابق أن منهجيات قياس الأثر وُلدت في رحم السياسات 
والآنظمة في القطاع الحكومي» ونمت وتطورت في القطاع غير الربحي في كثير من دول 
العالم؛ مما يعني أنها منهجيات يمكن استخدامها في كافة أنواع التدخلات» سواء كانت 
سياسات أو برامج أو مشروعاتء ولكافة القطاعات. 

ما الأثر الاجتماعي؟ 

يعرف الأثر الاجتماعي بأنه: التغيير الإيجابي أو السلبي الذي تحدثه المنظمة من 
خلال أنشطتها التي #بدف لصنع أثر اجتماعي على المجتمع» بحيث يتم حصر جميع 
التغيرات الحاصلة على أصحاب المصلحة المرتبطين بالفئة المستهدفة بشكل مباشر 
أو غير مباشر. 

لماذا نقئيس الأثر؟ 
٠‏ المساءلة: يعزز قياس الآثر المساءلة والشفافية أمام المانحين والداعمين من خلال 

التقارير والنتائج الصادرة عنه» سواء أكانت إيجابية أم سلبية. 
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. زيادة الدعم: ترويج نتائج قياس الأثر أمام الداعمين يؤدي إلى زيادة الفرص في 
كسب التمويل والعقود. 

تحسين الأداء: استخدام نتائج قياس الآثر لتحسين أنشطة المنظمة وتقييم التوجه 
الإستراتيجي لها. 

تحسين السمعة: نشر نتائج قياس الآثر يولد سمعة جيدة أمام الجمهور ويعزز 
الثقة والشفافية بين المنظمة والجمهور. 

٠‏ التعاون: مع منظمات ضمن نفس القطاع من خلال مشاركة نتائج قياس الأثر 
وقصص النجاح والدروس المستفادة مع منظمات أخرى. 

٠‏ المتابعة: يتم قياس الأثر بشكل مستمر وممنهج» بحيث نتأكد من تنفيذ الأنشطة» 
ونكون قادرين على إجراء التعديلات المناسبة في الوقت المناسب بشكل يعظم 
الآثر الاجتماعي. 

٠‏ التقييم: يكمل التقييم عملية المتابعة من خلال توفير تقييم للأنشطة (كفاءتهاء 
فعاليتهاء ملاءمتهاء استدامتهاء أثرهاء في وقت محدد). 

٠‏ البحث: تتمثل طريقة البحث لقياس الأثر باتجاهين: 
الأول: هو قياس الأثر بقصد زيادة المعرفة الحالية من خلال اكتشاف حقائق 

جديدة. 
الثاني: هو قياس الأثر لحل مشكلة؛ أو تطوير منتجات؛ أو خدماتء أو تقنيات جديدة. 
ولتقيبم الأثر فوائد عدة» ومن أهمها: 

١‏ - تخصيص الموارد المحدودة لما يعظم أثره: 
لاشك أن الموارد مهما تعدّدت وتنوّعت تظل محدودةً أمام كثرة الاحتياجات 
للمجتمع وتنوعهاء لذلك تأت أهمية تقييم الأثر لتعين على تعظيم العائد من هذه 

الموارد وتخصيصها لما يعظم أثره. 
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-١‏ الحاجة إلى شواهد على ما تحقق من نجاح: 

قياس الأثر يجعل المنظمة تقف على شواهد حقيقية قائمة على أرض الواقع من 
النجاحات والإخفاقات. 

“- مققارنة الخيارات من خلال تحليل التكلفة والعائد (الآثر): 

تحقق المقارنة بين خياراتنا كمنظمة من خلال تحليلنا لتكلفة المشاريع والبرامج 
والعائد منهاء مما يجعلنا نرشد مواردنا المحدودة للعوائد الأفضل التي تحقق الأثر 
المعشورة. 

5 - تطوير إستراتيجيات المؤسسة وسياساتها: 

قياس الأثر يجعل المنظمة تراجع وتطور سياساتها وإستراتيجياتها الداخلية 
والخارجية. 

- وضع مستهدفات طموحة وواقعية في نفس الوقت: 

قباس الأثر يعين المنظمة أن تدرس مستهدفاتها السابقة والحالية والمستقبلية؛ 
ومدى الطموح فيها والواقعية» وتدرك حجم تأثيرهاء وما الدور الذي بالإمكان أن 


1- بناء سياسات قائمة على معرفة لضمان الاستدامة: 

فياش الآثر سيساعدةا على #طوير سيامهانها المعينة غلى تحقيدق الآثر بناء على 
المعركةةهييا بدن الأسقدامة إنااو لمشا رسا وسمية ميسنيدينا. 

مبادئ قياس الأثر: 

توفر هذه المبادئ اللبنة الأساسية لأي منظمة تريد اتخاذ القرارات ودعم القيمة 
الاجتماعية من أجل دعم المساواة وزيادة الرفاهية وتمكين الاستدامة البيئية. ولا بد 
أنيراعى عند تظبيق هذه المبادعع فسعوى غال مخ الذقة؛ لأنا تعتمد على احتياجات 
المبعطيديع واتيفاة قراراك وا ء غلبياء سيق إن القبيية الاحسافية غالا اننا يشكل 
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مباشر»ء فهي غير مرئية؛ لأنها تتعلق بالنتائج التي يعيشها الأشخاص الذين ليس لديهم 
سلطة أو لا يؤثرون في صنع القرار» كما يساعد تطبيق المبادئ في جعل المنظمات أكثر 
مساءلة عما يحدث نتيجة عملهاء وتكون مسؤولة أكثر عن تحقيق أهدافها. 

وسيتم توضيح المبادئ فيما يلي: 

١‏ - إشراك أصحاب المصلحة: 

يقصد بأصحاب المصلحة: أولئك الأشخاص أو المنظمات التي ستواجه التغيير 
وتخضع له كنتيجة للنشاطء حيث إغبم أفضل من لديه القدرة على وصف التغيير» 
ويُعنى هذا المبدأ بضرورة تحديد أصحاب المصلحة؛ ومن ثم المشاركة في التشاور 
معهم طوال فترة التحليل حتى يتم تحديد التغيير بدقة من قبل المتآثرين بالنشاط أو من 
يؤثرون به. إلا أن البعض قد يحصر أصحاب المصلحة بالمستفيدين من المشروعء 
أي: الفئة المستهدفة بشكل مباشر بالمشروع والمانحين فقط. وللاشك أن مفهوم 
أصحاب المصلحة مفهوم أوسع من ذلكء بحيث يشمل الآفراد المستفيدين من 
المشروع بشكل مباشر وكل من له علاقة بهؤلاء الأفراد المتأثرين بطبيعة الخدمة التي 
يقدمها المشروع. 

"- ماهية التغييرات: 

توضيح كيف يتم إنشاء التغيير» وتقييم ذلك من خلال الأدلة التي جَمِعَت» 
والاعتراف بالتغييرات الإيجابية والسلبية المقصودة وغير المقصودة» هذه التغييرات 
هي نتائج النشاط» والتي أصبحت ممكنة بفضل مساهمات أصحاب المصلحة» وهذه 
النتائج هي التي ينبغي قياسها من أجل تقديم دليل على أن التغيير قد حدثء ولا بد من 
توضيح مدى اتساع الأثرء أي: من حيث التغطية الجغرافية للأثر وعمقه وشدته والآثر 
البيئئي كذلك. وذلك لرسم صورة كاملة للقيمة التي يولدها البرنامج أو المشروعء 
حيث إن التركيز على الآثار الإيجابية فقط يقلل من قيمة الأثر الحقيقي الذي أحدثه 
البرنامج أو المشروع. ولا بد من تحديدها بشكل واقعي وحقيقي بعيدًا عن المبالغة. 
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- قيمة النتائج: 

قديتم الوصول إلى عدد من النتائج؛ لذا لا بد من العمل على تقدير النتائج ذات 
الأهمية والأولوية» واستخدام مقاربات مالية في ذلك بهدف إعطاء قيمة مالية للنتائج 
التي ليس لها قيمة متداولة في الأسواق» كما يمكن استخدام تفضيلات الفئة المستهدفة 
من المشروع بشكل مباشر والمانحين بشكل خاص أو أصحاب المصلحة عمومًاء 
وذلك لمعرفة قيمة النتائج التي لها أهمية كبرى بالنسبة لهم» كما يمكن مقارنة القيمة 
التي تم التوصل إليها بتكلفة النشاط بحيث تكون وسيلة فاعلة لإيصال القيمة من أجل 
التآثير على القرارات. 

؟ - عدم التضخيم والمبالغة في تقدير الأشياء: 

توضيح القيمة التي تكون الأنشطة مسؤولة عن إنشائها بدون أي زيادة في تأثير 
تلك الأنشطة: أو نسبة أي تأثير للنشاط حتى ولو لم يكن بسببه. يتطلب هذا المبداً 
الرجوع إلى خطوط الأساس والاتجاهات والمقاييس للمساعدة في تقييم المدى الذي 
وحدتك فيه التغييو سبية التشاط, 

ه- الشفافية: 

وذلك بشرح الأساس الذي يمكن من خلاله اعتبار التحليل دقيقا وصادقاء وأنه 
سيتم إبلاغه ومناقشته مع أصحاب المصلحة, أي: أن يتم شرح كل قرار وتوثيقه فيما 
يتعلق بأصحاب المصلحة والنتائج والمؤشرات والمعايير ومصادر وطرق جمع 
المعلومات» والسيناريوهات المختلفة» ونقل النتائج إلى أصحاب المصلحة» حيث 
إن التحليل يكون أكثر مصداقية عندما تكون أسباب القرارات شفافة. 

5- التحقق من النتيحة: 

وذلك بالتحقق مما إذا كانت القرارات التي تم اتخاذها في قياس الأثر معقولة 
وموضوعية أم لا. كذلك الإشارة إلى الاتجاهات والمقاييس المستخدمة للمساعدة في 
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تقييم التغيير الناجم عن النشاط بالمقارنة مع غيرها من العوامل» والعمل على تحقيق 
الموضوعية في المنهجيات المستخدمة بما يضمن الوصول لنتائج صادقة. 
أدوات إدارة الأثر وقياسه: 
-١‏ بيان الهدف: 
يجب أن يكون الهدف متطابقًا مع رؤية المؤسسة» واضح المعالمء ملائمّاء 
بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون قابلًا للتحقق والتحديث بحيث تتم مراجعته بشكل 
دوري تبعا لتطور المؤسسة. 
" - تحديد السياق ونطاق العمل: 
غالبا ما تحتاج المؤسسات عند معالجة مشاكل معينة إلى تحديد أثرها في سياق 
هذه المشاكل» وما الإجراءات التى تساعد على ذلك وفقًا ل: 
٠‏ تحديد حجر الأساس للمشكلة المراد معالجتها. 
٠‏ البحث في السياق: ما حجم المشكلة؟ وما أسبابها؟ وكيف تؤثر على حياة الناس؟ 
الآثر الذي تسعى لتحقيقه فيما يتعلق بهذه المشكلة. 
٠‏ التواصل مع مؤسسات أخرى ضمن نفس القطاع. تعالج مثل هذه المشكلة أو 
تعمل مع مستفيدين مماثلين لتبادل الخبرات والاستفادة من أساليبهم وتقنياتهم. 
٠‏ محاولة توقع أبرز التطورات المرتبطة بالمشكلة في السنوات القادمة» ما المخاطر 
والفرص التي تنطوي عليها. 
- خخصائص المستفيدين (المستهدفين في قياس الأثر): 
المستفيدون هم الذين تسعى المنظمة إلى إحداث التغيير في حياتهم بشكل 
أساسي؛ لذا من المهم معرفة احتياجاتهم وفهمهاء وتحديد التغيير الذي يمكن تحقيقه 


تلبية لاحتياجاتهم. 
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التفريق بين الهدف والمستهدف: 
٠‏ الهدف/ الأهداف: هو الغرض أو الغاية» ويمثل الفرق الذي تسعى المنظمة 
لتحقيقه على المستوى الاجتماعيء وغالبا يرتبط بالنتائج. 
٠‏ المستهدف: ناتج مقصود عن أنشطة المنظمة» وغالبا ما يكون كميًا حيث يرتبط 
إكنواك الميفينيد: 
إن إشراك المسشيدين لسن خظوةهن خطنوات قياس الأثر بقدو ماعو هيدا 
يتم من خلاله. ويختلف تبعا لطبيعة المستفيدين والنهج المتبع لقياس الأثر بالنسبة 
للمؤسسات التي تعمل مع المستفيدين الذين هم أنفسهم أقل قدرة على المشاركة أو 
التعبير عن آرائهم» فيكون إشراكهم عن طريق التواصل مع أحد أفراد الأسرة مقدمي 
فمن الضروري لأي مؤسسة تهتم بقياس الأثر إشراك المستفيدين والتعامل معهم 
لضمان: 
٠«‏ الوصول لاحتياجات المستفيدين. 
٠‏ فهم آثار الأنشطة عليهم. 
٠‏ التأكد من أن الآثر الناتج هو شيء يريده ويقدره المستفيدون أنفسهم. 
نتحديات قياس الأثر: 
-١‏ البيروقراطية المفرطة: 
إن قياس الأثر وسيلة للتحقق من أن الأثر الاجتماعى حقق الهدف والأثر المرجو 
سول دنا كك ذاه سنيف مسقتزفن موارة المعظمة المالنة وؤاقت المر ظفيي» 
ويبطّى عملية صنع القرار في المنظمة التي يجب أن تكون سريعة في الاستجابة لحاجات 


المجتمع. 
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7 - مفهوم الأثر: 

لايزال مفهوم الأثر مفهومًا مرِناء وتتعدّد وجهات النظر حوله؛ فقياس الأثر من 
قبل جهة معينة يختلف عن قياس نفس الأثر لجهة أخرى. وهذا يرجع إلى اختلاف 
المفهوم نفسه. وعدم توفر بيئة تمكينية تساعد على تطوير الممارسات فيه وتوحيدها. 

و أصحاب المصلحة: 

يتنوع ويتعدد أصحاب المصلحة المتأثرون بشكل مباشر وغير مباشر بالمشروع» 
حيث إن جمع كافة أصحاب المصلحة والتعامل معهم جميعًا قد يصعب على فريق 
قياس الأثر؛ لتعددهم ولصعوبة التعامل معهم. نظرًا لاختلاف مستوياتهم من أفراد إلى 
منظمات. وكثيرًا ما يتضح هذا التحدي في منظمات المجتمع المدني الدولية التي قد 
تجمع البيانات من بلدان وثقافات مختلفة. 

- منهجيات قياس الأثر: 

تتعدد وتتنوع المنهجيات لقياس الآثر مما يسبب حالة من الإرباك لدى المنظمات 
في أي المنهجيات هي الأنسب للأثر المراد قياسه؛ إلا أن التتحدي يكمن حينما تفرض 
الجهات الممولة أو القيادات العليا في المنظمة منهجية معينة قد لا تكون واضحة لدى 
فريق قياس الأثر» ولا يفهمونها بالشكل الكافي؛ مما يسبب ضغطًا لديهم» وعدم القدرة 
على قياس الأثر بالشكل المرجو. 

ه- توفر البيانات: 

هناك مشكلات تتعلق بالبيانات التي يمكن الاستناد إليها في القياس للحكم على 
القيمة الاجتماعية؛ كعدم توفر بيانات كافية يمكن الاعتماد عليهاء أو عدم مشاركة 
أصحاب المصلحة أنفسهم بكافة البيانات التي يملكونهاء أو عدم توفر أبحاث أو 
دراسات علمية أو إحصائيات وطنية كافية يمكن الاستناد عليها والرجوع إليها. 

5- الفترة الزمنية: 
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بعض المشروعات والتدخلات تحتاج إلى وقت زمني طويل لقياس أثرهاء 
وبالتالي فمرور فترة زمنية طويلة يجعل من الصعب التيقن وععزو التغيير الحاصل؛ 
نتيجة للتدخل الحاصلء فغالبًا ما تتأثر المشروعات الاجتماعية التنموية بعدد من 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية؛ مما يشكل تحليًا كبيرًا في عزو 
التغيير لذلك التدخل. 


المراجع: 
لا د. أماني بنت زهير الشهريء الاستثمار الاجتماعي في القطاع غير الربحي» ١‏ 7١7م.‏ 


3 مؤسسة محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي الخيرية» منهجية قياس الأثر التدنموي. 
53 اه. 


01 قياس الأثر وأدواته. شركة ولادة حلم. 


الفصل التالت 


المنح الخيري آمال وتطلعات 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: أخلاقيات المنح الخيري. 

المبحث الثاني: توجهات المانحين 2 دعم المشاريع. 

المبحث الثالث: المنح الاستراتيجي. 

الملبحث الرابع: التوجهات الجديدة والإستراتيجية للحعمل 
الخيري بش السعودية. 


لا لا ذا لا 
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المبحث الأول 
أخلاقيّات المنح الخيري 

يرغُب الإسلام في الصَّدقات ويثيب عليها أعظم الثواب؛ لأنها وسيلة تطهير المال 
وتزكية النفسء وتعبيرٌ عملي على شكر الله المنعم» وضرب من التكافل الاجتماعي 
الذي يجتث عوامل الفقر وبؤر التوتر وشتى الأمراض النفسية والصحية والاجتماعية. 
وكل صور الإحسان تعد صدقاتٍ؛ سواء أكانت عطايا عينية أو خدمة يؤدّيها المسلم 
لأخيو ب كاك كدوم ”ابروا رسا لكاي ارنر فنا ره سباع اروساطة 
خير أو إعارة؛ بيدَ أن الإسلام يأبى أن يقترن بهذه الصدقات أيّ أذى من قبل المتصدّق 
على المتصدّق عليه؛ ففي هذه الحال يكون الكف عن الصدقة أولى وأحسنّ» وليكتّف 
بالكلمة الطيّبة والدعاء؛ حفظًا لكرامة الفقير المحتاج ومشاعره. فالمنّ هو تعداد 
الروار و ول الس علي سكم اوبرت الحعم عابم 

وكلاهي ( الي والآاق) ميدبها لأبدر الود قات يمدلت لما راتيب عليه من 
ل لذن يُنْفِعُونَ أموالهم فى سبييل الله تم لَاسُتَبعُونَ 
مرا مايل اذى لي للق عه قدي وَلاَحَوَفُ عَلْيْهَِرٌ وَل ف هُمْ يَحَرَوْت 0 4 


2 22 بول اسح سق سرحو ل سس ست ا سخ سس 


وَل مروف وَمَعفْرَه حر من صَدَقَّةٍ يََبعَهَا أَذّى وَاللّهُ ع حلي (00) يتأيها الَنَ امنا 


ار - والأذك 6 اد ملفق الشركة لتايس ولا مُوْمِنُ اله وَالْيْوَ م لخر 
ل َمَتَلْهكَمَتَلٍ صَقوا عَلَيّهِ راب فأَصَابْهه وال 1 الابتونوت كا كر مها 


مور وه ا 6 [البقرة: 754-77]. 

قال القرطبي يَدْلَْهُ : قال جمهور العلماء في هذه الآية: إن الصدقة التي يعلم الله 
من صاحبها أنه يمنّ أو يؤذي بها فإنها لا تقبّل. وقال أيضا: المنّ يقع غالبًا من البخيل 
والمعجّب. فالبخيل تعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسهاء والمعجّب 
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يحمله العُجب على النظر لنفسه بعين العظمة» وأنه مُنِعِم بماله على المعْطّى» وموجب 

ذلك كله الجهل ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه. 
أبرزملامح المنفقين الأسخياء عبر أوقافهم ومؤسساتهم المانحة 

وإدارات المسؤولية المجتمعية ي شركاتهم: 
ليس بالضرورة توافر الملامح جميعها في كل منفق» وإنما هي سمات ظاهرة» ومن 

ذلك: 

٠‏ جلّهم من الكادحين العصاميّين الذين نشؤٌوا في فقر وحاجة ثم فتح الله عليهم. 
ومن كان منهم وارثا فهو شريكٌ في سنوات العناء والبناء غالبًا. 

٠‏ ابتعادهم في تجاراتهم عمّا حرم الله أو ما يدخل الريبّة إلى النفس» فهجروا المتاجرة 
بما فيه ربا أو تعامل محرم, فعوّضهم الله بركة في المال وخيرية في صرفه. 

٠‏ الإنفاق المبكّر منذ أول دخولهم إلى عالم المال حتى قبل أن تتعاظم ثرواتهم» 
فمنهم من أعطى الريال والريالين قبل سبعين سنة» وتصدق بالمليون وأكثر فيما 
بعتو اواك أفجانا قاطن 

. الابتداء بالمنح المنظّم والإنفاق المؤمّس وهم أحياء دون تأخير ترتيباته إلى 
وارث أو وصيّ قد لا يسير به كما أراد صاحب المال. 

٠‏ التوثيق الشرعي والرسميّ للقسم المحدّد صرف ريعه من الثشروة على الأعمال 
الخيرية منعًا لأيّ اجتهاد قد لا يصيب. 

٠‏ الفصل الواضح قدر المستطاع بين الأعمال التجارية والأعمال الخيرية في المكان 
والإدارة ونظم العمل؛ منعًا لأي تداخل بين طرفين يختلفان كثيرًا. 

8 إشراك الأبساء والثرية والقرابة ف الافافة مروريع الوق وتقديمهم؛ لأني أن 
الناس به إن احتاجواء وشمول خيرهم مجالات ضرورية في التعليم والتأهيل 
والتطبيب» وانتشار أثرها في مواضع عديدة. 
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٠‏ إضافة آخرين من الأعيان والخبراء للإشراف على العمل مع وجود بعض الأبناءء 
بيد أنهم غير مستفردين بالقرار وإن كانوا من أحرص الناس على آثار أبيهم. 

سعي الأثرياء في إقناع غيرهم من طبقتهم ليبادروا إلى الوقف, وهو سعي مباشر أو غير 
مباشر بنشر التجربة» وهذا من الفقه؛ لينال الواحد منهم أجر الدلالة واقتداء الآخرين به. 

٠‏ تعميم أجر الأعمال التي تقوم على أموالهم لتشمل القرابة والأصدقاء والعاملين 
فيها وإن نالوا أجورهم الدنيوية. 

أصبح بعضهم قدوة في أسرته لرجال ونساء من إخوة وأبناء وأزواج وقرابة» حتى 
صار لبعض الآسر المباركة عدة أوقاف ومؤسّساتء واختار آخرون اسم العائلة 
لمؤسّسته كي يشعر الجميع بالانتماء لها. 

٠‏ رأى كثير منهم ثمرات صدقته بنماء ماله» وصلاح عياله» واستقرار أعماله» ولعل 
ما عند الله لهم أن يكون خيرًا من الأولى. 

« الابتعادعن المظاهر الدنيوية من الإسراف والتباهي عبر وسائل الإعلام؛ فلم 
يظهروا إلا في سياق نقل التجربة. 

. الحبٌ الكبير الذي حظي به المنفقون من المجتمع الرسمي والشعبي حتى عرف 
لهم أهل التقدير سبقهم وصدقهم -فيما نحسبهم-» وصاروا حجّة على آخرين من 
أثرياء وكيانات لم يعهد عنهم إنفاق مع عظيم أرباحهم وندرة منافسيهم. 

٠‏ أنممحين أنفقوالم يكونوا ممن يرجون جزءً أو شكورا من الناس -فيما 
نحسبهم-» وإنما استولى عليهم خوف يوم عبوس قمطريرء ورغبة في الحسنة 
والتطهير والبراءة» والله يقيهم شر ذلك اليوم؛ وللتيهم فيه نضرةً وسرورًا. 
المؤسسة المانئحة والجمعية الخيرية كلاهما مانح: 
التركيز هنا على أحد المحاور الرئيسية في إدارة سمعة المؤسسة المانحة من خلال 

تعزيز أخلاقيات المنح وجعلها منهجًا للعمل بين الموظفين؛ حتى لا نكون سببًا في 
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بطلان الصدقة بما يحصل من ممارسات قد يكون ظاهرها المراقبة والتنظيم وهي 

أقرب للمن والأذى. 
القضية الأساسية التي ينبغي العناية بها أنه لا يُفهم أبدًا أن صاحب المال هو 

صاحب الفضلء بل إن المؤسسات المانحة والجمعيات الخيرية صنوان في هذا القطاع. 

وكلاهما محتاج للآخرء وبالتالي فإن العلاقة بين الطرفين مبنيةٌ على الثقة والاحترام 

وتباذل المنفعة. ولو أخذنا المراحل الرئيسيّة الثلاث للمنح ابتداء من استقبال الطلبات 
ثم دراستها وانتهاء بإدارة المنحة» ثم تأملنا أهم الأخلاقيات التي ينبغي اكتسابها في 
هذه المراحل؛ فإنه يمكن القول بأننا نحتاج للتذكير المستمر بالقضايا التالية» وليس 

بالضرورة أنها الأهم: 

-١‏ تختلف المؤسسات المانحة في إجراءات التقديم على طلب المنح وهذا من حقّهاء 
وفي نفس الوقت من حقّ الجهات التي بذلت وقنًا وجهدًا في تحقيق متطلبات طلب 
الدعم أن تحصل على رد أخلاقيٌ عن سبب الرفضء والردٌ الأخلاقي ليس مجرد 
رسالة مختصرة بالاعتذار وهو أضعف الإيمان» إنما الحاجة لتقدير الجهد الذي 
بذل في طلب التقديم» وتبيان سبب الاعتذار» وتوجيه المنظمة لكيفية الحصول 
على الدعم في المستقبل من خلال اتصال راق غير متأخر وحديث أخويّ يعبّر عن 
الامتنان للجهد المبذول. نفهم جيدًا أن مثل هذا يأخذ وقنًا كبيرّاء ولكن كما يقال: 
ذا ل يدوك كله لذ يترك جله:, 

؟- مجالات الدعم في المؤسسات المانحة تختلف من جهة لأخرىء وقد يرد إلى 
المؤسسة طلب دعم مشروع لا يتقاطع مع إستراتيجية المنح والخلّق الجميل في 
مثل هذه المواقف هو إظهار الاهتمام بنشاط الجمعية والحديث معهم عن خططهم 
وأهدافهم وإنجازاتهم, حتى لو كانت لا تتقاطع مع المؤسسة. فقد ينتج عن هذا 
الحديث بناءً شراكات بين جهات متشاببة وشعور بالتقدير وتوجيه للمؤسسات 
الأقرب لعمل الجمعية. 
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*"- الزيارات الميدانية للاطلاع على المشاريع سمة إيجابية ينبغي العناية بهاء ومن 
الخلّق في الزيارات أن تكون مملوءةٌ بالامتنان على جهودهم وبذلهم, بعيدةٌ عن 
المحاسبة والتعالي» وليحرص الزائر أن يكون ضيفًا خفيفًاء ولا يكلّف الأفراد فوق 
طاقتهم. وخصوصًا في القرى والهجرء ولينتبه من الشعور الداخلي الخفي الذي قد 
يعتري الإنسان حينما تتمٌ الحفاوة به بشكل كبير» وليتذكر أنه إنما كان ذلك لعمله 
لا لشخصه. وليحرص على بقاء ذكرى جيدة» ورحم الله من زار وخمّف. 

4 - التقارير الختامية متطلّب أساسي عند كثير من المؤسسات» وهو حقٌّ مشروع لمعرفة 
أثر الدعم؛ ومن كريم الخلّق ألا يرمى التقرير في الثقب الأسود فلا يتنم الاطلاع 
عليه. والأجمل من ذلك أن يتمٌ التواصل مع الجهة» ويشكرهم على التقرير» ويذكر 
الإيجابيات والسلبيات» فإن هذا من شأنه أن يمن العلاقة ويطور العمل. 
ونقول للمؤسسات الأهلية: إن من الخلَّق الجميل عدم نكران فضل المؤسسات 
المانحة ودورها المؤثر في تطوير القطاعء وقد شاهدنا -وهو الأكثر- نماذج 
أخلاقية مشرّفة وتعاملا راقيًا وأدبًا رفيعًاء إنما هي دعوة للمهتمين للانتباه لقضية 
أخلاقياتٍ المنح من خلال الكتابة عنها والتذكير بها والنقاش المستمرٌ لهاء وبناء 
الميثاق الأخلاقي للعاملين في المؤسسات المانحة» حتى يكون دستورًا نعظّم من 
خلاله المنح والعطاء. 
أخلاقيات الصورة أ توثيق العمل الخيري والاغاثي: 
يتركز حديثنا عن الهيئات والمؤسسات الخيرية الإسلامية في حيثية التوثيق 

للمعونات الإغاثية والإنسانية» وطرق استلامها من قبل المحتاجين والمعوزين» 

وهو ماتمٌ الاصطلاح عليه إعلاميا ب(أخلاقيات الصورة). وهذا من صنوف اللباقة 

الأجتماعية التى تعتبن من الصفات المعميزة الى ينيقي أن يتحلى بها الشخصن التاجس 
والني تمكن الأفراد من المحافظة على شعور الطرف الآخرء وإضفاء جو من الود 

المطلوب لإنجاح أيّ علاقة إنسانية. 
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فصناعة الصورة والرسالة الإعلامية الجيدة التي تخدم توجه الجمعيات الخيرية 
لا يعني بحال عدم مراعاة خصوصية المستفيدين -مثل المحتاجين والمسنين والأيتام 
والمرضى- بعرض صوَّرهم في المنشورات والأخبار دون مراعاة مشاعرهم, ودون 
مراعاة الضوابط الأخلاقية تحت دعوى التوثيق» خصوصًا ني ظل الانفتاح المعلوماتي 
وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي. وبقراءة نقدية شرعية للتقارير الدورية والمواقع 
الإلكترونية نلحظ وجود تجاوزات لبعض المنشآت والهيئات العاملة لا تتناسب مع 
(أخلاقيات الصورة)» ولا ترتقي إلى شرف المهنة» مع إغفال الجانب الشرعي في ذلك. 

ومن هذه التجاوزات: إظهار المئة في العطاء» وتصوير المستفيدين أثناء استلامهم 
للإعانات بشكل مهين من مندوبي الهيئات التطوعية» وإجراء اللقاءات مع المحتاجين 
أوذويهم بصورة تحمل في طياتها الامتنان والامتهان» ولا تتناسب مع (أخلاقيات 
الصورة)» مع التسليم التام بحسن المقصد وأنه مجرد توثيق؛ لذا رسم الشارع الحكيم 
ا اي يا 
ورا 6 [الإنسان: 4]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدل : «ومن طلب من الفقراء الدعاء 
أو الثناء خرج من هذه الآية). وقال أيضا: «ومن طلب من العباد العوضٌ ثناء أو دعاء 
أو غير ذلك لم يكن محسنا إليهم». 

وقد أشارت الآيات القرآنية في مواضع شتى إلى تأصيل مفهوم إنساني نبيل وهو 
ضمان كرامة المحتاج من قبل الباذلين» تأمل قوله تعالى: : :آم يم اهز (3) وَأ 
لسَإيلَ قلا َمَرَ #6 [الضحى: 4 .]٠١‏ واقرأ قوله تعالى كل بل لا رم مُونَ ألْيََيَمَ 6 [الفجر: 
]. وهذا المعنى ورد في قوله تعالى: 32 أَلدِنَ ينفِعُونَ أموَلهُم في سيل اه ثم لا يعون 
م آأَنَمَقُوا نا وَل ألأى لَه برهُمْ عند رَيْهحَ وَلَاحَوْفٌ عَليْهِرَ ولا هُمْ يحوت + [البقرة: 
5.. وهذا هو مفترق الطرق بين الهيئات الإغاثية الإسلامية والمنظمات الغربية» 
باعتبار أن الهيئات الإسلامية تنطلق من ثوابت شرعية وأسس إنسانية نبيلة ورسالة 
سامية تنبع من مبدأ التكافل الاجتماعيء الذي وضحه الشارع الحكيم في قوله تعالى: 
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إِنَمَا الْمَؤِْسُونَإِحَوَة # [الحجرات: .]٠١‏ خلافًا لمنظمات العون الغربية الرسمية» والتي 
تعتمد في غالبها على مبدأ المقايضة في مصالحها السياسية والاقتصادية مقابل العطاءء 
وهومايحلو للكاتب البريطاني غراهام هاتكوك وصفه في كتابه (سادة الفقر) بأنهم 
الراقصون في الأزمات والسائحون في الكوارث. 

على أن توثيق الأعمال الخيرية والإغاثية للمنشأة عبر الطرق الإعلامية والإعلانية 

الحديثة وعمل التقارير الدورية لمجالس الإدارات يتم بمراعاة جانبين اثنين: 
الجانب الأول: التفريق في التوثيق بين صنفين من أصناف الأعمال الخيرية: 

٠‏ الصنف الأول: الأشخاص المستفيدون من العون مباشرة؛ كالأيتام والأرامل ومن 
في حكمهم, فهؤلاء يكتفى في التوثيق بتزويد الكافل أو الباذل بالبيانات الشخصية 
الكاملة للمستفيد» وتذييلها بالوثائق الخطية في استلام المبالغ أو صور الشيكات 
في حال كان العطاء دوريًا من طرف الباذل» وعبر رؤية محاسبية ومؤسسية. 

٠‏ الصنف الثاني: المشاريع ذات الطابع المرحلي؛ كبناء المدارس والأوقاف وحفر 
الآبارء ففي هذه الحالات يتم التصوير لمراحل المشروع كاملة» ويُستحسن 
استخدام آلات التصوير التي تظهر تاريخ الالتقاط للصورة» فهو جانب توثيقي 
معتبر للمانحين والباذلين من جهة, ولأرشفة العمل الخيري وتقييم الأداء المهني 
من جهة أخرى. 
الجانب الثاني: مراعاة حالة السّلم والحرب من قبل الباذلين: 
فإلحاح البعض بتزويدهم بتصوير المعونات وتوثيقها إبان الصراعات والحروب 

-وخاصة في برامج الإغاثة العاجلة- قد يسبب في تأخر وصول تلك المعونات» أو 

يعرّض العاملين والمستفيدين للخطر؛ وفي هذه الحالات يجب أن تكون الثقة هى سيدة 
الموقف بين الباذلين والمنشآت الخيرية. وهنا يبرز تفعيل مفهوم (الجودة الشاملة) في 

العمل المشترك من خلال أمرين: 
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الأول: إقامة الدورات التدريبية وورش العمل المتخصّصة لتأهيل العاملين في 
المجال الخيري والإغائي للرفع بمستوياتهم العلمية والعملية» وتدريب الكوادر 
الإعلامية لديها على أدبيات التوثيق من خلال المنظور الشرعيء بدءًا من عملية 
التصويرء وانتهاءً بالإخراج» وليكن ذلك من أولويات المؤسسات العاملة في 
الميدان في المراحل الأولى من تأسيسهاء وذلك باستقطاب الكفاءات الإدارية 
المتمرسة في العمل الإعلامي؛ ليسهل تدريبها وتهيئتها نفسيًا وثقافيًا واجتماعيّاء 
تحسّبًا للحالات الطارئة والأزمات التي تتطلب التدخل الإغاثي العاجل. 
الثاني: تشكيل الهوية الإعلامية للمنشأة من خلال أهمية إبراز (الشعار) للهيئات 
والمؤسسات الإغائية في التقارير المرئية والمطبوعة ولباس العاملين وصناديق 
المعونات». كما أن على المؤسّسات الخيرية أن تسير في طريقها عبر مسارين متوازيين: 
المسار الأول: تعميق أواصر الثقة بينها وبين المانحين والباذلين من خلال وضوح 
الرؤية في المشاريع والأعمال الخيرية. 
المسار الثاني: بناء الشراكات والتحالفات الإقليمية مع الهيئات الخيرية الأخرى» 
وعبر الإسهام في تبني المؤتمرات والملتقيات ضمن الأطر الشرعية. 
المراجع: 
د. نايف بن حمد الجابر» أخلاقيات المنح» موقع مجلس المؤسسات الأهلية. 
أحمد بن عبد المحسن العسافء المانحون: موقع سماحة وسخاءء. مجلس 
المؤسسات الأهلية. 
عاصم الحايك» أخلاقيات الصورة في توثيق العمل الخيري والإغاثي» ١7‏ ١7م.‏ 
د. عبد الرحمن خلفة» المن بالصدقات والخدمات وإلحاق الأذى بأصحابها 
مبطلان للثواب» جريدة النص» 171١7م.‏ 
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الى لملحث الثاني 
توجهات المانحين في دعم المشاريع 


أساليب المنح الخيري: 

تناوت عددٌ منّ الدّراسات والمراجع الحديتٌ عن أساليب وإستراتيجيات تتبعها 
الجهات المانحة في تقديم دعمها ومنحها للمشاريع والجهات التي تستهدفها. ومن 
خلال ما تم الوصول إليه نجد أن هناك: 

-١‏ دعمًا ومنحًا يكون موجّهًا لمشاريع وبرامج وأنشطة: 

وهذا يكون ضمن مجالات المنح التي تبتم بها المؤسسة المانحة من جهة» ومن 
جهة أخرى تشكل هذ التبالات احابا مسا 

-١‏ دعمًا جزئيًا للمشاريع: 

حيث إن بعض المؤسسات المانحة تعتمد على هذا الأسلوب من المنح لأجل مساعدة 
الجهات والجمعيات الخيرية في تنويع مصادر الدعم لديها بما يخدم استقرارها ماليًا. 

*- دعم التحذي: 

اعتمدت بعض الجهات المانحة على ما يُسمى بدعم التحديء المبني على 
اشتراط جمع مبالغ إضافية من مصادر أخرى» وهو قريب بدرجة كبيرة من الدعم 
الجزئي للمشاريع» ويكون هذا الدعم مخصصا لمصاريف التشغيل والتأسيس. 

؛ - دعمًا لتأسيس أو تشغيل كيانات تابعة أو مستقلة: 

وهذا ما يُعرف بالدعم الموجّه للجهة الخيرية» سواء كان في التأسيس أو التشغيل. 

ه- قروضًا حسنة ميسّرة: 

هناك بعض المؤسسات المانحة التي تقدم قروضا حسنة ميسرة للجمعيات؛ 
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ببدف الدعم المؤقت للبرامج والمشاريع أو للمصاريف التشغيلية» ويكون تسديد 
القرض بشكل ميسر يناسب الجمعيات الخيرية ولا يرهقها. 

5- الدعم الإستراتيجي: 

غالبًا ماايكون هذا الدعم لمعالجة قضايا مجتمعية واسعة» ويكون مشروطًا 
بوجود إستراتيجية متكاملة لدى الجهة الخيرية في التعامل مع القضية المجتمعية» مثل 
إستراتيجية الحد من الفقر. 

مسارات المتح: 

تنوعت مسارات المنح التي تقدم المؤسسات المانحة من خلالها الدعم 
للجمعيات الخيرية» ويختلف ذلك باختلاف توجّهات المانحين والمجالات في 
دعمهم. ونختار من تلك المسارات ما يلي: 

أولا: مسار منح الاستجابة: 

حيث يتم دعم المنظمات غير الربحية في النطاق الجغرافي للمؤسسة المانحة» مع 
إعطاء الأولوية للمنظمات التي تعمل بواحد أو أكثر مما يأتي: 
٠‏ الختبار الأفكار الجديدة والشراكات المختلفة. 
٠‏ تعزيز المنظمات الخيرية وتطويرها. 
تحسين فرص الحصول على الخدمات والبرامج للفقراء والمحتاجين. 

ثانيًا: مسار المنح الاستباقية: 

منح المشاريع التي تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمشكلات المجتمع؛ 
ومن أمثلته ما يتعلق بالمجالات الآتية: 
٠‏ التنمية الاقتصادية وإصلاح التعليم. 
تطوير الأحياء والمساكن. 
كنية الشبات. 
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ثالمًا: مسار المنح الموجهة: 

حيث يتم تقديم المنح من خلال شراكات مع الجهات المانحة الأخرى؛ 
لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الخيرية وتوفير احتياجات المجتمع» ومن أمثلته 
تغطية هذا المنح للمجالات الآتية: 
المتاطق الأشد الحتياخا: 
ه صندوق الإعانات. 
صندوق المانحين. 
صندوق الدعم التنظيمي. 
ه صندوق المنح الدراسية. 
. صندوق دعم المنظمات الخيرية. 

إستراتيجيات الجمعيات الأهلية لبناء علاقات مع المانحين: 

العلاقات هي جوهر النجاح في أي مؤسسة غير ربحية» وبدونها سيكون الدعم 
الذي تحصل عليه مؤقنًا وغير فعال. قد تشعر المنظمات غير الربحية بالإرهاق خلال 
التركيز على هذه المهمة» لكن مع إدخال القليل من التغييرات يمكن حتى لأصغر 
المنظمات غير الربحية بناء علاقات قوية مع المانحين وضمان المزيد من الدعم. 

من المهم في منظمتك غير الربحية العمل على إدارة العلاقة وتطويرها مع الجهات 
المانحة أو التي تتوقع أن تساهم بمنح لدعم منظمتك. وتتنوّع هذه الأساليب بحسب 
حجم المنظمة والأهداف» فربما تضطر إلى إرسال تقارير مستمرة بشكل أسبوعي 
أو شهري أو تقارير مفصلة لتعزيز الثقة والتعاون. في العموم. تعطي المنظمات غير 
الربحية الناجحة الأولوية لعدد من الإستراتيجيات لبناء علاقات هادفة وطويلة الأمد 


مع المانحين» وهي: 
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أولا: فهم فلسفة المانح في المنح: 

يتم التأكد من آليته في المنح؛ فهل يكون على شكل (منح مبادر) بأن يطرح 
مبادرات جاهزة ويطلب من الجمعيات تنفيذهاء أم على شكل (منح مستجيب) 
باستقبال الطلبات من الجمعيات المستفيدة بحسب احتياجات المجتمعات المحلية 
التي تخدمها الجمعية؟ ومن المهم أيضا معرفة هل المانح يدخل في التفاصيل ويطلب 
تقارير مفصلة عن الإنجازه أو أنه يعتمد على الدراسة الأولية المقدمة من الجمعية 
ويكتفي بطلب تقارير ختامية للإنجاز؟ وهذا يعني معرفة السياق الفلسفي لكل مؤسسة 
مانحة. ليتم التعامل معها وفق ذلك حيث يتطلب ذلك إعداد المشروع المقدم له 
بشكل متوائم مع فلسفة المنح لديه. 

ولكي نفهم فلسفة المنح لدى المانح فإنه من المهمٌ التعرف على آليته في المنح من 
خلال الاطلاع على الاتي: 
٠‏ اللائحة الأساسية: وهي منشورة بحكم النظام» ونقصد بها التي في المملكة العربية 

السعودية, 
٠‏ الأهداف الإستراتيجية. 
الرؤية والرسالة. 
. مجالات المنح. 
٠‏ التقارير السنوية. 
٠‏ قاعدة بيانات المنح: وهذه مهمة جدًا حيث تتيح الاطلاع على مشاريع تم دعمها 

قريبا في العام الحالي أو الذي قبله. 

ثانيا: صفات المشاريع التي لديها قدرة المنافسة للحصول على الدعم: 

ه وضوح الهدف: 

فمن المهم أن يوجد في المشروع هدف عام رئيسي» أي: ماهو الأثر الذي نسعى لإحداثه؟ 
مع ملاحظة أن كثرة الأهداف أحيانا تؤدي إلى غموض الهدف الأساسي من المشروع. 
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٠‏ وضوح الأثر وتعظيمه: 

لا بد أن يكون الأثر واضحًا ومحددًا بشكل دقيق في تفاصيل المشروع. ونسأل 
أنفسنا: كيف نحوّل هذا المشروع إلى نموذج عمل قابل للتطبيق والتكرار؟ وكيف 
يكون معنا مساهمون وشركاء آخرون لتساهم مجتمعة في تعظيم أثر هذا المشروع؟ 

٠‏ الاستدامة المالية: 

بعض المشاريع ينفذ لمرة واحدة» فيكون السؤال عن أثره بعد انتهاء المشروعء 
وبعض المشاريع مستدامة يراد لها أن تنقّذ لعدة سنوات: فعند ذلك يكم السؤال عن 
كيفية استمرار هذا المشروع بعد السنة الأولى ووضوح آلية اسعداهه لسثواث قادمة» 
كأن يؤخذ رسوم من المستفيدين القادرين. أو بيع خدماتء إلى غير ذلك من أمثلة 
الاستدامة» فإذا كانت أوجه الاستدامة غائبة عن المشروع فهذا بدوره يضعف الحصول 
على الدعم من المانح. 

4 الشراكات: 

هي من السمات التي تساعد على قبول المشروع لدى المؤسسات المانحة. 

٠‏ فريق العمل: 

يكون لديه معرفة ودراية بمجال المشروع, ولديه حماس وشغف فيه. 

ثالثا: إستراتيجيات أخرى لبناء علاقات متميزة مع المانحين: 

٠‏ الالتزام بالأنظمة والقوانين: 

وإشعار المانح بذلك» وتوضيح طريقة صرف الأموالء وبيان أثر تبرعه على 
المستفيدين. 

٠‏ بناء بيتك من الداخل: 

قبل أن تذهب للمانح لطلب الدعم من المهم بناء البنية التشريعية والقانونية 
والموارد البشرية والتقنية للجمعية» وهذا ينسحب بدوره على تصميم المشاريع 
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المتميزة التي تغري المانح بالدعم. وإذا كان لديك مشاكل في بنيتك الداخلية فستظهر 
للمانح إن عاجلا أو آجلاء ولن يدعمك بعدها. 

٠‏ من فريقك؟ 

لايكفي وجود قائد بارع لكنه لا يملك فريقٌ عمل متمكن. فالمانح يرى أن في 
ذلك مخاطرةٌ؛ بينما لو كان معك فريق عمل متخصّص»ء وكل يدلي بما يخصّه من 
أعمالء فهذا يعطيه انطباعًا بأن هناك عملا مؤسسيًا منظمًا يضمن من خلاله المانح 
سلامة ماله وأنه سينفق في مكانه المناسب. 

٠‏ استعن بعلاقات فريقك: 

يمك أن موق وليك غير الريضة أعدافيا اقم عندما تطلي من أبرة الأفراة 
في فريقك أو أعضاء مجلس الإدارة الذين تربطهم عادة علاقات وطيدة مع شخصيات 
اعتبارية أو جهات مانحة أن يدعم وك لأجل مقابلة المانحين المحتملين وعرض 
أهداف منظمتك أمامهم؛ فلا شك أن بناء علاقات إيجابية دائمة هو المفتاح الذهبي 
الذي يمهّد الطريق أمام المانحين للمساهمة في دعم منظمتك. أثناء بناء علاقتك الطيبة 
مع المانحين عليك الموازنة بين الإستراتيجيات وأيّها أفضل من غيرها وتنسجم أكثر 
مع المانح؛ لذلك عليك أن تكون دقيقَا في اتباع ما يناسب من الأساليب. فإدارة العلاقة 
مفصلية للاستمرار في تحقيق أهداف منظمتك غير الربحية. 

٠‏ أضف لمسات شخصية على التواصل: 

سيشعر المانحون بتفاعل أكثر مع منظمتك غير الربحية عندما ترسل محتوى 
مخصصًا لهم. فلا يليق أن ترسل لهم خطابًا فيه أخطاء إملائية أو معلومات غير 
واضحة أو مواد غير ملائمة. ما يهم هنا هو إضافة اللمسة الشخصية التي تشعرهم فيها 
بالتقدير وأهمية ما يقدمونه لمنظمتك. استخدام مهارات الاتصال الفعالة والتأثير على 
المانح بكسب ثقته» ويكون ذلك بالعرض المبهر والأسلوب المناسب والقدرة على 
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الإجابة عن تساؤلات المانح. 

ه حافظ على تواصلك المستمر: 

عليك أن تحافظ على الاتصال مع الجهات المانحة بشكل ثابت» لتظهر اهتمامك 
وتطورًا من علاقاتك القائمة معها. ربما من الأفضل التواصل بشكل شهري منتظم مرة 
أو مرتين على الأقل عبر الاتصال الهاتفي أو إرسال رسائل إلكترونية. 

٠‏ ركز على التخصص الذي تجيله: 

فمثلا إذا كنت متخصصًا في الجانب الإغاثي ركز عليه؛ وإن كنت متخصصًا ني 
التطوير والمبادرات والتأهيل ركز عليه» فالمانح لايثق كثيرًا في الذي يدّعي ويملك 
القدرة بمعرفة كل شيء. 

. المساهمة الفاعلة في تحسين المنح وتجويله: 

فلا تتحدث بما يرغبه المانح فقط» وإنما بما تراه أنت لأنك الأقرب من المستفيد 
والأعلم بحاله أكثر من غيرك. 

٠‏ أهمية الإنفاق الرشيد: 

فالمانح لا يتوقع منك أن تنفق أمواله بشكل صحيح فقطء وإنما في المكان والطريق 
الأفضل والأكمل. 

ه كيف؟ وليس ماذا؟ 

من الناس من يحدثك عن ماذا سيفعل؟ وهم كثير وهذا سهلء لكن القلة من 
يحدثك عن كيف سيفعل؟ فالمحترف من يملك خارطة طريق (خطة تشغيلية مترابطة 
الأهداف مع الأنشطة ومؤشرات الأداء ونتائج واضحة مقاسة). 

اعرضن مدى التأثير: 

اجعل المانحين على اطلاع دائم حول طرق استثمار تمويلهم» وكيف أن تمويلهم 
ساعد في إحداث تأثير مباشرء وإبراز كيف تتوافق أهدافهم مع جهود منظمتك غير 
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الربحية. ومن المهم تقديم عرض واضح للأهداف التي حققتها المنظمة» وعدد 
المستفيدين الذين تم مساعدتهم» وإستراتيجية النمو للمستقبل» هذا سيجعل المانحين 
واثقين من قرارهم بدعم مؤسستك غير الربحية. 

٠‏ دع المستفيدون يتحدثون: 

فأنت كجمعية وسيط وميسّر ولست وصيّء فالمانح يريد أن يسمع التغذية الراجعة من 
المستفيد النهائي من المشروع. فأره الفرح والبسمة على وجه المستفيد» فمن أجله دعمك. 

٠‏ أظهر التقدير لمساهمات المانحين: 

عليك أن تحرص في منظمتك غير الربحية على إظهار التقدير بشكل خاص 
لمساهمات المانحين» وذكر أسمائهم وشكرهم على ما قدَّموه. سواء عبر منشوراتك 
الدورية أو في موقع المنظمة الإلكتروني. من المؤكد أن عدم التعبير عن الامتنان يمكن 
أن يلحق ضررًا بالعلاقة القائمة بين منظمتك والجهات المانحة» وهذا بدوره يمنع من 
الحصول على دعم متكرر. لا تخطف الإنجاز لوحدكء وأشرك المانح -إذا رغب 
ذلك- في إعلاناتك وإنجازاتكء وانتبه لذلك حتى لا تفقد المنح إذا طلبته منه مرة 


قري 


٠‏ أشعر المانح بكيفية متابعة تنفيذ المشروع وآلية توثيقه: 

حتى يعطي ذلك المانح ثقة أكبر في تقديم دعمه للمشروع. مع التأكيد على قيام 
الجمعية أثناء وبعد التنفيذ بإعداد تقارير إنجاز مكتوبة مرحلية ونهائية» متضمنة صورًا 
ومقاطع فيديو توضح مراحل الإنجاز حتى الانتهاء» وتقدّمها للمانح ألا بأول. 

٠‏ عدم إعطاء وعود عالية وكبيرة للمانح: 

والجمعية لا تستطيع أن تفي بها لضعف قدرتها عن تحقيق ذلك (لا تعد بما لا 
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ل احترام ماضي المانح ونجاحاته السابقة: 

تعرف على أحبٌّ الأنشطة التي يفضّلهاء فاجعل ما تعرفه عنه مدخلا إليه. 

٠.‏ اطلب رسائل توصية ودعم من المانحين الحاليين: 

تعد الطريقة الأكثر فاعلية للتواصل مع المانحين المحتملين الجدد أن تطلب من 
المانحين الحاليين تقديمكء بمعنى أن تحصل على رسائل أو كلمات دعم تلخص 
العلاقة والعمل مع منظمتك غير الربحية» فهذا يساعد على التخلّص من الفوضى 
التسويقية وجذب انتباه المانحين المحتملين» والآهم أن هذه الطريقة تمنح المنظمة 
مصداقية عالية. فمعظم المنظمات الناجحة تحرص على طلب هذا النوع من الرسائل 
الداعمة. وأيضًا توطد علاقتك مع المانحين الحاليينء إذيهمّهم أن تدعم منظمة 

ل ارتفاع تكلفة بعض المشاريع بصورة مبالغ فيها: 

ربما يؤثر سلبا على المانحين ولا يدفعهم لتقديم المنح للجمعية. ومن المهم 
الحرص على تخفيض التكاليف» واستبعاد بنود مثل الكماليات والحفلات والهدايا 
وغيرها مما تقل أهميته ولا يحبذه المانح. 


. لا تستنسخ تجربة مشروع في مدينة ما إلى مدينتك: 
إلا إذا كنت قادرًا على أن تسكنها في هذا المكان» فكل بيئة لها خصائصها المحلية 
التى قد لا يشترك معها غيرها فيها. 
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أبرزالمعوقات التي تواجه المؤسسات الخيرية المانحة 2 المملكة العربية 
السعودية 2 تنمية المجتمع المحلي: 
مقترحات وتوجهات مستقبلية لتجاوز المعوقات 

-١‏ تبني المؤسسات المانحة المشاريع العلمية المتعلقة بدراسات 
تقدير احتياجات المستفيدين» والتي تقدمها الجهات العلمية 
المختصة بالقطاع الخيري. 
؟ - أن يكون من ضمن سياسات المؤسسات المانحة في تقديم الدعم 
للجهات الخيرية أن ترفق الجمعيات عند طلب الحصول على الدعم 
-١‏ التعاون والتنسيق بين المؤسسات الخيرية المانحة في نشر قواعد 
البيانات المحدثة» وأن تكون مشتركة بينها للاستفادة منها بما يحقق 


1- دعم تأسيس إدارات وأقسام المعلومات والتطوير في الجمعيات 


الخيرية» بحيث يكون رافدًا معلوماتيًا موثوقًا لتقديم جميع التفاصيل 


-١‏ دعم تأسيس كيان تنسيقي بين المؤسسات الخيرية المانحة؛ من 
أجل تبادل المعلومات وتكامل الجهود لتنفيذ المشاريع المشتركة. 
؟- دعم تأسيس وتنشيط منصة إلكترونية تكون بمثابة خارطة طريق 
للمشاريع الخيرية القائمة المدعومة» والمشاريع التي تحتاج إلى 
دعم وفق الاحتياج. 

١‏ - دعم المشاريع التي تتبنى تأسيس كيانات تعليمية متخصصة:» 
تقدم دبلومات وشهادات علمية في موضوعات العمل الخيري 
(أكاديمية العمل الخيري). 

1- تبني مشاريع بناء قدرات العاملين في الجهات الخيرية» سواء 
المائحة أو الجمعيات الخيرية. 
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مقترحات وتوجهات مستقبلية لتجاوز المعوقات 


-١‏ تبني وضع معايبر لتنفيذ مشاريع تنموية يتم بناؤها على أسس 
علمية» من خلال استشارة الخبراء والمختصين في ذلك. 

١‏ - دراسة أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في مجال تنفيذ 
المشاريع التنموية» ونقلها إلى بيئة العمل الخيري المحلية. 


دعم الجهود التي تتبنى تقديم رؤى ومقترحات تطويرية لأنظمة 
العمل الخيري المحلي وتشريعاته. 


١‏ - التواصل المستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة» من خلال 
تقديم التقارير الدورية للمشاريع التي تدعمها المؤسسة:؛ لا سيما 
التي لها أثر واضح في تنمية المجتمع. 

؟- بناء المشاريع والسياسات التي تتماشى مع الخطط التنموية التي 
تتبناها الجهات الحكومية. 

“- الحرص على تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة مع الجهات 
الحكومية. 

١‏ - تقديم الأدلة والبراهين التي تبين الأثر التنموي للمشاريع 
المقترحة ومدى توافقها مع الخطط التنموية للمملكة العربية 
السعودية. 

؟- الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في موضوع إدارة واتخاذ 
القرار في المؤسسات الخيرية» وانعكاس ذلك وأثره في تطوير العمل 
الخيري. 


0 العمل الخيرم المؤسسي 


الجهات الحكومية المانحة 2 المملكة العربية السعودية وآليات دعمها: 

أولا: بنك التنمية الاجتماعية: 

لديه حاليا استهداف واضح للجهات غير الربحية» وهناك أربعة برامج تمويل 
(قرض حسن) وليست مساعدات» وهي: 

» دعم استدامة الجهات غير الربحية (دائم): 

حيث يدعم المشاريع التي تساهم في توفير استدامة مالية للجمعية» ويصل حجم 
القرض الحسن الذي يقدّمه إلى ٠١‏ مليون ريال» وهذا يحقّق للجمعية إيرادات 
مسكدامة.ومن أمكلته: المشاريع الصناعية والإسكان والفنادق وغير ذلك من الفرص 
اللأخرم. 

ه تمويل المنافسات الحكومية: 

حيث يمكن للجمعية الدخول في منافسات الوزارات التي تتسابق في الدخول مع 
الجمعيات لإتاحة عقود تنفيذ في المجالات التي هي من اختصاصات الجمعيات. 

وسطاء التمويل الأصغر (ويشترط أن يكون لدى الجمعية ترخيص بمزاولة 
هذا النشاط): حيث يتيح ذلك للجمعيات بأن يكون لديها محافظ إقراضية لتوفير 
فرص وظيفية للآسر الفقيرة» ويوفر البنك السيولة للجمعية؛ لتقوم بإدارة المحفظة 
الإقراضية وتفحص المستفيدين واحتياجاتهم ومدى قدرتهم على السداد. 

ثانيا: وزارة الموارد البشرية: 

صندوق دعم الموارد البشرية (هدف): 

حيث يقدم دعمًا للموارد البشرية بالجمعية» وقد استفادت منه الكثير من الجمعيات 
مثل برنامج (تمهير)» حيث إنه يساهم في توظيف الخريجين لمدة ستة أشهرء وبعد 
ذلك يمكن تثبيتهم على وظائف. وإدراجهم ضمن صندوق الموارد البشرية وآليات 
دعمه المعتمدة. 
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. الصندوق المجتمعي: 

لأزال ديك التأسيس:ويداً محذ آزمة كوروتاء و يعمل وق حاليًا على ميادرات: 
بحيث يختارون جمعيات في كل منطقة لتنفيذها لصالح المستفيدين من خدماتها. 

ه صندوق دعم الجمعيات: 

ودعمه حاليا يعتبر قليل ويساهم مساهمة محدودة, ولا يفي بمتطلبات الجمعيات 
واتشطنيا كاملة: 

الثا: صندوق التنمية الوطني: 

يقدم تمؤيلا لقروضن خسنة وهي لاتنتلف كيرا عق اليناك بعك التدنية 
الاجتماعية» وتشمل: 
. صندوق التنمية الصناعي. 
ه صندوق التنمية الزراعي. 
صندوق التنمية الثقاني. 
ه صندوق التنمية السياحي. 

رابعا: منصات التمويل الجماعي: 

وتقوم بدور الوسيط بين المتبرعين والجمعيات الأهلية؛ بحيث تمكن الجمعيات 
من تقديم مشاريعها عبر منصات: 
إحسان: عام يخدم أغلب التخصصات. 
. تبرع: عام يخدم أغلب التخصّصات. 


000 
3 


- العمل الخيرم المؤسسي 


المراجع: 
3 المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد)» المنح الخيري في المملكة العربية 
السعودية الاحتياجات والإستراتيجيات والأساليب» ١8‏ ١5م.‏ 
ل عبد الكريم عبد الرحمن الصالح» جهود المؤسسات الخيرية المانحة في تنمية 
المجتمع» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 477 ١ه‏ منقول من كتاب 
المنح الخيري في المملكة العربية السعودية الاحتياجات والإستراتيجيات 
والأساليب» 
د. محمد المجيدل» محاضرة: الجهات المانحة وآليات الاستفادة منهاء 1757١٠م.‏ 
د. يوسف الحزيم. ندوة: كسب ثقة المانحين» ١9‏ ١7م.‏ 
د. حسن الشريمء ندوة: كسب ثقة المانحين» 9١١١م.‏ 
مسكء مقال: خمس إستراتيجيات لبناء علاقات مع المانحين. 
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المبحث الثالث 
المنح الاستراتيجى 
مفهوم المنح الاستراتيجي: 


المنح والعطاء والهبة معان متقاربة» وهي تعني أيّ عمل من أعمال الخير يعود 
بالفائدة على الممنوح دون مقابل. أما المنح الإستراتيجي فهو المنح الذي يكون له 
أثر فعّال وعامٌ ومستمرٌ على الفئة المستهدفة» ولم يفرضه الواقعء بل تم التخطيط له 
حيث إن الأثر نتيجته طويلة المدى. 

أهمية المنح الاستراتيجي: 

المنح الإستراتيجي هو الذي يستثمر في الموارد الطبيعية والبشرية والمجتمعية» 
حيث إن المورد الطبيعي: هو الأرض وما بداخلهاء وما فوقها من التربة والغابات 
والمراعي والمياه والمعادن والحيوانات ونحوها. أما المورد البشري: فهو الناس وما 
يملكون من المال والمعارف والخيرات والمهارات والمؤمّلات والمهن والحرف 
الموجودة في المجتمع. أما المورد المجتمعي: فهو العادات والتقاليد والثقافات 
والأعراف الموجودة في المجتمع. 

وتأني أهمية المنح الإستراتيجي من أنه يحقّق أهدافًا نبيلة وسامية: منها: 
٠‏ استمرار الأجر والثواب من الله تعالى. 
٠‏ الديمومة والاستمرار وعدم التوقفء ومقاومة المتغيرات بعد مشيئة الله. 
. تخفيض التكلفة مع رفع الجودة في عمليات التشغيل والإدارة. 
٠‏ المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المجتمعات 

المختلفة. 
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فوائد المنح الاستراتيجي: 
يقدّم المنح الإستراتيجي خدمة مجتمعية بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكافة 
أطياف المجتمع» وسوف نقتصر على ثلاث فئات لها ارتباط بالمنح الإستراتيجي 
بصورة مباشرة» على افتراض أن الجهة المانحة لا تقوم بالتنفيذ» وإنما تسند التنفيذ 
لجهات وسيطة. وهذه الفئات هي: 
الفئة الأولى: الجهة المشرفة على الجهات المانحة: 
الجهات المشرفة هي التي عادةً تمنح التراخيص والموافقات للجهات المانحة 
بمزاولة أنشطتها وبرامجهاء ومن فوائد المنح الإستراتيجي على الجهة المشرفة ما 
. المساهمة في تحديد الاحتياج: حيث تقوم الجهات المانحة بدراسة تحديد 
الاحتياج؛ مما يساعد الجهات المشرفة في توجيه المانحين لسدٌ هذا الاحتياج. 
٠ه‏ المساهمةفي مساعدة المحتاجين في الاعتماد على أنفسهم؛ مما يؤدّي إلى تقليل 
الفقر. 
: أنه ميدان لطرح المبادرات والتجارب» وبعد نجاحها ستكون مساهمة في سن 
القوانين والأنظمة المناسبة. 
مساهمتها في تحمل جزء من التطوير والتدريب لمنسوبي الجهات الخيرية. 
الفئة الثانية: الجهات المانحة: 
ونقصد بالجهات المانحة الجهات التي تقدّم العطاء المالي والمعنوي للمحتاجين 
لتطويرهم, أو تدريبهم, أو تزويدهم بالغذاءء» أو السكنء أو العلاجء أو التعليم ونحوه. 
ومن فوائد المنح الإستراتيجي على الجهات المانحة التالي: 
٠‏ التنسيق بين الجهات المانحة لتحاشي الازدواجية في العملء وتبادل الأدوار في 
تغطية الاحتياج الفعلي. 
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٠‏ تبني التحالفات والشراكات فيما بينها في الدراسة والتخطيط أو التمويل أو التنفيذ. 
3 التحسين والتطوير المستمر للآدوات والوسائل» من خلال تبادل الخبرات بينهم. 
توسيع النظرة الشمولية للقطاع الخيري؛ ليقوم الجميع بأداء الأدوار التي تؤدي إلى 
النهضة الشمولية للقطاع الخيري. 
الفئة الثالثة: الجمعيات الخيريّة المنفدّة: 
فوائد المنح الإستراتيجي على الجمعيات المنفذة كثيرةٌ» منها: 
ف- اتحية انكدذافة الجمعية البشرية والمالبة: 
٠‏ المساهمة في سد الاحتياج للمستفيدين النهائيين. 
. تقديم المشروع أو البرنامج بصورة متكاملة ومتطورة وفق الاحتياج الحقيقي. 
٠‏ التفعيل الإيجابي للبيئة الاجتماعية التي يتم فيها المنح. 
سمات نموذج المنح الاستراتيجي: 
لنموذج المنح الإستراتيجي سمات عديدة تميّره عن غيره» ومن هذه السمات: 
أولا الديمومة و الاستهرار: 
ثانيا: الصفة القيادية في التأثير والتغيير. 
ثالقا: الامظمار الأمكل للشراكات: 
رابعا: المساهمة في وضع السياسات العامة. 
خامياة التركيز والوخصص: 
سادسا: التمكين والعمل مع الآخرين. 
سابعا: المبادرة وتقديم قيم مضافة. 
ثامنا: النمذجة الناجحة ونقلها للآخرين. 


وسيتم في التالي توضيح هذه السمات: 
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أولا: الديمومة والاستمرار: 

الديمومة والاستمرار وعدم التوقف ومقاومة المتغيّرات صفةٌ أساسية في نموذج 
المنح الإستراتيجي» وتعتمد هذه الصفة على عنصرين أساسيين هما: 

المورد البشري: 

فالتخطيط الجيد للاستثمار في المورد البشري» ومن ثم حسن الاستقطاب والتطوير 
والتدريب وتهبيئة الصف الثاني كلها مجتمعة تسهم في ديمومة المورد البشري وتطويره. 

الاستقرار المالي: 

ووضوح التدفقات المالية» فهي عصب عمل الجهات المانحة» بحيث يتم 
التخطيط لاستقرارها ومن ثم تنميتها. وبالجملة» فالاعتماد على الإنتاج الذاتي والبناء 
من الداخل والتخطيط للمستقبل سرٌ من أسرار الديمومة والاستمرار في نموذج المنح 
الإستراتيجي. 

ومما يساعد في ذلك: 
٠‏ تعزيز استقرار المورد البشري والمالي للجهة المانحة. 
تبني الجهة المانحة للعمل المؤسّسي. 
٠‏ الاستثمار الأمثل للطاقات. 
٠‏ مواكبة التطور التقني والخدمي والمعرفي. 
٠‏ التجانس والتكامل بين الإدارات والأقسام. 
٠‏ تبني مفهوم الجودة الشاملة. 
٠‏ انتظام التدفقات المالية. 

ثانيا: الصفة القيادية في التأثير والتغيير: 

المشروعات والبرامج القيادية تحتاج إلى دراسة عميقة تجنبًا لإخفاقهاء وبعد ذلك 
تتطلب متابعة قوية وتفويضًا عاليًا في التنفيذ» وهي مكلفة من الناحية المالية والبشرية في 
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البداية» لكنها مربحة على المدى الطويل؛ لذا فهي لا تتأثر بالمشكلات والصعوبات» 
بل تنتعدى ذلك لتحل المشكلات والصعوبات؛ مما يجعل الكثير يُعجب بهذا النموذج 
ويحاكيه. 

ثالنا: الاستثمار الأمقل للشراكات: 

إن اتساع نطاق العمل الخيري وتعدّد نشاطاته وحاجة الناس له باستمرار» سواء 
في وقت التقدم والازدهار أو في وقت المسغبة والكوارث والأزمات, كل ذلك وغيره 
وظانية يحاء التبراكات ق العمل الخرض يقبه ا وبق ووقق عطظ سحددة. وم 
التحديات التي تواجه بناء الشراكات والتحالفات حداثتها في مناهج العمل الخيري. 
والشراكات في العمل الخيري تبتى على شعار الربح للجميع؛ إذ ليس فيها طرف ناجح 
وطرف خاسرء فهي عبارة عن تعاون الشركاء لتحقيق المصالح المشتركة التي تصبٌ 
في النهاية في رؤية ورسالة الجميع لتحقيق أهدافهم المشتركة. ويوظّف المنح هذه 
الشراكات لإحداث أكبر أثر إيجابي. ولا تقتصر الشراكة على تقديم حصة في رأس 
المال» بل تتم أيضًا من خلال تقديم خبرة» أو نقل تكنولوجيء أو تنفيذ» أو معرفة... 
إلخ. 

وتحتق الشراكاث ق تموذ المي الإستر ايج فوافد» .متها: 
٠‏ تبادل الخبرات والمعلومات والأدوار بين الشركاء. 
. تقليل التكاليف مع زيادة الجودة. 
٠‏ السيطرة على المخاطر والتخطيط لها قبل وقوعها. 
تحسين وتجويد طرق العمل» وتحسين الصورة الذهنية الإيجابية عن العمل 

الخيري. 

والشراكة لا بد أن تكون مكتوبة وفي كتابة عقود الشراكات يفضّل مراعاة التالي: 
٠‏ الجانب القانوني. 
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٠‏ التزامات الأطراف الموقعة. 
ه حقوق الأطراف الموقعة. 
٠‏ المزايا العائدة على الأطراف الموقعة. 
٠‏ المخرجات المتوقعة. 
٠‏ الأثر المتوقع. 
50 
ملة الشراكة وآلية التجديد. 

رابعا: المساهمة في وضع السياسات العامة: 

يعتبر القطاع الخيري مجالا رائعًا لتقديم التجارب والخبراتء وتقدّم الجهات 
المانحة نماذج متميزةً في ذلك, وهذه التجاربٌ تحتاج إلى تخطيط عميق وتنفيذ 
متكامل تلافيًا لإخفاقهاء وباستمرار نجاح هذه التجارب فإنها تقدّم نتائجها لمتَّخَذٍ 
القرار» الذي بدوره يستفيد منها في سن القوانين والأنظمة بناء عليها. 

خامسًا: التركيز والتخصص: 

التركيز والتخصّص سرٌ من أسرار نموذج المنح الإستراتيجيء ولا يعني هذا عدم 
التنويع» لكن تكون هي الصفة الغالبة. والتركيز له مجالات متعددة» منها مثلا الهدف. 
أو النطاق الجغرافي» أو نوع المشروعات والبرامج وغيرها. والتركيز يحقّق فوائد» منها: 
٠‏ الوصول إلى التأثير المطلوب. 
٠‏ المعلومات والبيانات الغزيرة في المجال الذي يتم التركيز فيه. 
. قلّة التكاليف مع زيادة الجودة. 
. السيطرة وإدارة المخاطر. 
٠‏ الإبداع والابتكار في المجال. 


٠.‏ توثيق التجارب والمشروعات وتسويقها. 
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سادسًا: التمكين والعمل مع الآخرين: 

التمكين سمة رئيسة لنموذج المنح الإستراتيجيء وكذا العمل مع الآخرين» وليس 
العمل من أجل الآخرينء الذي ينتج عنه العجز المكتسّبء فتقديم المساعدة والعون 
للآخرين بصورة مباشرة عادة يضرّهم أكثرٌ مما ينفعهم على المدى الطويلء فينتج لدينا 
جيل معتمد بشكل كامل على الآخرين» حتى لو كانت الموارد متاحة له. فمثلا: لا 
نقوم بتطوير الجهات الخيرية» بل نساعدها على تطوير ذاتها ومنسوبيهاء وهذه الطريقة 
مكلفة وبطيئة» لكنها أكيدة النتائج الإيجابية» وهي تحقّق التنمية المستدامة. 

سابعا: المبادرة وتقديم قيم مضافة: 

مجال الجهات المانحة المبادرات والقيم المضافة» وليس التشغيل أو البرامج 
الدائمة والمتكررة» وذلك بفتح آفاق جديدة» وتغطية مساحات لم يقم الآخرون 
بتغطيتها أو الدخول فيها أصلًا. وهذا يتطلّب تغييرًا في التفكير وفي زاوية النظرء وهو 
يمثل تحديًا كبيرًا للجهة المانحة» لكنه هو المطلوب منها حقيقة. 

وهنا أمور ننتبه لها عند إعداد المبادرات والقيمة المضافة لها وهي: 
٠‏ الحدس والتخمين لوحده لا يُنتج المبادرات والقيم المضافة. 
٠‏ النتائج الأولى عادة ما تكون براقة؛ لذا لا يُعتمد عليها. 
. التمويل والدعم في التشغيل والبرامج المستمرة والدائمة ليس مجال الجهات 

المانحة» لكنها تشارك فيهاء وبنسب قليلة. 

ثامنا: النمذجة الناجحة ونقلها لاآخرين: 

تعتبر النمذجة مرحلة متقدمة في العملء وهي ناتجة من نجاحات متكررة» 
وعادة تهدف النمذجة للنقل أو التطوير؛ فهناك نماذج نرغب بنقلها للآخرين ليقوموا 
بمحاكاتهاء أو لنقوم بتطويرها مع بقاء النموذج الأصليء ويبدأ العمل بالنمذجة من 
بداية المشروعء وليس كما يعتقد البعض في نهاية المشروع. ولا بد أن تسم بقابليتها 
للنقل بنفس الجودة عند التنفيذ. 
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تحديات المنح التنموي: 

لا تخطئ عين المتابع لمسيرة العطاء والعمل الخيري في المملكة العربية السعودية 
خلال العشرين سنة الماضية تلك القيمة النوعية المضافة التي استجدت على ميدان 
العمل الخيري» جراء دخول (المؤسسات المانحة) في معادلة المنح» وتحؤوّل العطاء 
الفردي من رجال الأعمال والمحسنين إلى عطاء مؤسّساتٍ مكتمل الأركان تقوم به فرق 
عمل متميّرة» وفق خطط ومعايير ومؤشرات دقيقة. هذا الدخول للمؤسسات المانحة 
يشابه في شكله وأنماطه (بعض) ممارسات المنح في الدول التي سبقتء ويجتهد أن 
يجاري بعضهاء ويتجاوز أخطاء بعضها الآخر كما أن شريحة من تلك المؤسسات 
حاولت أن تصنع نموذجها الخاص والمميز مما أثمر -لمن تأمل المشهد- عن خير 
كثير ونفع كبير» وتطوير للعمل الخيري لا ينفيه إلا مكابر. 

وهناك جملة من التحديات التي برزت كآثار جانبية لتلك الممارسات الحديثة في 
المنح» والتي أصبحت ظاهرة للعيان في أغلبها. وهي: 

-١‏ تضاؤل الدعم «غير المقيد» للجهات الخيرية: 

فقد أصبح الدعم موجهًا لمشروعات بعينهاء ولا تصرف الآموال إلا فيه؛ مما 
أثر ويؤثر على رشاقة الحركة وسرعة المعالجة للتحديات التي تواجه المنظمات في 
الميدان؛ مما جعل بعضها يعاني في توفير مصروفات تشغيلية أساسية» رغم حصوله 
على الكثير من الدعم المخصص والمقيد. 

؟- الانشغال بدعم المشاريع عن بناء فريق العمل القائم بتلك المشاريع: 

ففي القليل النادر من عمليات المنح يتم التأكد والاستيثاق من قدرة فريق العمل 
على إنجاز الوعود والالتزامات وتسيير المشروع وفق ما هو مخطط له؛ ولذا سيكون 
من المفيد أن يتم تدعيم الموازنة بمبلغ إضافي لا يتجاوز © “ من قيمة المشروع بحيث 
يبخصص للتدريب والتطوير وبناء القدرات المتعلقة بالمشروع. باعتبار أنه ما لا يتم 
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الوااجب إلا به فهو واجبء وقد يكون ذلك التطوير فعالية قصيرة تحدث أثرًا فاعلا 
كجدولة زيارات ميدانية لمشاريع مشابهة» أو حضور مؤتمر متخصّص في مجال 
المشروع, أو استضافة خبير في منطقة أخرىء أو دورة تدريبية في أدوات التنفيذ الأفضل 

- طغيان التواصل المؤتمت على التواصل التفاعلى المباشر: 

إذ إن التوجه نحو المنصات الإلكترونية وأتمتة الأعمال وتوظيف التقنية بشكل 
فاعل أدى -رغم كل حسناته الكبيرة- إلى فقدان التواصل المباشر مع الجهات ومع 
القائمين على العمل» وأزال عمليات تجويد الأفكار» وإنضاجهاء وتبادل المعلومات 
بشأنباء والذي كان يتم من خلال الحوار المتبادل بين الطرفين» وهي خسائر واضحة 
الخدمة» فلا يصلح أن يكون تيسير التراسل سببًا في فقدان التواصل الفعال» فيفترض 
أن الجهات المانحة تمنح ما يوازي المال أو يزيد عنه» وهو الاستشارة والنصح ونقل 
الأفكار وتطويرها. 

؛ - انقطاع العاملين في المؤسّسات المانحة عن العمل ني الجمعيات: 

فالعمل في المنح يفترض أن يكون مرحلة متقدمة» يسبقها العمل في الميدان 
الخيري المباشرء ذلك أن بعض العاملين في المؤسسات المانحة لم يسبق لهم العمل 
في القطاع» فربما أصبح ينظر للمشاريع من برج عاجي» بسبب عدم تصوّره للتحديات 
الميدانية التي تعيشها الجمعيات بشكل فعليء ولذا فمن المهم أن يتم تجسير هذه 
الهوة. من خلال بناء برنامج للراغبين في الالتحاق بالمؤسسات المانحة» بحيث يدمجه 
مع القطاع من خلال عدد من الأنشطة في عدد من الجمعيات المختلفة لفترة محددة. 

ه- قِصّر النقّس والابتعاد عن المشاريع الممتدة: 

فمن الملاحظ على غالب عمليات المنح أنها ذات نفس قصير» وهي تعمل وفق 
مبدأ (اضرب واهرب) أي: أنها تدعم لمرة واحدة مشروعا يقام خلال أيام أو أسابيع أو 
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أشهر قليلة ثم تشهي المهقة: ويقم إقفال المشروع. وقل أن تجد مؤمسة مائحة تنبت 
مشاريع ممتدة تنطلق من تخطيط تنمويٌّ يراعي الاحتياجات والأولويات» ويتعدّد في 
المحاور ويشرك المانحين» وينتج تغييرات حقيقية في خارطة الجهات والمناطق بعد 
نباية الدعم الممتد لعدة سنوات. 

5- ضعف إدارة المعرفة ورصد الخبرات: 

وعدم القدرة على تحويل البيانات المجردة إلى معلومات وحقائق واستنتاجات 
ذات ثبات ومصداقية» وهي كانت جديرة بأن تكون من أوائل النتائج للتحول 
المؤسسي. ولو سآلنا أسئلة بدّهية عن سمات المشاريع الناجحة والفاشلة في مؤسسة 
عريقة» مما يجب أن تكون صورته واضحة بسبب تراكم سنوات الدعمء لوجدنا أن 
الإجابات متردّدة ومختلفة. 

من أمثلة الأسئلة الدقيقة: ما المشاريع الأكثر نجاحًا: الكبيرة أم الصغيرة؟ 
هل المشاريع في المدن أكثر فعالية أم في البلدات أم في القرى؟ هل لنوع 
المشاريع ارتباط بالنجاح والفشل؟ هل لنوع الفئة أو عمرها أثر في النجاح؟ أين 
كفاءة صرف المال؟ وأين الهدر في الصرف؟ وبشكل عام هل نعرف على وجه 
التحديد عوامل نجاح المشاريع (لماذا نجحنا؟)» ونعرف عوامل فشل المشاريع 
(لماذا فشلنا؟). 

- تضاؤل الرغبة في تخصيص أموال تتمتع بمرونة الصرف لاغتنام الفرص: 

فأحيانا يتم إساءة التعامل مع التخطيط»؛ ويصبح غاية بَعد أن كان وسيلةً» بحيث 
يتحول إلى قيد يمنع اهتبال فرص الخير وارتياد المساحات المتجددة أثناء العمل. 
ومن الذكاء؛ بل ومن (الشرع) العمل على زيادة حظٌ صاحب المال بأن توجد مصارف 
ذات مرونة في الحركة ني ذات الاتجاهات الإستراتيجية أو حتى خارجها إذا كانت 


موزونة ومحددة لاغتنام الفرص. 
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8- الاندفاع نحو استدامة الجهات بدون ضوابط كافية: 

فمع موجة الاستدامة تدافعت الجهات نحو الاستثمارات والآوقاف والاستثمار 
الاجتماعيء وأحد أبرز الملاحظات على هذا المشهد أن الفريق الذي يقوم بدور 
العمل الكيدرى #الباعو نين القريق التق يفيركاك الأعبال الاشنارية لحل 
للعوائد المادية» ولاشكٌ أن الجدارات مختلفة بين الموقعين «الخيرية» و«المادية». 
ولذلك نجد أن المشاريع مستنسخة في غالبهاء وتفتقد للفكر الاستثماري أو التشغيلي 
في بعضها الآخر. 

4- التعامل مع الجميع بقوالب موحدة ونماذج جامدة: 

المشاريع متفاوتة» والقدرات متباينة» والتوجه نحو المشاريع النوعية والجهات 
القوية لوحدها يسبب فجوات تنموية لا تخطر على البال. فالرعوية قرينة التدموية» 
والسلة الغذائية وشربة الماء قد يكون أجرها أعظم من مناهج تبنى أو دراسات تقدَّم. 
وهنا تأتي أهمية توسيع وتنويع سلة المنح في قوالبها وغاياتهاء وتنويعها على المستفيد 
ذاته» وإعادة تقييم المستفيدين من مناظير متعدّدة. وقد أحسنت بعض المؤسّسات في 
وضع مستويات للدعم» واشتراطات متنوعة المستويات بحسب نوع الجهة وتاريخها 
وموقعها. والأمر بحاجة لمزيد من الوعي والعمل. 

14- فتدان شعور الحمعيات يملكية الشادرات المسيضنة: 

في بعض الأحيان يطلق المانحون مبادرات ومشاريع ويبحثون عن جهات حاضنة 
لهاء فإذا لم تستغرق فترة الاحتضان وقنًا كافيًا ليحصل التبني الحقيقيء وإلا فسيكون 
العذر حاضرًا أمام الجهات المنفذة حال تعثر المشروع أو فشله» وسيشعر ون بالانفكاك 
عنه وكأنما هو جسم غريب ملتصق بخلايا الجسمء وسيلقون باللوم كل اللوم على 
فكرته ومن تبناه وأوقعهم فيه. 
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-١‏ الاتجاه (المفرط) بالضغط على الجمعيات لإظهار الأثر: 

يجب بداية أن نعيد تحرير هذا المصطلح (الأثر)» ونتعامل معه وفقًا لمحدداته 
العلمية أو على الأقل أن نوضح إطارنا الخاص به حين طلبه من الآخرين. والحق 
أنه يجب أولا أن تعيد ترثب معظاحاتدا حتى لا نشق على الفسداولة على إخعوائناء 
والمصطلحات في هذا السياق تراتبية بالشكل التالي: المخرجات (]011]011) ثم العوائد 
(011601265) ثم الأثر (112221). إن الركض المستمر خلف المصطلحات وبعض 
المنهجيات بدون وعي بغاياتها ومواضع استخدامها وممكناتها شوّه المصطلحات 
اولخت ارس الجميات والمومساف اما 


المراجع: 
ل 3 على بن سليمان الفوزان» نموذج المنح الإستراتيجى للجهات المانحة. 
01 طارق السلمان» تحديات في المنح التنموي الخيري» موقع مجلس المؤسسات 


ع 


الاهلية. 


#كتتتكتتتكتك.00 | “لكت 
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المبحث الرابع 

التوجهات الجديدة والإستراتيجية للعمل الخيري في السعودية 

بات الاهتمام بالتوجهات المستقبليّة من الضرورات التي لا غنى عنها للدول 
والمجتمعات والمؤسساتء تستوي في ذلك الدول المتقدمة والدول النامية. وأصبح 
التفكير في المستقبل» وتوجهات العمل فيه من الأمور التي تشغل فكر المجتمعات 
والشعوب المتحضرة؛ ذلك أن التفكير في المستقبل والتنبؤ به من الأمور التي تهمها لأن 
تجد لنفسها موَضِعًا غلى الخشريظة العالمية والدولية» وتساعد التوجهات المستقبلية 
على التخفيف من الأزمات عن طريق التنبؤ بها قبل وقوعها والتهيؤ لمواجهتها؛ الأمر 
الذي يؤدي إلى الاستعداد للتعامل مع المشكلات قبل أن تصبح كوارث. 

وتساعد دراسة وفهم التوجهات المستقبلية للقطاع الخيري -سواء الخدمي 
أو المانح- في صناعة القرار للتمكن من مواجهة المتغيرات والمستجدات التي 
تط رأ على القطاع الخيري» من خلال وضع الخطط ورسم الإستراتيجيات» وكذلك 
توفير جانب من القاعدة المعرفية لصياغة الإستراتيجيات ورسم الخطط. وهذا كله 
يساعد على اكتشاف المشكلات قبل وقوعهاء وإعادة اكتشاف الطاقات والموارد 
وبلورة الاحتياجات الممكنة والمتاحة» خاصة عند المؤسسات الخيرية المانحة التي 
يساعدها ذلك في رسم التوجهات المستقبلية للمنح فيهاء بما يتوافق مع الاحتياجات 
المجتمعية المحلية. والقطاع الخيري بمؤسساته وكياناته هو شريك حقيقي وفعال إلى 
جانب القطاعين الحكومي والخاص في مسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية. 
ولا يخفى على أحد أن هناك العديد من المشاريع والأنشطة والبرامج الخيرية لها الآثر 
الكبير في تنمية المجتمع وتطويره. 

وهر ذا المطلى تركب على الم ثييئات والتحفعيات الشيرية ننكدالت 
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المجالات التي تعمل فيها أن تقوم بشكل دوريٌّ بمراجعة أثر مشاريعها في المجتمع 
وتقيسه بالاضياقة إلى فسرورة انكس احا بات التي ريدي مااوهةا ل 
يكون إلا من خلال توجيه الرؤى الإستراتيجية لها نحو الطريق السليم» الذي يوصل 
إلى كل ما يحتاجه المستفيدون من مؤسسات وجمعيات ولجان القطاع الخيري. 
العمل الخيري السعودي من منظور رؤية المملكة ٠١١‏ وبرنامج التحول 
الوطني ١٠1١5م:‏ 
قدّمت رؤية المملكة ٠١٠‏ رؤيةٌ طموحة في مجال تطوير مجال العمل التطوعي 
والخيري وتنميته» حيث جاءت الرؤية من أجل المساهمة في زيادة عدد المتطوعين 
في المملكة من )١١(‏ ألف متطوع إلى مليون متطوع قبل نهاية عام ١7١7م‏ وهذا ما 
يدعم أهمية العمل التطوعي في المجتمع وأثره في مختلف مجالات حياة المجتمع. 
كما تضمنت الرؤية نقل العمل التطوعي من الفردية إلى العمل المؤسسي من خلال 
رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من (7, ٠‏ ) إلى (7 7): ويكون 
هذا من خلال زيادة نسبة مشاريع المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تحقق الأثر 
الاجتماعي والاقتصادي من (761) إلى (337 76). 
يعتبر برنامج التحول الوطني ١7١٠م‏ هو أحد المبادرات والبرامج التي يتم من 
خلالها تحقيق رؤية المملكة 0 , حيث تضمن برنامج التحول الوطني جملة من 
المبادرات التي تتعلق بالعمل الخيريء منها: 
-١‏ إنشاء صندوق لتمكين مبادرات القطاع الخيري في البرنامج. 
؟- أتمتة خدمات وبرامج الجمعيات والمؤسسات الخيرية بما يشمل الربط التقني 
(مكلرية ءا 
- تأهيل كوادر منظمات القطاع الخيري. 
5- توفير فرص عمل في المنظمات الخيرية. 
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4- تسهيل إنشاء جمعيات أهلية صغيرة» بما يُسهم في تمكين المشاركة المجتمعية. 

- تطوير الآليات والإجراءات؛ لتمكين ذوي العلاقة القادرين على العمل. 

- تطوير الآنظمة والتشريعات واللوائح والأنظمة الخاصة بالقطاع الثالث. 

8- تطوير مسارات وبرامج تأهيلية منتهية بالتوظيف للأيتام من ذوي الظروف الصعبة. 

4- تطوير مشاريع الأسر المنتجة القادرة على العمل. 

-٠١‏ تنظيم إنشاء مجموعات العمل الاجتماعي ونشر ثقافة العمل التطوعي والتحفيز 
غلية: 
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-١‏ حوكمة الجمعيات الخيرية وتصنيفها. 
7- نمذجة خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لذوي الإعاقة والأيتام والأحداث» 

والدور والمؤسسات الحاضنة لهم. 
٠‏ - تشريع استخدام أموال الزكاة لصالح إسكان ذوي الدخل المحدود (المنخفض). 
4- تطوير الآليات لتمكين المرأة من البرامج التأهيلية المنتهية بالتوظيف. 

رؤية إستراتيجية للعمل الخيري السعودي: 

تنتتمي هذه الدراسة إلى دراسات التخطيط الإستراتيجي., وقد اعتمدت على 
عدة مناهج من أجل الوصول إلى رؤية إستراتيجية مستقبلية للعمل الخيري 
السعوديء وهذه المناهج هي: تحليل مضمون الوثائق والتقارير المتخصصة في 
العمل الخيري السعودي وغيرهاء المسح الاجتماعي» المسح المكتبي» بالإضافة 
إلى تنفيذ ورش عمل متخصصة.؛ ومجموعات التركيز والمقابلات البؤرية شبه 
المقنلة» حيث اعتمدت هذه الدراسة على تحليل الاتجاهات المعاصرة المؤثرة 
على العمل الخبري» 

وبناء على تحليل هذه الاتجاهات خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوجهات 
الإستراتيجية المستقبلية للعمل الخيري السعودي. وكذلك مبررات هذه التوجهات» 


١الى‎ 


العمل الخيري المؤسسي 


بناء على ما تم تحليله من محتوى للدراسات والأبحاث المتخصصة في العمل الخيري» 


نه 


وتمثلت هذه التوجهات في الآتى: 


إيجاد الجهات 
التمكينية. 


-١‏ النسبة الأكبر من العاملين 
ذوي التخصص. 

؟- قلة أو ندرة البرامج 
التدريبية التطويرية 
الموجهة للعاملين في 
المنظمات الخيرية. 

*- افتقاد الكثير من المنظمات 
الخيريةلمتطلبات 
الحوكمة. 


4- عدم إلمام وتطبيق 
الكثير من المنظمات 
الخيرية لأسس التخطيط 
الإستراتيجي فيها. 


-١‏ الاهتمام المتنامي 
والمتزايد بالاهتمام 
الحكومي والآهلي بدور 
المرأة واستثمار ذلك في 
خدمة المجتمع. 

7 اسار الطفرة التعليمية 
للقطاع النسائي في المجتمع 
السعودي. 


ميادرات تخدم التوجه 


(تتبنى تنفيذها الجهات 
المانئحة) 


-١‏ إلزام المنظمات الخيرية 
الممنوحة بضرورة الالتزام 
ببناء قدراتمهاكشرط 
للحصول على التمويل. 
للمتنظمات الممنوحة» 
المالى. 

و5 تنظيم المسابقات وتقديم 
الجوائز والحوافز المالية 
للمنظمات الممنوحة ذات 
القدرة والكفاءة الأفضل. 


-١‏ الاستفادة من قدرة المرأة 
في التأثير على بنات جنسها. 
أت الأقبال المتزايف. للمرآة 
-خاصة الفتيات - على 
العمل التطوعي السعودي. 
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والتحالفات ف 


القطاع الخيري. 


النظاك الخ لسعو 


- البجابجة إلى وجود كان 


ذات الاختصاص الو احد. 
ااتوجوة ا زدواتجية والتعرار 
المنظمات الخيرية. 
5 - وجود تخوف لدى العديد من 
المنظيات الشرية من الدضول 


-١‏ ضعف قدرة المنظمات 
الخيرية في استقطاب 
المتطوعين والجحافظ: 

3 ست الشباب. 

ولأهلي التطوع د والمتطوعين. 

- استيعاب الطاقات الشبابية 
اله 5" 
+ - ضعف الثقافة 7 
حول الأثر الاجعماعى 
والاقتصادي للتطوع. ا 
0- - تدرة الأبحاث سات 
المنخصصة في موضوع الفرق 
التطوعية وآليات تشكيلها وتنظيمها. 
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-١‏ إجراء البحوث والدراسات 
اللازمة نموذج 
لبجاانن القمينية ايها . 

١‏ - تشجيع المجالس التنسيقية 
الدعم والحوافز بما يخدم 
مجال بناء الشراكات. 

”*- اعتبار دخول المنظمة 
الخيريةالممنوحةفى 
علاقات تغاوة وشراكة 
شرطًا أو افضلية محصوه 
على الدعم المالي من 
الجهة المانحة. 


1 إعطاء الأولوية ف ا 
للسظيات الي ال 
في مجال التطوع. 

3.27 تنفيك الفعاليات 
العلمية المختصة في التطوع 
(مؤتمرات ملتقيات ورش 

إلخ). 
دعم 0 التي تمبدف 
إلى تشكيل وتنظيم الفرق 
التطوعية بما في ذلك د 
ار التطوعية ناذا 
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-١‏ دعم متطلبات تطبيق 
الجودة في المنظمات 
الخيرية. 
ا بولمرات ندوات يلتعيات؟؛+., 
| .م 3 
ماسر كر م إلخ)؛ والأبحاث والدراسات 
المنظمات الخيرية. الحى : 25 بجودة أداء 


؟- ضعف مستوى تقديم المنظمات الخيرية. 


الخدمات في المنظمات - دعم البرامج التدريبية التي 
الخيرية. عبتم بتأهيل المنظمات 
- الجودة متطلب أساسى 
عمل المنظمات. ١‏ 
ادناه كعد عد المج ١‏ الغاحي الجكمات الخيري 
اا ...0 .]| التي لديها نظام جودة 
الخيرية لوجود أدلة إجرائية وله فا نظي 
تخدمهافي تنظيم أعمالها. | ى_ وى ,د ل 
وعدم وتسحجيع و سي 
تنفيدذ جوائز جودة وفق 
معايير الجوائز العالمية 
الأكد شهرة. 


الاهتمام بحودة 
أداء المنظمات 
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-١‏ المساهمة في نشر ثقافة 
الاجتماعية 
ا : الاك تقدوم التنعديى الف 
-١‏ نجاح هذا النموذج 0 ا 3 
في العديد في الدول» 1 عنين 3 1 ان 
3 : | 5 ## 3 - 5 
0 العين) بتخادديش إنشاء بتري المؤسيات 
المتحدة الأمريكية»؛ كندا د" ١‏ 
00 لامره 23232 ]|#- دعم البرامج والأنشطة 
اك 5 ١‏ القن حي بق وامستيكء 
#ت وشيلة عام سكا 501 َ 
ل العجازتث: الدواية ااناة 
ا 0 ١١‏ اهيبا البايبيات 
استمرازيته في المنظمات | © * 
الخيرية. 
البيروقراطية الي د (مؤتمرات ندوات 
ها الحكيات الخيري. ملتقيات...إلخ). 
والأنحاث واللراسات 
ونشر جدوى المؤسسات 
الاجتماعية. 


الاجتماعية بما يتوافق مع 


طبيعة المجتمع السعودي. 
؛- دعم الفعاليات العلمية 
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العمل الخيري 2 السعودية «الواقع والطموح»: 

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الميدانية التطبيقية التي تم تنفيذها على 
الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية» وقد تم تطبيق أداة 
الدراسة على (/40) جمعية خيرية على مستوى المملكة العربية السعودية. وكان أبرز 
أهداف الدراسة: تحديد أولويات الجمعيات الخيرية في البرامج والأنشطة» بالإضافة 
إلى الخروج برؤية مستقبلية استشرافية لتطوير العمل الخيري في المملكة العربية 
السعودية. 

اشتملت الدراسة على الجمعيات الخيرية التي تقدّم خدماتها في المجالات الآتية: 
البرامج الدعوية» مساعدة المحتاجينء برامج توعوية وإرشادية» البرامج الموسمية 
رمضان والحج التأهيل والتدريب البرامج العلاجية البرامج القرآنية ملتقيات وأندية» 
بناء المساجد وحفر الآبار» البرامج الشبابية الأنشطة النسائية برامج متنوعة البحوث 
والدراسات. 

ويتضح من خلال نتائج الدراسة أن أبرز الصعوبات التي تواجهها الجمعيات 
الخيرية في المملكة العربية السعودية في تنفيذ برامجها وأنشطتها - حسب رأي عينة 
الدراسة- تمثلت في الآتي مرتبةً حسب الأهمية: 
كه ضعف الموارد البشرية. 
٠‏ قلة الدعم المالي والفني. 
0 عدم وجود مقر دائم. 
0 عدم وجود موارد ثابتة. 
. دعم المصاريف التشغيلية. 
٠‏ الضعف الإعلامي. 
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أما أبرز التحديات التي تتوقع الجمعيات الخيرية أن تواجهها مستقبلًا فهي: 

٠‏ زيادة المستفيدين من خدمات الجمعيات. 

٠‏ اتساع النطاق الجغرافي للأنشطة التي تقدمها الجمعية. 

٠‏ العجز المالي. 

٠‏ قلة الوعي المجتمعي بأهمية الجمعيات الخيرية وبالقضايا المجتمعية الأخرى. 

٠‏ قلة المتطوعين. 
وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات»ء كان من أبرزها وما هو متعلق بموضوع 

هذا التقرير ما يأتي: 

. إعادة توزيع خريطة الدعم الموجه للجمعيات والمؤسسات الخيرية من الجهات 
الحكومية أو الجهات المانحة مع الأخذ بعين الاعتبار: المدن والمناطق التي 
تنتشر فيها الجمعيات» نوع الجمعيات» أولويات المشاريع» الصعوبات التي تواجه 
الجمعيات والتحديات المستقبلية التي تتوقعها الجمعيات. 

. إنشاء مركز معلومات خيري متخصص في جمع البيانات والمعلومات الخاصة 
بالعمل الخيري في المملكة العربية السعودية» والاعتماد على بيانات الدراسة. 
تقرير (العمل الخيري العربي... التحولات والتحديات): 

1007 12خ صذ علمء 1ع2125طن) 10 تباأتقطن تامعرظ] 
كان إعداد هذا التقرير من قبل مركز جون جوهارت للعمل الخيري والانخراط 
المدني؛ لما لوحظ من ظهور عدة مستجدات في بنية العمل الخيري العربي» حيث 

رصد التقرير التتحولات في نوعية الفئات القائمة بالعمل الخيري وآلياتهم في العطاء» 

ومصارف بذلهم. وقد استعرض التقرير المستجدات في بيئة العمل الخيري في كل من 

مصرء الأردن» فلسطينء السعودية» الكويت. لبنان» الإمارات» قطرء وإن كان صدور 
التقرير في عام 8١٠5م‏ إلا أن ما جاء فيه من رصد وتحليل ونتائج مهمة جعل من 


الأهمية بمكان استعراض نتائجه هنا. 
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قدّم التقرير في خاتمته عددًا من التوجهات الإقليمية الهامة في مجال العمل الخيري؛ 
والتي يمكن إجمالها على النحو الآتي: 

أولا: اتجاه أعداد مطّردة من رجال الأعمال نحو الاهتمام بالعمل الخيري بما في 
ذلك تطوير المزيد من المصارف الحديثة والمتجددة في المجال الخيري. 

ثانيا: تنامي الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ني مجالات العمل 
الخيري الاجتماعي. 

ثالثا: تزايد المؤسسات التي تخدم منطقة بعينهاء بما يشكل محاولة لبلورة مشاركة 

رابعا: لا زال الإطار القانوني في كافة السياقات المدروسة مقيدًَا لتحقيق انطلاقة 
قوية في مجالات العمل المدني والخيري. 

خامسا: إن تطور القطاع الخيري في العالم العربي مرهون بحدوث تعاون وثيق بين 
مؤسسات المجتمع المدني التي تستطيع الوصول إلى الجماهير ورصد احتياجاتهاء 


وأخيرًا قدّم التقرير عدة توصيات لتطوير القطاع الخيري في العالم العربي: 

١‏ - توفير بيئة مناسبة للعمل الخيري» وبخاصة في مجالي القوانين والإجراءات الإدارية 
المنظمة. 

١‏ - تحقيق نقلة نوعية في أداء العمل الإداري عبر بناء شبكات للعاملين فيه؛ وتبادل 
الخيرات والمعلومات فيما بيخ مؤسساته. بالإضافة إلى ذلك هناك ضرورة 
لتوثيق أنشطة العمل الخيري» وتحليلهاء وتوفير التدريب والمساعدات التقنية 
للمؤسسات العاملة. 

- تقديم توعية عامة عن العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص» 
وتوفير تغطية إعلامية جيدة لشركات القطاع الخاص المهتمة بالعمل الخيري. 
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5 - صياغة ثقافة تدعم المشاركة المدنية والمسؤولية الاجتماعية بين الشباب العربي» 
من خلال تدريس مقررات تعليمية تبرز أهمية الانخراط في الأنشطة المدنية وتدعم 
العمل الشبابي. 
التوازن الإستراتيجي للانفاق الخيري: 
«معًا ليكون التعليم أَوّلَّا»: هذه الفكرة الأساسية التي طرحتها ورقة عمل التوازن 

الإستراتيجي للإنفاق الخيري» حيث يرى الباحث مقدّم الورقة أن الإنفاق على التعليم 

من أولى الأولويات في الإنفاق الخيري للجهات المانحة. مع التأكيد على أن دعم 
القطاع الخيري للبحث العلمي ليس ترقا أو أقل أهمية» بل له الأولوية المقدمة على 

غيره» حيث أكدت الورقة على أن دعم التعليم بكل عناصره ومكوناته من شأنه أن: 

-١‏ يحقق التوازن الإستراتيجي في كافة مجالات الحياة» إذا روعي في الإنفاق الخيري 
التوازن بين القطاعات المنتجة ذات النفع المتعدي والقطاعات المستهلكة ذات 
النفع الشخصي. 

؟- يسهم في محاربة البطالة» ويوفر فرص العمل للشباب؛ وذلك لأن دعم التعليم 
بالصورة المثلى يزوّد المجتمع بالكفاءات اللازمة» ويسهم في إمداد أجهزة الدولة 
وكافة قطاعاتها بما تحتاجه من الكفاءات والخبرات. 

- يشجع على الإنتاج» ويقضي على الاتكالية؛ بما يتيحه من الآفاق التعليمية الواسعة 
التي تلبي رغبة الفرد وطموح المجتمع. 

4 - يسهم في النهوض الحضاري والتنمية المجتمعية والازدهار الاقتصادي والتفوق 
العلمي والتقدم العسكري... إلخ. 

- يضمن الأمن في شتى مجالات الحياة المختلفة. 

5- يحقق الاحترام العالمي؛ بما يقدمه من جدارة واستحقاق في دخول المنافسة 
العالمية في سباق العلم والبحث والمعرفة. 
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بأد يمت القوه المنابوةة و موالاف البدياة الميكدلفة» وكدل فذى الجكانة المرسرقة 
على كافة المستويات» وفي مختلف الأصعدة. 


المراجع: 

3 المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد)» المنح الخيري في المملكة العربية 
السعودية الاحتياجات والإستراتيجيات والأساليب» 8١١١م,‏ وتمت الاستفادة 
من الكتاب في الدراسات المشار إليها أدناه. 

وثيقة رؤية المملكة 2507١‏ وثيقة برنامج التحول الوطني» ١7١7م.‏ 

3] مؤسسة الملك خالد» دراسة آفاق القطاع غير الربحي» /١١7م.‏ 

3 المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد)» رؤية إستراتيجية للعمل الخيري 
السعودي للسنوات الخمس القادمة» وقف سعد وعبد العزيز الموسىء الرياض 
ها اه. 

3 شركة نماء الإعلامية» العمل الخيري في السعودية - الواقع والطموح. 477 ١ه.‏ 

3 خالد عمر الصقرء التوازن الإستراتيجي للإنفاق الخيريء ملتقى الجهات المانحة» 
المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد)؛ 575 ١ه.‏ 


الفصل الرابع 


تنمية الموارد المالية 


نا نا ذا نا ذا ذا لا 


وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: الاستدامة المالية. 

المبحث الثاني: جمع التبرعات. 

الملبحث الثالث: التسويق الخيري. 

المبحث الرابع: أنواع الأوقاف وأوجه استثمارها. 
المبحث الخامس : الاستثمار الاجتماعي. 

المبحث السادس: الشراكات المجتمعية. 


المبحث السايع: التطوع. 
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المبحث الأول 
الاستدامة المالية 


مفغهوم الاستدامة الماليك : 

تعرّف الاستدامة المالية بأنها: الحالة المالية التي تمكن المنظمة غير الربحية من 
الاستمرار في تحقيق رسالتها على المدى الطويل» وتقديم خدمات متميزة للمستفيدين» 
مع تحقيق فائض مالي حتى مع تغير الظروف الداخلية والخارجية. 

عندما نتحدّث عن الاستدامة المالية فإنّ أولّ ما يقفز إلى الذهن هو الوقف. ومع 
أهيية الوقف فهو لبس كل ماينيه مقهوع الاسخدامة الماليةي القطاع الخيريء فحتى 2 
مع امتلاك أوقاف فإنَّ أمام المنظمة الخيرية تحديّيّن كبيريْنَ» أولهما : أنها تعمل لصالح 
مجتمعات متتامية الحاجات» وثانيهما سيسق قطاء #نافسي يدك فية كل مزع 
القديم والجديد عن حصته من الكعكة. تكمن أهمية الحديث عن الاستدامة المالية 
في أن أغلب المنظمات الخيرية تعتمد على مصادر دعم مالية خارجية كالحكومات 
والمؤسّسات المانحة والتجار» وهذه مصادر رغم سخائها إلا أنها غير أكيدة الاستمرار 
على المي البعيك. 

ومن هنا تنّضح أهمية الاستدامة المالية باعتبارها شرطًا لبقاء المنظمة الخيرية 
وقدرتها على إحداث التغيير المنشود في تحقيق مستهدفاتها على أرض ا 
عضّب حياة المنظمة الخيرية وشريانها النابض. ومع أن الاستدامة المالية شرطٌ 
لاستدامة المنظمة الخيرية بشكل عام. إلا أن المنظمة الخيرية مطالبة بالتوازن بين 
تحقيق المالءة العالبة وقد الرسالة الكير ين رهة عن الح العدديات أمانيا: 
فالانشغال في تعزيز المكانة المالية للمنظمة يجب ألا يكون على حساب تحقيق 
الرسالة الخيرية التي من أجلها تأسّستء والعكس صحيح 
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وللقدرة المالية للمتظمة مظاهر دا حلية ومظاهر خسارحية ومن غلامات القدرة 
المالية الداخلية: أن تمتلك المنظمة مصادر توليد ©1203 كالأوقاف والاستثمارات 
وبيع السلع» والخدمات؛ والعضوية؛ وغيرها. ومن علامات القدرة المالية الخارجية: 
أن تكون مصادر الدعم للمنظمة متنوعة. ويرى خبراء متخصّصون أن ٠١‏ “' من ميزانية 
المنظمة الخيرية يجب أن تأي من خمسة مصادر مختلفة على الأقل كأحد المؤشّرات 
على الصحة المالية للمنظمة الخيرية [1'1221118. 

القواعد الأساسية لتحقيق الاستدامة المالية 4 مؤسسات القطاع الثالث: 

يرتكز تحقيق الاستدامة المالية في مؤسسات القطاع الثالث على القواعد الآتية: 

١‏ - القاعدة الذهبية: 

تنص هذه القاعدة على أن اللجوء للاقتراض لا يتم إلا في حالة تمويل النفقات. أما 
نفقات الإدارة فيجب تمولها من الإيرادات العادية. 

” - قاعدة توازن الموازنة: 

تنص هذه القاعدة على ضرورة أن يكون العجز التوازني حالة استثنائية ناشئة عن 
ظروف استثنائية» ويتوجّب على المؤسّسة أن تتحكّم فيهاء وألا تدعّها تتفاقم عند زوال 
تلك الحالات الاستثنائية. 

'- قاعدة استدامة الاستثمار «فعالية الأداء المالي»): 

وتتعلّق هذه القاعدة بقدرة المؤسسة على التحوّط الجيد من المخاطر التي 
تعترض نشاطها. 

مؤشرات قياس الاستدامة المالية لمؤسّسات القطاع الثالث: 

يمكن تحديد أربع مؤشرات للاستدامة المالية في مؤسسات القطاع الثالث» هي: 

أ- أرصدة حقوق الملكية (5ع©821212 80111677): 

تمثل نسبة حجم الأصول المجمعة إلى إجمالي الإيرادات» وتشير إلى زيادة 
الأنيكامة المالية كلما كاذف السية مرتقعة: 
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ب- تركيز الإيرادات (:11201©3 1211:2:1013ع0202) عتتمعتع18): 

تشير إلى أن المؤسسة لديها إيراداث متساوية من مصادر متنوعة إذا كانت كل 
نسبة قريبة من الواحد. أما الإيرادات التي لها نسبة قريبة من الصفر فيبين المؤشر أن 

ج- التكاليف الإدارية ()05) 121356 تستحصل كك ): 

تمثل نسبة التكاليف الإدارية من إجمالي النفقات, وتشير إلى قدرة المنظمة على 
التحكم في الإنفاق وتأثير الرقابة على تقديم الخدمة. 

- الهامش التشغيلى (152110 1121:5112 761211125 0): 

يمثّل صافي الدخل مقسومًا على إجمالي الإيرادات» ويشير إلى الاستقرار المالي 

إذا كانت النسبة مرتفعة. 


إستراتيجيات لتحفيق الاستدامة المالية 4 المنظمات: 


تواجه المنظمات غير الربحية العديد من المشاكل المالية المتعلّقة بميزانيتهاء التي 
تجعلها غير قادرة على مواصلة نشاطهاء وربما تواجه 3 الإفلاس. 

وفيساولى غدة ين الأستر اتبجبانت الى لحر تعيين الينظانف غير الربنية لفق 
استدامتها المالية: 

-١‏ حدّد الأفق الزمني لمنظمتك: 

مسواء كانت هناك رغية لدى موتسعاق ف الالسشمران إلى أجل غير سم آم لاه 
فإن ذلك سيؤثر على الطريقة التي تتناول بها الإستراتيجيات الأخرى. بما في ذلك 
طريقة إدارة برنامجك الاستثماري. وتذكّر أن هذا القرار ليس ثابنًاء ويتبغي تعديلّه بناء 
على مدى تطور مؤسستك وأهدافها المستقبلية. 

-١‏ التخطيط والتفكير الإستراتيجي: 

يجب على مؤسسات القطاع الثالث إنفاق أموالها بكفاءة» ومواءمة الموارد المالية 
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مع الأهداف الحاسمة لتكون المؤسسة مستدامة ماليًا. يشمل التخطيط الإستراتيجي: 
وجود رؤية وأهداف واضحة ووسائل قيادة فعالة» وتحقيق النتائج وقياسها. أما التفكير 
الإستراتيجي: فهو العملية الذهنية لتحديد كيفية النجاح. كلا هذين المفهومين يساعدان 
المنظمة على تطوير قدرة التبصر لاستكشاف جميع المستقبلات الممكنة. من المهم 
جدًا أن تضع المنظمة غير الربحية خطة إستراتيجية مناسبة لحل معظم أوجه القصور 
المالي» ويجب أن تعمل هذه الخطة على توجيه جميع المعنيين بالمنظمة نحو الاتجاه 
ذاته» والأهم من ذلك أنها ستقوم بتقليص عدد الأخطاء المرتكبة إلى أقصى حد. 

#دتعييق أغضاة محلين الإدارة الذين سمتعوة بمسير#مينة تالحدة: 

عادة ما تكون مسألة وضع وتطبيق خطة إستراتيجية للمنظمة غير الربحية من 
بين المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الإدارة الذين نجحوا في تحقيق 
مسيرة مهنية ناجحة مع منظمات غير ربحية أخرى مماثلة من حيث الحجم. وتتجلى 
أهمية المسيرة المهنية الناجحة لأعضاء مجلس الإدارة في قدرتهم على معالجة هذه 
المشاكل» وتجنب حدوثها من جديد. 

؟ - تطوير أصول المؤسسات الخيرية: 
وتشمل التبرعات الفردية» والمنح الحكومية» والآصول الموقوفة» ورسوم العضوية» 
وبيع السلع والخدمات. ومن ثم فإن التطوير النشط لعملية تعبئة الأصول هو مطلب 
أساسى للاستدامة المالية. 

ه- القدرة على الإبداع: 

الابتكار هو السمة المميزة لمؤسسة القطاع الثالث. فهي مهيأة للاستجابة والتكيف 
على قدرة المؤسسة على الابتكار» مما يعنى تلبية الاحتياجات الجديدة والمتغيرة 
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باستمرار» ومعالجة المشكلات. وتقبل التحديات بحلول إبداعية. يقول بومان: «في 
سياق الاستدامة المالية يجب أن تمتلك المنظمة ما يكفي لاغتنام الفرص والرد على 
التهديدات غير المتوقعة». 

5- ابتكار طرائق لزيادة الدخل: 

فلا يجب أن يكون الاعتماد فقط على التبرعات والمنح التي تَقدَّم من المجتمع 
والجهات الخارجية أو الداخلية؛ بل يجب استغلال مختلف الفرص التي تجعل 
المنظمة تكسب المال الذي يشكل ضمانًا لها لاستمرار عملها. إن امتلاك المعرفة 
الكافية بالتسويق أمر ضروري لاستقطاب متبرعين أسخياء» والحفاظ عليهم على 
الأمد الطويل» والحرص على تحويلهم من مجرد متبرعين لهذه المنظمة إلى مناصرين 
لها وداعمين في مختلف الخطوات. 

- الاستعداد للاستفادة من الفرص (وضع احتياطي مالي لمدة ١7‏ شهر): 

من المهم للمنظمة غير الربحية أن تضع احتياطي مالي مناسب يكفيها لمدة تتراوح 
بين 4 و7١‏ شهرا على الأقل» ولا يتم وضع هذا الاحتياطي لتغطية العجز المحتمل في 
إيرادات المنظمة فقط بل يمكن أن يكون وسيلة مناسبة لتمويل إحدى الفرص التي قد 
تغير سير نشاط المنظمة إلى الأفضل. وفي كثير من الأحيان يتم تجاهل هذه الفرص» 
وذلك بسبب غياب سبل تمويلها. 

8- إدارة محفظتك الاستثمارية بطريقة ديناميكية: 

تتمثل الإدارة بطريقة ديناميكية في عملية مراقبة التتحركات المالية في محفظتك 
الاستثمارية بشكل مستمرء وانتهاز الفرص قصيرة المدى في السوق وتعديلها حسب 
ما يقتضيه السوقء والمساعدة في تخفيف المخاطر. وتعتبر الإدارة بطريقة ديناميكية 
هامة في البيئة منخفضة العائد» وهي مصممة للمساعدة على ضمان استمرار التتحركات 
القصيرة الأمد وعدم تعارضها مع أهداف العوائد طويلة الأمد. 
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4- الأخذ بعين الاعتبار سياسة الإنفاق: 

إن ترشسيدسياسة الإنفاق لمنظمدك غير الريحية وموازنة احفياجنات السشيدين 
الحاليين مع احتياجات المستفيدين المستقبليين يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مقدار 
العوائد التي تحتاج إلى توفيرها للبرنامج الاستثماري الخاص بمنظمتك غير الربحية. 

-٠‏ إدارة السيولة: 

اكنشفت العديد هخ المتظمات غير الريحية أنه كان السيولة تأثير كبير عان قدرنها 
في تحقيق أهداف إنفاقها خلال الأزمة المالية العالمية 4٠٠١-9١١٠م,‏ وعلى الرغم 
من أننا نعتقد أن الأصول غير السائلة يمكن أن تساعدك على تحقيق أهداف الإنفاق 
بمرور الوقت» إلا أنه يجب ترشيد إدارتها لضمان توافقها مع أهدافك التنظيمية. 

-١‏ إدارة المخاطر بشكل كلي: 

تعد مخاطر الاستثمار من بين المخاطر التي تواجه المنظمات غير الربحية. إن 
النظر إلى المخاطر التي تهدد مؤسستك بصورة كلية يهِبّى مؤسستك بشكل أفضل 
لإدارة أي مفاجآت محتملة. كما أنه من المهم أن تكون هناك خطة إدارة مخاطر 
تتضمن المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها المنظمة» مثل المخاطر التشغيلية 
والمخاطر الهيكلية» ومخاطر السوق. 

- التركيز على منصات التواصل الاجتماعي: 

فهي تمكّن المنظمة من شرح أهدافها وإيصال أفكارها إلى أكبر عدد من أفراد 
المجتمع» كما يمكن عرض بعض الأعمال التي تنفذها؛ لكي تكون موضع ثقة بالنسبة 
للمتبرعين» فتضمن بذلك استمرار تعاونهم معها على الأمد البعيد. 

“ب التواضل السثمر: 

مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية» ومناقشة الأعمال والمشاريع 
والنقاط التي يمكن التعاون معها لتحقيقها بما يعود بالفائدة على مختلف الأطراف. 
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طرق تقليص التكاليف: 

فيما يلي طرق من شأنها تمكين المنظمة غير الربحية من تقليص التكاليف العامة: 

-١‏ جلب المزيد من المتطوعين: 

ستبقى المنظمات غير الربحية في حاجة مستمرٌة لتوفير أجور موظفيهاء ولكن 
سيساهم التنظيم السليم والاستفادة من المتطوعين في توفير الكثير في ميزانية التكاليف 
العامة. ويمكن جلب المتطوعين على منهجين: 

أولًا: اعتماد أساليب التسويق والإعلان عن طريق القنوات الإعلامية أو مواقع 
التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني. 

ثانيًا: التعامل مع المتطوعين الحاليين باهتمام وحرصء وهو ما سيساهم في جلب 
المزيد من المتطوعين الراغبين في الانضمام للمنظمة من خلال مشاركة المتطوعين 
الحاليين لتجاريهم. 

"- التعاون مع منظمات غير ربحية أخرى لها نفس المهام: 

تتمثل هذه الخطوة في تعاون المنظمة غير الربحية مع منظمات أخرى لها مهام 
مماثلة من أجل وضع برامج مشتركة» وبالتالي التشارك في التكاليف العامة» ومن 
خلال هذه الشراكة وتضافر الجهود ستتمكن المنظمة من التوفير في التكاليف العامة 
وتمويل مختلف الأنشطة» وتوفير الدعم المعلوماتي المشترك. كما تساهم هذه الشراكة 
في خفض التكاليف الزائدة وإحداث أكثر ما يمكن من التأثيرات الإيجابية. 

- اعتماد الشراء غير المشروط: 

تقتقر الككبدر سن المتظمات غير الركينة إلى المعؤاررة المالية اللأزمة لشراء أو 
استئجار مخازن واسعة من أجل توفير مساحة لجميع المستلزمات التي تقتنيها لإنجاز 
مختلف مهامهاء ومن أجل التعويض عن هذا النقصء وبدلًا من إنفاق المال على شراء 
أو اسكعجار مستودغات ومساحات إضافية للتشرين يمكن للمنظمات غير الرببحية أن 
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تخفض من النفقات العامة من خلال تنظيم عمليات شراء غير مشروطة مع مورديهاء 
وتتمثل هذه العملية في عقد اتفاق مع البائعين تضمن من خلاله احتفاظهم بالمواد التي 
تم شراؤها إلى حين طلبها منهم. 

4 - التقييم المنتظم لمختلف الموردين: 

من فوائد تفادي شراء المستلزمات من مصدر واحد: القدرة على إجراء تقييم 
منتظم للموردين ومقارنة الأسعار والخدمات التي يوفرونها مع نفس المستلزمات 
المتاحة في السوقء ويعتبر التقييم السنوي أو النصف سنوي أو الربع سنوي للمزودين 
والموردين ضروريا لاختيار الأسعار المناسبة التي تتماشى مع ميزانية المنظمة» 
وخفض التكاليف العامة» والحفاظ على الكفاءة اللازمة. وعلى العكس من ذلك فإن 
عملية الشراء من مصدر واحد مكلفة للمنظمات. كما أنها تلغي المنافسة بين مختلف 
المزودين» ما يقلل من حوافز تقديم منتتجات ذات جودة أعلى بسعر أقل. 

نتحديات الاستدامة المالية للمنظمات غير الربحية : 

-١‏ الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي والإيرادات: 

على عكس المنظمات الهادفة للربح تعتمد المنظمات غير الربحية على سبيل 
المثال على مجموعات متنوعة من مصادر التمويل والتدفقات المالية للحفاظ على 
عملياتهاء ومُعظم المنظمات غير الربحية تتلقى أموالًا من مصادر متعدّدة مثل الحكومة 
والمؤسسات المانحة والإيرادات من مثل العقود ورسوم العضوية والاشتراكات؛ 
لذلك تحتاج المنظمات غير الربحية إلى تنويع مصادر الدخل والإيراد» وإعادة تقييم 
المشروعات التي تسوقها ومبالغ المساهمة فيها. 

؟- تعزيز العلامة التجارية للمُنظمات غير الربحية: 

تعتمدٌ المنظمات غير الربحية -شأنها شأن المنظمات الربحية- على جهودها في 
السويق لعلامتها التجارية؛ بغية الترويج لخدماتها والحفاظ على استمراريّة برامجها. 
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وبالتالي تبرز أهميّة إنشاء ١علامة‏ تجارية» للمنظمة غير ربحية وتعزيزها بطريقة تجعلّها 
تعمل بشكل واضم. 

*- التوقعات الخارجيّة للشراكات مع المُنظمات: 

بسبب التغييرات في مناخ التمويل والتحدّيات الماليّة التي تواجهها العديد من 
المنظمات غير الربحية خلال الأوقات الاقتصاديّة المضطربة بدأت هذه المنظمات 
بالنظر في التعاون الرسمي كوسيلة للاستجابة لطبيعة الموارد المتغيرة وتقليل المنافسة 
على مصادر التمويل» وهي فرصةٌ جديدةٌ لاستكشاف الشراكات المحتملة بين 
المموّلين الذين يحاولون مضاعفة التأثير عبر موارد محدودة. 

4 - مراعاة القيمة التي تكتسبها المُنظمة ونْظم المُساءلة أمام المُموّلِين: 

تريد المؤسسات والجهات المانحة الأخرى زيادة الوصول إلى أحدث المعلومات 
حول عمليات المنظمة التمويليّة كوسيلة لتحقيق عائد استثماراتهم بالإضافة إلى ذلك 
يبيّن التواصل بوضوح وبشكل مستمر جهود التقييم والمساءلة أمام الممولين. ويُمكن 
أن تشمل المساءلة تقريرًا كاملا عن الأنشطة والطريقة التي تدار بها الموارد. إِنَّ إنشاء 
نظام لتتبع المعلومات حول العمليات ونقل هذه المعلومات باستخدام تقارير بسيطة 
ودقيقة من شأنه أن يُحسّن من قدرة المنظمة على تحديد ربحية البرامج» وتقييم نتائج 
البرامج والخدمات وتأثيرهاء كما أن بناء القدرة على تتبع العمليات ببذه الطريقة 
ونقلها بشكل مباشر إلى الممولين أمر ضروريٌ. 
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المراجع: 

3 محمد مهديء أثر السياسات الاستثمارية في تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات 
القطاع الثالث» مجلة التمويل والاستثمار والتنمية المستدامة» المجلد 5, العدد 25 
كم 

د. إبراهيم سليمان الحيدريء الاستدامة المالية التحدي القادم للمنظمات الخيرية» 

موقع استدامة. 

تحديات الاستدامة المالية للمنظمات غير الربحية» موقع استدامة. 

نيك بورموس (موقع كابتيرا»» ٠١‏ طرق لتقليص التكاليف. موقع استدامة. 

جاي لوف (موقع بلومرانغ) 4 طرق لتحسين ميزانيتك» موقع استدامة. 

خمس إستراتيجيات تضمن لك الاستدامة المالية» موقع استدامة. 

الاستدامة على حساب المحتاج» موقع استدامة. 


لا نا نا ذا لا 
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المبحث الثاني 
جمع التبرعات 

الحديث عن جمع التبرعات يعني الحديث عن الشريان النابض لأيّ منظمة 
خيرية؛ فالمال في كل المنظمات مهمٌ. وهو في المنظمات الخيرية أكثر أهمية؛ نظرًا 
لآن المنظمات الخيرية لذ تمد على ميزائية محددة من عزينة الدولة كما ق الأجهرة 
الحكومية» ولا تعتمد على رأس مال يستثمر كما في منظمات الأعمال. 
المحيط بك, وأنه مستحقٌ لتعاطف الناس معك ودعمك فيه» فجمع التبرعات هي 

عو هو 95 4 0 9 5 5 1 
التجارب العملية فإنَ برامج جمع التبرعات في كثير من الأحيان تكون مستهلكة لكثير 
من الوقت والجهد. وحتى المالء فتؤدّي إلى خسارة القائم عليها بدلا من إعانته على 
تحتو دقر لوصول إلى مص تيل امقر وعداو الي غالب هذه الجارب 
غير الناجحة قلّة معرفة القائم بجمع التبرعات بالكيفية الصحيحة لممارسة هذا العمل. 

إن بدا سوس كر الس اساي تواجهها الجمعيات الأهلية» فبفشل 
الجمعية في : تحقيق الاستدامة قد يتوقف نشاطهاء وربما يتنهي وجودهاء وهذا يوجب 
على الجمعية البحث عن المتبرعين والداعمين والاحتفاظ بهم؛ ليتحقق من ذلك 
استقراز ماذى واستدامة مالية: 

ممهوم جمع التبرهات: 

هدو هيلي تارايع منطمة نودم بعوفسر المالاللازم المتظية الخيرية ليحقيق 
أهدافها. ومن خلال هذا المفهوم يتضح أن عملية جمع التبرعات تتضمن الملامح 
الثالية: 
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١‏ أنباعملية ذات خطوات ومراخل: ومن الإجحاف أن تخترلها في مرحلة ميحدّدة أو 
صورة واحدة. 
؟. أنهبا عملية إستراتيجية طويلة المدى. 
". أنها ترتبط بشكل مباشر بأهداف المنظمة الخيرية» وليست عملية معزولة أو نشاطًا 
كانونا, َ 
5. أنها عملية مهمّة؛ لأنها القناة التي تجلب من خلالها المنظمة الخيرية المالّ الذي 
تحتاجه لتحقيق أهدافها من خلال البرامج والأنشطة. 
5. أنهاذات ارتباط بالمجتمع المحيط بالمنظمة الخيرية؛ فهي العملية الإدارية التي 
تتصل بالمجتمع الداعم. 
مصادر التمويل 2 الجمعيات الأهلية : 
-١‏ تبرعات الأفراد والوصايا والهبات. 
؟- أموال الزكاة الشرعية. 
- دعم المؤسسات المانحة والشركات. 
4- أرباح الاستثمار وعوائد الأوقاف. 
الثلاثة مصادر الأولى: يصعب التحكم فيهاء وقد تأتي لأمر محدد. ولا نستطيع 
معرفة مقدارها السنوي إلا بعد انتهاء العام» وهي مرتبطة بالقادة والأفراد العاملين 
بالجمعية» وفي الغالب تزول بذهابهم. 
أما المصدر الرابع فمن ميزاته أنه يمكن إدارة الإيرادات والتحكم بهاء ومعرفة 
الإيرادات السنوية بدقة؛ مما يسهل بناء الخطط المستقبلية» ولا تتآثر يذهاب الأفراد أو 


صور مؤّمة تعيشها بعض الجمعيات: 


ف الاتجد قبئة مضروقاس) التشغيلية الشهرية: 
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ليس لديها أي خطط لجمع المال. 
عليها ديون والتزامات. 
. تملك أوقافا منذ سنوات طويلة ولا تجني منها مالا. 
ه صرفت الملايين ولم تضمن استقرارها واستمرارها المستقبلي. 
٠‏ لايوجد قسم أو حتى موظف متخصّص في الاستثمار والاستدامة المالية. 
٠‏ لا تملك ميزانية كافية للتسويق أو توظيف مستشارين. 
من المسوؤول عن الاستثمار وتعزيز القدرات المالية ؟ 
يحدلف «للشر وف لحى اللحمعة ركب قاطي 
١‏ - جمعية كبيرة حجم نشاطها أكثر من ٠١‏ مليون ريال سنوياء تتطلب تأسيس إدارة 
سفقلة فى المركل النطيدى وكين لها نديةة وير شم مجلس افتقاري الاسسمار. 
-١‏ جمعية متوسطة حجم نشاطها أقل من ٠١‏ مليون ريال سنوياء تتطلب تأسيس قسم 
صغير في الهيكل التنظيميء ويعيّن لها مسؤول يرجع للمدير التنفيذي. ويرشسّح 
مجلس استشاري للاستثمار. 
*- جمعية صغيرة حجم نشاطها أقل من ٠"‏ مليون ريال سنوياء يُحدّد موظف متخصص 
لتعزيز القدرات المالية» ويرجع للمدير التنفيذي. 
مراحل نمو الموارد المالية للجمعية : 
١‏ - جمع التبرعات: 
تتلخص في استهداف المتبرعين وربط التبرعات بالأسباب» مثل كارثة محددة أو 
حاجة ملحة للمستفيدين من خدمات الجمعية» والانتشار العشوائي لجمع المال أو 
المساعدات العينية» والعمل الموسمي, وعدم وجود إدارة متخصصة. 
"- إدارة تنمية الموارد المالية وإدارة الاستثمار: 
تتنلخص في أن جمع التبرعات أصبح جزءًا من إطار أكبر يسمى: (الموارد المالية)» 
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ويتمثل في استهداف الداعمين أفرادا ومؤسسات ماليًّا وفكريًا (منح معرفي)» والربط 

بالمشاريع التنموية الدائمة» وليست الرعوية المحدودة أو المؤقتة؛ مع أهمية بقائها 

بقدرها. وهذه المرحلة تعني تغيير أهداف قيادات الجمعية من جمع الأموال بغرض 
الصرف الكامل على النشاطه إلى التوجه نحو الاستثمار» بحيث يُقتَطع جزء من 
الإيرادات» ويتم توجيهه نحو ما يحقق الاكتفاء الذاتي والاستدامة المالية للجمعية 

غلى المدئ الطويل: 
حدد أهدافك من جمعك للتبرعات: 
تحديد الأهداف التي ترجو الوصول إليها خطوة مهمة للغاية» تمكّن فريق العمل 

معك من تقييم أدائهم ومعرفة موقعهم من الإنجاز في حملتهم لجمع التبرعات. 
وهذه بعض النصائح المهمة لوضع أهدافك بشكل صحيح وفعال: 

ه قممعفريق عملك بعصف ذهني حول الفعاليات التي يمكنكم من خلالها جمع 
التبرعات وإيجاد التمويل. 

ه حدد أهدافك النهائية التي ترغب في الوصول إليها وتحقيقها مع نهاية الحملة» 
واحرص على أن تكون أهدافك في شكل أرقام» ومزودة بتواريخ حتى يسهل 
حسابها وإحصاؤها وتقييم الإنجاز فيها. 

٠‏ احرص على جعل أهدافك محددة وشخصية» بحيث يعرف كل عضو في فريق 
العمل المهمة المنوطة به بالتحديد. 

٠‏ ناقش أهدافك المتفق عليها باستمرارية مع فريق العمل» ومدى تقدمكم أو تأخركم 
في تحقيقها طوال فترة جمع التبرعات. 
خمس خطوات لوضع خطة رئيسية 4 جمع التبرعات: 
بعد تحديدك للغرض والغاية من جمع التبرعات وتحديد أهدافك المأمولة» بقي 

عليك وضع خطة تفصيلية تتناول كل الجوانب التي تحتاج إليها في قيامك بحملة جمع 
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تبرعات ناجحة. ولكن في وضعك للخطة ستقوم بالغوص في تفاصيل أدق» كتحديد 
المسؤول عن كل فعالية» ومن سيقوم بتقديم الفعاليات» وماهي فقراتها» وطريقة رصد 
التقدم في تحقيق الأهداف وإنجازهاء إلى آخر هذه التفاصيل التي لم يتم التطرق إليها 
من قبل. ونبين هنا هذه الخطوات: 

الخطوة الأولى: أنشئ عبارة تشرح مهمتك: 

صياغة عبارة تشرح مهمتك خطوة ابتدائية لوضع خطتكء هذه الجملة تكون في 
جواب السؤال عن ما هي المهام التي تقوم بها مؤسستك؟ وما الخدمات التي تقدمها؟ 
وما الأهداف التي ترغب في مشاركتها مع داعميك والمتبرعين لك؟ إن الفارق بين هذه 
العبارة والغرض من الحملة والأهداف التي تمت مناقشتها سابقا هو أن هذه العبارة هي 
ما تود مشاركته مع الجميع من فريق العمل وحتى الداعمين والمانحين والمتطوعين. 

الخطوة الثانية: وضع خط زمني: 

المطلوب في الخطة الزمنية هو وضع التواريخ لبداية الحملة ولكافة الفعاليات» 
وتواريخ انطلاقهاء والأيام التي ستستغرقها. 

الخطوة الثالثة: وضع الميزانية: 

في هذه الخطوة ينبغي أن تقوم بجدولة مصاريف الفعاليات التي ستقوم بهاء 
والتكاليف والنفقات المختلفة التي تحتاج إلى حسابها خلال مدة حملتك لجمع 
التبرعات. ونوصي هنا بالتنبه لكافة التفاصيل التي تحتاج إلى الإنفاق» وإدخالها في 
الميزانية؛ حتى لا يحصل أي نوع من أنواع العجز وقت التنفيذ. 

الخطوة الرابعة: الاستعانة بالرسوم البيانية: 

من الجيد في وضع الخطة الاستفادة من النماذج التفصيلية والرسوم البيانية 
لتوضيح بعض المعلومات عن حملتك. والتي تتعلق بالمصروفات»؛ ومصادر الدخل» 
وعدد المانحين» والمبالغ المتوقعة... إلى آخر هذا النوع من المعلومات التي تمكن 
فريق العمل من استيعاب دقيق لتفاصيل الحملة. 
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الخطوة الخامسة: مراجعة خطتك وتحريرها: 

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يحسن العودة لتحرير الخطة ومراجعتها بالتنقيح 
والحذف والإضافة حسب الحاجة؛ كما يوصى بالاستعانة بمختص ذي خبرة في تحرير 
الخطة الرئيسية. بعد التحرير ينبغي إعداد ملخص لخطة تنفيذية تلخص فيه ما ورد في 
الخطة الرئيسية» وتنصٌ فيه على ما ترغب القيام به في حماتك. هذا الملخص مفيد في 
عرضه على المانحين والداعمين من أجل إدراك شامل لبرنامجك المرجو دعمه. 

كيف تنشىّ حملة تبرعات ناجحة ؟ 

إن نجاحك في جمعك للتبرعات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتزام فريقك وفعاليتهم 
في الأعمال الموكلة إليهم. اختيارك لفريق العمل والمتطوعين حجر أساس في بنائك 
لحملة ناجحة لجمع التبرعات: 

-١‏ اختر الموظفين والمتطوعين الأفضل في حملتك: 

إن معيار الأفضلية في الموظفين والمتطوعين في العمل الخيري يمكن اختزاله في 
الالتزام التام بأهداف المؤسسة ورسالتهاء واختيار العاملين معك في حملة التبرعات 
ينبغي أن ينبني على هذا الأساس. فكلما زاد التزام العاملين معك بأهدافك التي تصبو 
إليها ورسالتك التي تدعو إليها كان نجاحك أكبر. 

"- تحفيز فريق العمل والمتطوعين: 

من الضروريّ لضمان نتائج جيّدة في جمع التبرعات اتباع وسائل معينة لتحفيز 
فريق العمل والمتطوعين. 

“- إقامة مسابقات تنافسية: 

تثبت الدراسات أن إقامة هذا النوع من النشاطات لفريق العمل والمتطوعين 
ورصد بعض الجوائز لها يعدٌ من أهمّ الأعمال التحفيزية» التي تخلق جو التعاون في 
الفريق» مع التنافس في تحقيق الأهداف المرسومة. 


العمل الخيري المؤسسي 0 


5 - إقامة اجتماعات تحفيزية: 
من المهم قبل مباشرة العاملين أعمالهم وفي أثنائها عقد بعض الاجتماعات التي 
تذكر بالأهداف والإنجازات؛ لضمان استمرارية الحماس والتحفيز. 
- إطلاع فريق العمل على التقارير المالية بشكل مستمرٌ: 
من أجل إدراك مدى الإنجاز الذي تم تحقيقه فإنه من الجيد عرض التقارير المالية 
لبرنامج جمع التبرعات على فريق العمل؛ لشحذ هممهم والزيادة من نشاطهم. 
5 - توظيف متعاقدين ومقاولين: 
في الحملات الخيرية لجمع التبرعات تتطلّب طبيعة العمل الاستعانة ببعض 
الاختصاصات المعينة» كالمحاسبة وخبراء التقنية وغيرها. التعاقد مع أفراد مختصين 
لفترة محدّدة يضمن جودة العمل الذي تقوم به» كما أنه يمكنك الاستفادة من بعض 
المؤسّسات التي تكفيك تنظيم كافة الفعاليات وبرامج الحملة. 
اعرف الميزة الخاصة لجمعيتك: 
.١‏ ميزة الانتشار الجغرافي» من خلال فروع الجمعية» بحيث تغطي مساحات كبيرة بنشاطها. 
؟. ميزة التواجد في منطقة نائية يرغب المانحون تقديم الدعم لها من خلالك. 
*. ميزة الموقع في منطقة تتواجد بها جامعات أو مستشفيات أو غيرها من المرافق التي 
يمكن ابتكار أنشطة استثمارية بمشاركتها. 
5. ميزة كثرة عدّد العاملين والمستفيدين من خدمات الجمعية» مما يعني استثمار هذه 
الأعداد بطريقة ربحية» مثل الترويج لخدمات ومنتجات الجمعية. 
4. ميزة الجمعية الوحيدة والمتخصصة. وبناءً عليه قم بإطلاق مشاريع نوعية تحقق 
عوائد مالية. 
5. ميزة كثرة المتطوعين والمتطوعات المتخصصين في إدارة المشاريع والفعاليات 
ولو بمقابل مالي منافسء فإنه يقلل مصاريف الجمعية التشغيلية. 
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. ادعمنا بما لديك. افتح الأبواب لكل داعم يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة.» 
فيمكن لمدرب أن يقدم دورة تدريبية» والإداريين» والأطباء» والمحامين... إلخ» 
فكل هذه استثمارات لها قيمة مالية» وغالبا فإن كل صاحب مشاركة سيتحمل 
مصاريف مشاركته احتسابا. 

6. قد توجد جهات حكومية أو خاصة أو مانحة لديها التمويل المالي» وليس لديها 
المتخصص لتنفيذ مشروعها مقابل عوائد مالية للجمعية. 
أنواع الداعمين لجمعيتك: 

يبقون معك ويكونون داعمين وأصحاب انتماء وولاء للجمعية. 

٠‏ يغادرون بسبب موتهم أو انتقالهم لمكان آخر أو تغيير اهتماماتهم. 

» يستبدلونك بدعم جمعية أخرى» بسبب عدم حصولهم على ما كانوا يوَّمّلون منك. 
مفاتيح تقود لتعزيز التزام الداعمين: 

وضوح رؤية الجمعية» وثبات أهدافها الإستراتيجية» وتعريف الداعمين بها. 

٠‏ استلام الداعمين لرسائل الشكر بشكل متكرّر ومستمره وإشعارهم بالامتنان لدعمهم. 

. إشعار الداعمين بأهميتهم ومركزيتهم في الجمعية. 

٠‏ إتاحة الفرصة للداعمين لإبداء آرائهم ومشاركة اقتراحاتهم حول الجمعية. 

ه إعلامهم بالنتائج التي حقّقتها الجمعية من خلال مساعدتهم. 
كيف نحدد الداعمين؟ 
كما حرصت على اختيار العاملين المميزين لفريق عملك ينبغي عليك أن تتخير 

من تطلب منهم الدعم. أكثر الجهود المبذولة في جمع التبرعات جهود حماسيّة لا 

تكون منتجة في الغالب» فمن الأفضل قضاء ٠١‏ ساعة من العمل للحصول مثلا من 
داعم واحد على مبلغ ٠٠٠٠١‏ ريالء من قضائها في إقناع 0٠‏ متبرعًا لا يقدّم كل منهم 

سوى مئة ريال؛ فالاختيار وتحديد الداعمين مهم للغاية. 
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ودونك خطوات تعينك في تحديد الداعمين: 

خطط للوصول للداعمين: 

قبل البدء مع فريق العمل لجمع التبرعات ينبغي عليك أن تحدّد الفئة المستهدفة 
لتحصيل هذا الدعم؛ فإذا كنت تحاول الحصول على الدعم من قطاع الأعمال؛ ينبغي 
عليك تحديد المؤسسات التي ستسألهاء وأيّ الأقسام التي ستتواصل معها بهذا لشأن: 
كما لو أنك تسعى في طلب دعم من مؤسسات مانحة؛ فإن عليك دراسة الشروط التي 
يطلبون تحقيقها لتقديم الدعم. وهكذا. 

دراسة الحالة الاجتماعية للفئة المستهدفة: 

معرفة بعض المعلومات والتفاصيل عن الشريحة المستهدفة لجمع التبرعات 
-مثل: عناوينهم.» وأعمارهم» ودخلهم السنويء وهواياتهم- يساعد على تحصيل 
الدعم بشكل أكثر فعالية: في اختيار الفعاليات المناسبة لميولهم وهواياتهم بعد 
حضورهم لتلك الفعاليات وتبرعهم من خلالها. 

من الأساليب المنتجة في جمع التبرعات التركيز على نقاط الاهتمام لدى المتبرع» 
فتحديد مجال الاهتمام المناسب والمشترك بين الداعم وبرنامج جمع التبرعات يبشر 
بتبرعات سلحخية. 

مجموعة تقنيات للتواصل مع الداعمين والمؤثرين: 

دونك بعض التقنيات والأساليب الفعالة لجمع التبرعات: 

١‏ - ابدأ بعرض الغرض والغاية من جمعك للتبرعات: 

لا تبدأ حديئك مع الداعمين ب (نحن نجمع التبرعات) أو (نريد منك أن تتبرع)؛ 
فغالبًا ما يتحمّظ الناس من هذه البدايات» ولكن مع عرضك للمشروع الذي تقوم به 
وإبراز أهميته ومزاياه تستطيع أن تختم عرضك بالطلب. 
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؟- احرص على عرض مزايا مشروعك: 

لا تكتف بعرض الغرض من جمعك للتبرعاتء بل ينبغي عليك أن تعدّد للداعم 
المزايا التي يمتاز بها مشروعك حين يتم تطبيقه. فذلك أدعى في جذبهم إلى الدعم. 

-٠*‏ تحدّث إلى عواطفهم: 

لتحقيق الدّعم المطلوب يجب عليك أن توجه رسالتك إلى الداعمين بطريقة 
عاطفية» تجعلهم يميلون نحو دعمها وتقديم المساعدة من أجلهاء فمشاركتهم رسالة 
مؤسستك وأهمية العمل الذي يقومون به لمجتمعهم. ولأهداف أخرى يتقاطعون فيها 

5 - تحديد وسيلة التواصل: 
معهم» كما يمكنك الوصول إليهم من خلال الهاتف أو البريد بيد أن الوسيلة الأنجح 
دائما والأكثر تأثيرًا هي التحدّث المباشر مع الداعم؛ وذلك لأسباب منها: 

. أن اللقاء والتحدّث المباشر يسمح لك برؤية تعاطف الداعم وتعابيره 

وانفعالاته. 
٠‏ أنه مفيدفي الردّ الفوري بالقبول» وتكون طريقة دعمه أسرع من خلال الدفع 
المباشر أو تحرير الشيكات. 

ه- احرص على الاستفادة من داعميك بأية وسيلة: 

ثمة أكثر من طريقة للاستفادة من الداعمين والمؤثرين الذين تتواصل معهم: فهناك 
تقديم الدعم المادي» والتطوع ف البرنامج الذي تقوم به والاستفادة من علاقاتهم ف 
توسيع دائرة الداعمين وني الوصول إلى منح أكبر. إن الاستفادة من الداعم ليست 
حكرا على أخذ المال منه والمساعدات المادية فحسبء بل يجب أن تكون مستعدا 
لطرح البدائل التي يستطيع الداعم تقديمها إذا لم يقدم الدعم المادي. 
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>- احرص على الإجابة عن كل الأسئلة المطروحة من الداعمين: 

معرفتك الجيدة بتفاصيل حملتك ومشروعك مهمة للغاية في تواصلك مع الداعم. 
حيث إن التردد في الإجابة عن بعض الأسئلة قد يشكك في مصداقيتك وجدية برنامجك. 

1- اذكر لهم السلبيات المترتبة على عدم مشاركتهم: 
نجاح المشروع. هذا الأسلوب مفيد في جذب الداعم للعطاء لشعوره بقدرته على منع 
هذه السلبيات من الوقوع. 

8-ماذا تفعل حين يكون الجواب ب «لا) أو «ليس الآن»)؟ 

عليك أن تعي حقيقة أن نسبة من الفئة المستهدفة سيكون جوابها بالنفي لطلبك. 
وهنا يجب أن ننبه إلى معنى مهم قبل أن ننتقل إلى عرض الحلول للتعامل مع الرفض. 
فما الذي تعنيه كلمة لا ؟في الحقيقة هي لا تعني الامتناع فحسبء كما يتبادر إلى 
الذهن. بل تعني أن أسبابك التي ذكرتها لتقنعهم بالدعم ليست كافية» وهنا يجب أن 
تنخذ أساليب أخرى للإقناع غير الأسلوب الذي استخدمته من قبل. وإليك عددا من 
التقنيات البديلة عندما يكون جوابهم بنفي طلبك. 

حين يكون الجواب هو الرفض حاول أن تسألهم أسئلة مختلفة لتفهم الدافع 
الرئيسي لامتناعهم عن الدعم. تنويع الأسئلة سيكشف لك حقيقة شعورهم» وعليك 
بعد معر فته أن تقنعهم بتغيير رأيهم» معالجا السبب الذي دفعهم للاعتذار عن المساعدة. 

أهمية معرفة تجربة الداعمين: 

من أكثر المؤشرات التي تساعدك في فهم سلوك الداعم» هو معرفة تجربته مع 
> جمعيتك: 
٠‏ كيف تعرف عليها؟ 
وكيف كان أول تبرع له؟ 
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٠‏ وماالانطباع الذي تركته أول رسالة شكر له على تبرعه؟ 
وما الوسائل التي كان يتابع من خلالها أخبار الجمعية؟ 
. وما الذي دفعه للاستمرار بالدعم والتبرع؟ 

فهذه الأسئلة وغيرها تستطيع أن تبين لك نقاط القوة والضعف لجمعيتك,ء وما 
يمكنك التخلي عن الوسائل التي ليس لها أثر على الداعمين. ويمكنك معرفة ذلك 
وتقييم تجربة داعميك بإعداد استبيان استطلاعي يطلب منهم تقييم تجربتهم مع 
جمعيتك لتستفيد منها كتغذية راجعة وتطور من خلالها أساليبك في التواصل مع 
الداعمين. 

تطورات التبرع الالكتروني: 

أصبحت عمليات جمع التبرعات عن طريق الإنترنت من أسرع طرق تنمية 
الموارد» وقد تم اعتمادها من قبل العديد من المنظمات غير الربحية: لتكون قناة 
أخرى تواكب التطور بجوار الوسائل التقليدية الأخرى لجمع التبرعات. لكن هل يعد 
البرنامج الذي تعتمده لجمع التبرعات عن طريق الإنترنت قادرًا على توفير متطلبات 
السوق؟ وهل يواجه صعوبات أم هو في حاجة إلى تحديث شامل؟ من الضروري أن 
تقوم بتعديل برنامجك لتحقيق هذا الهدف المنشود. 

فيما يلي نقدم لك نصائح من شأنها أن تفيدك في جذب المتبرعين: 

١‏ - التسجيل القانوني: 

إذا ما أردت جمع التبرعات عبر الإنترنت يجب تسجيل نشاط المنظمة غير الربحية 
بشكل قانوني» شأنه شأن كافة أنواع التبرعات الأخرى. 

؟- السويق المستمر: 

لايكفي أن تضع زر «تبرع الآن» على موقعك الإلكتروني ثم تنتظر تحويل الآموال» 
عوضًاعن ذلك يجب عليك إعلان إمكانية الدفع عبر الإنترنت ضمن منشوراتك 
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الإلكترونية عن طريق إدراج موقعك الإلكتروني في جميع المواد التابعة لمنظمتك 
غير الربحية» فضا عن ذلك بإمكانك أيضا الإعلان عن توفر هذا الخيار لديك ضمن 
مطويات حملاتك التقليدية» بالإضافة لمراسلة قائمتك البريدية هيدف إطلاق الحملة 
الترويجية. 

*- اكتشف الخيارات: 

قم بتوسيع نطاق تفكيرك عند جمعك للتبرعات عبر الإنترنت لتشمل مواقع 
الشبكات الاجتماعية؛ التي أصبحت شائعة في الوقت الراهن بين جميع الفئات 
العمرية: بداية من جيل الأربعينيات وصولا إلى جيل الألفية. علاوةٌ على ذلك فكر 
في كيفية معالجة التبرعات عن طريق إعداد نظام خاص بمنظمتك أو عقد شراكة مع 
إحدى الشركات التي بإمكانها توفير هذه الخدمة لك. قد لا تحتاج إلى موقع مبهر 
لكنك ستحتاج إلى موقع جذاب يسهل استخدامه وتصفحه؛ لذلك يجب عليك أن 
تفكر في كل الأجيال المختلفة التي ستتصفح الموقع وتصميمه بطريقة ترضي جميع 
الأعمار. 

5 - كن حذرًا: 

لا ترسل رسائلك بطريقة عشوائية حتى لا تزعج المتبرعين» يجب أن تكون عملية 
جمع التبرعات عبر الإنترنت جزءًا من إستراتيجياتك المتوازنة. 

- قدم خيارات: 

لايمكن لكل المانحين التبرع بالمبلغ ذاته» لذلك قم بمنح المتبرعين خيارات من 
شأنها أن تحثهم على تقديم الدعم لك. 

5- اجعل زر التبرع في الموقع واضِحًا: 

عليك أن تسهل على زوار موقعك معرفة كيفية التبرع على الفور» كما يجب أن 
لا ايكون هناك زر واحد فقط يحمل عبارة «تبرع الآن»» عوضًا عن ذلك جرب وضع 
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عبارة «تبرع الآن» على كل صفحات موقعك الإلكتروني» وستتفاجاً بنفسك من كثرة 
حصيلة التبرعات. 

1- قم بتوثيق عمليات إيصال التبرعات: 

لا تنس أن تقوم بنشر شهادات وصور تثبت وصول التبرعات للأشخاص المعنيين» 
بالإضافة إلى ذلك التقط الكثير من الصور التي توثق هذه المرحلة الأساسية من عملية 
جمع التبرعات. 

8- قم بتصنيف المتبرعين: 

فور اكتسابك الخبرة في مجال جمع التبرعات عبر الإنترنت سيزداد عدد المتبرعين 
وستطول قائمتك؛ لذلك سيكون من الضروري أن تقوم بتصنيف وتقسيم المتبرعين إلى 
مجموعات مختلفة استنادًا إلى العمر» أو الجنسء أو الدخلء أو غيره من التصنيفات» 
وهو ما سيسهل عليك القيام بحملات لجمع التبرعات تناسب كل الفئات. 

8- قم بشكر كل المشرعين: 

تغفل بعض المنظمات غير الربحية عن شكر المتبرعين عبر الإنترنت» وللأسف 
يعد الحفاظ على عدد المتبرعين عبر الإنترنت أمرًا صعبًا نوعًا ما. لذلك لا تتردد في 
إرسال بريد إلكتروني تقوم فيه بشكر كل المتبرعين. 

تجزئة المتبرعين: ما هي؟ ولماذا؟ 

يتمثل مفهوم (تجزئة المتبرعين) في تقسيم قاعدة بيانات المتبرعين للمنظمة إلى 
مجموعات صغيرة وفقا لنقاط الاتتلاف التي تجمع بين مختلف الجهات المانحة؛ 
على غرار التوزيع الجغرائي» وعمر المؤسسة ونوعهاء وحالة المتبرع وحجم التبرعات» 
وغيرها. وبغض النظر عن حجم المنظمة غير الربحية» فإن تجزئة المتبرعين تعتبر 
إستراتيجية من شأنها تسهيل التواصل مع المتبرعين بصورة فردية. 
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يساهم التركيز على تعزيز العلاقة مع المتبرعين في تحقيق المنظمات لنجاح أكبر 
في القطاع غير الربحي. بالإضافة إلى ذلك فإن الاهتمام برغبات واحتياجات المتبرعين 
يبني نوعا من الترابط والمصداقية والثقة بين المنظمة والمتبرعين؛ ما سيدر بدوره نسبة 

أكين من التبرعاثت: 
من خلال تجزئة المتبرعين سوف تصبح المنظمة قادرةً على: 

ه. ' توجنيه الخطابات والمعلومات لنسبة أقل من الجمهور المستهدق. 

حث المتبرعين على التفاعل مع المنظمة غير الربحية حيثما كانوا. 

٠‏ إضفاء طابع شخصي على عملية التواصل مع المتبرعين لجعل العلاقة قوية وقائمة 
على مبادئ المصداقية والثقة. 

٠‏ طلب التبرعات عن طريق إستراتيجية مبنية على بيانات تجريبية. 

٠‏ الحد من إزعاج المتبرعين الآخرين خارج القطاعات المستهدفة. 

. زيادة العائد من الاستثمار من خلال توفير محتوى مفيد عن إستراتيجية التبرع لدى 
المنظمة. 
صور من نجزثة المتبرعين: 
توجد العديد من الطرق من أجل تجزئة المتبرعين» فعلى سبيل المثال: يمكن 

تجزئة المتبرعين وفقا للعوامل الاجتماعية أو النفسية أو التفضيلية. وتجدر الإشارة 

إتى اذهل الطترق #طلب ساراس مضبة كاد [اتدمن الفبعب الحصول خلن 

المعلومات المطلوبة» ومن صور تجزئة المتبرعين: 

.١‏ التجزئة وفقا للمنظور الاجتماعي: حيث يعتمد هذا النوع من التجزئة على 
مجموعة من الصفات على غرار العمر. والجنس» وحجم العائلة» ومستوى 
الدخلء والوظيفة» والطبقة الاجتماعية. 

؟. التجزئة وفقا للمنظور النفسي: حيث يقوم ذلك أساسًا على نمط حياة المتبرع 
وسلوكه وسماته الشخصية. 
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*. التجزئة بناء على أفضل طرق التواصل: حيث تستند هذه الطريقة على مجموعة 

فرعية من المتبرعين الذين يفضلون مشلا أن تصلهم الرسائل الإلكترونية عبر 

خدمات البريد, لذلك لا بد من تلبية هذا الطلب. وفي هذه الحالة يجب على 

المنظمة أن تعرف طريقة التواصل التي يرغب فيها المتبرع. 

بناء على الطرق الثلاث المذكورة آنقًا تتطلب «تجزئة المتبرعين» جمع المزيد من 
البيانات المعتمدة على تجارب حية لضمان الحصول على النتائج المرجوة. وني هذا 
الصدد تعد استطلاعات الرأي أفضل الأدوات التسويقية من أجل جمع المعلومات 
اللازمة عن المتبرعين مثل دوافعهم والتزاماتهم. 

كيف تتعامل مع المتبرع المزعج؟ 

وبا كاوضدد أعقياء المطلية غير الرسطة قن ةلمع عب ده جد 
ويجب أن تتوفر داخل المنظمة» ومما لا شك فيه أنَّ الطريقة التي تستجيب بها المنظمة 
غير الربحية لتساؤلات داعميها أو اهتماماتهم أو شكاواهم تؤثر بشكل كبير على 
العلاقة القائمة بينهما. من هذا المنطلق ينبغي على موظفي المنظمة أن يكونوا قادرين 
على التفكير كثيرًا والتعامل مع الحالات غير المتوقعة برحابة صدرء ولكن ليس عليهم 
الإجابة على كل سؤالء وإنما يجب عليهم بذل كلّ ما في وسعهم كي تكون العلاقة مع 
الجمهور قائمة على أسس التفاعل الإيجابي» في كل مرة يتواصلون معهم. 

وفيمايلي أفضل ثلاث طرق يمكن أن تعتمدها المنظمة غير الربحية لتظهر 
لمتبرعيها أهمية وقيمة ما تقوم به» وتعزز علاقتها بهم: 

-١‏ توفير وسائل التواصل مع المنظمة: 

يجب على المنظمة أن تبني علاقة ثقة ومصداقية مع متبرعيها من خلال إعلامهم 
بأن أعضاء المنظمة متاحون دائمّاء ويمكنهم التواصل مع المنظمة ككل» وهناك وسائل 
رئيسية على المنظمة توفيرها لتمكين عملائها من التواصل معها. 
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- التحلى بالصبر: 

مهما كانت إستراتيجيات خدمة المتبرعين للمنظمة غير الربحية جيدة» فهناك 
دائمًا احتمال بأن تواجه المنظمة شكاوى بعض الجمهور وعدم رضاهم, هذه هي 
اللحظات التى تكون فيها مهارات خدمة العملاء غاية في الأهمية. لذلك فإن التحلى 
بالصبر يعتبر من أهم ركائز الخدمة الجيدة للعملاء. بناءَ على ذلك ينبغي أن يحافظ 
عضو خدمة المتبرعين على هدوئه وأن يستمع جيَّدَا لشكوى المتبرع» ويسعى جاهدًا 
للتعرف على المشكلة التي واجهته. مما يساهم في تهدئة الجمهورء خاصة إذا شعر بأن 
الشخص الذي يحادثه على استعداد للاستماع إليه. 

"- التحاوب: 

إن جعل المتبرع يشعر بأن هناك من يستمع إليه يتطلب أيضًا ردًا جيدًا منطقيًا ومفيدًا 
على التحدّي الذي يواجهه. وجعله يشعر بأن المنظمة على استعداد لحل هذا التحدي. 
لذلك على الموظف المكلف بخدمة الجمهور داخل المنظمة أن يعيد صياغة المشكلة 
بكلماته الخاصة؛ لإظهار رغبته في فهم ما يريده المتصل. كما يجب عليه أن يوضح ما يمكن 
أن يفعله لحل المشكلة» مع تجنب الإجابة بتخمينات أو توقعات في حال عدم معرفته الحل 
المناسب. ومن خلال إعطاء الأولوية للتواصل مع الجمهور والاستعداد للاستماع والمتابعة 
السريعة يمكن أن تثبت المنظمات غير الربحية مدى تقديرها لمكانة جمهورهاء ويمكن لهذا 
الالتزام بخدمة العملاء أن يقطع شوطًا طويلا في تعزيز رضا المتبرعين وولائهم. 

أخطاء جامعي التبرعات: 

١‏ - النظر للمتبرع كجهاز صراف آلي: 

بعض المنظمات تتعامل مع محفظة المتبرع لا مع قلبه. لا بد أن يُفهم أن التبرع 
التواصل الدائم والمستمر مع المتبرع وعلاقة متينة لا تنتهي باستلام التبرع. 
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"- الناس يتبرعون دعمًا لمنظمتي: 

الناس في العادة لا يتبرعون عادة لدعم المنظمة» ولكن يتبرعون لما تقوم به من 
أعمال وأنشطة؛ لذلك اربط المتبرع ببرامج المنظمة والمستفيدين منها. 

'- المتبرع متبرع فقط: 

الساس الذين تبروا لمنظمتك أكثر قدرة على التسويق وطلي المرغات مخ 
آخرين» والناس يتأثرون بتجربة أمثالهم أكثر مما تقوله المنظمة عن نفسها؛ لذلك 
احرص على تسويق منظمتك من خلالهم. 

- تجاهل قاعدة ٠١ /٠١‏ ني جمع التبرعات: 

إذا كنت تخطط لجمع مليون ريال فمن الخطأ أن تقسمه إلى حصص متساوية 
على عدد محدّد من الناس. جمع التبرعات مثل كثير من الظواهر» فمصدر 7١‏ / من 
الترعات هو ”7 / من العملاء. ركز عليها أكثر من غيرها. 

ه- عدم إشراك أعضاء مجلس الإدارة: 

أعضاء مجلس الإدارة هم المسؤول الأول عن بقاء المنظمة على قيد الحياة» 
وتنعقيدق أسداقها الأنسداتبسية الى معت سن اجلهاة ولد لباك هم أولى الناسن 
بالمشاركة في إمدادها بالموارد المالية» كل بحسب طاقته. اقترح على كل عضو أن 
يحدّد لنفسه مقدارًا من التبرعات السنوية التي يجمعها. 

5- كل وسائل جمع التبرعات ناجحة بشرط عدم وقوعها في المحاذير الشرعية 
أو القانونية: 

تقوم المنظمة بإعداد حملات لجمع التبرعات والتخطيط لهاء ولكنْ قليل جدًّا من 
يقيم أداءه عندما تهدأ العاصفة وينتهي الموسم. قيم أماكن نجاحك ومواطن فشلك» 
وتأمل في مصاريف الحملة» واسأل نفسك: كم يكلفك جمع ٠٠١‏ ريال؟! 
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لماذا يتخلى عنك الداعمون؟ 

.١‏ اعتقادهم بأنك لست بحاجة إليهم, فينبغي التواصل معهم وإخبارهم باحتياجاتك. 

؟. لا معلومات لديهم عن كيفية استخدامك أموالهم؛ وضح قنوات صرفك لأموالهم. 

*.. لا ينذكروة دعمهم لك ولا يميؤون اسو مؤنستك» كن مميّراعصيًا غلى النسيان: 

4. لم يتلقّوا شكرًا على تبرعاتهم؛ اجتهد في شكرهم وحسّن من مستوى تواصلك 
00 

ه. اعتقادهم بأن غيرك أكثر حاجة للدعم» طوّر من عرضك لرسالتك وأهدافك. 


لا نا نا ذا لا 
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المراجع: 

د. محمد مفرح» أوقف جمع التبرعات» 575 ١ه.‏ 

كلايتون جوفريزء كيف تجمع التبرعات؟ ملخص للكتاب. عناية: مداد. حمد 
الحصيني الخيرية» العدد (5)) ذو الحجة 5175 ١ه.‏ 

روجر كريفر» استدامة التبرعات» ملخص للكتابء عناية: مداد» حمد الحصيني 
الخيرية» العدد (5)» صفر /1 ١57‏ ه. 

ياسر التويجري» محاضرة: أفكار في تسويق الأوقاف. 

د. إبراهيم الحيدريء نشرة: الأخطاء العشرة لجامعي التبرعات. 

جوان فريتزء تطورات التبرع الإلكتروني» موقع استدامة. 

كيف تتعامل مع المتبرع المزعج؟ موقع استدامة. 

هيلاري بودين» تجزتة المتبرعين: ما هي؟ ولماذا؟ موقع استدامة. 
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المبحث الثالث 
التسويق الخيري 

لقد أصبحت الصورة الذهنية بكل أنواعها في عصر التسويق الحديث من الأصول 
المهمة للشركات؛ لما لها من أهمية بالغة في تحقيق الأهداف المخطّط لهاء والتي تبدأً 
من الترغيب في الشراء» وتنتهي إلى الرضا والولاء وجلب زبائن آخرين دون تكلّف عناء 
البحث عنهم» حيث إن التسويق هو أداة تنتهجها العديد من المنظمات والمؤسسات 
من أجل تحقيق أهدافها. 

ومن بين هذه المؤسسات نجد الجمعيات الخيرية التي تعد من المظاهر الحضارية 
في أي مجتمع؛ لأنها تدل على مدى الرقي الذي وصل إليه أفراد المجتمع من أجل 
إنشاء مثل هذه الجمعيات للقيام بنشاطات مختلفة» سواء كانت نشاطات اجتماعية» 
أو اقتصادية» أو بيئية. وحجر الأساس في هذه الجمعيات هو منفعة المجتمع ورُقِيِّ لا 
لتحقيق الأرباح المالية فقط. 

مفهوم التسويق الخيري: 

ينبثق مفهوم التسويق الخيريّ من الاعتماد كليًا على مفهوم التسويق؛ لأنه فرع من 
فروعه» ويستمد منه منطلقاته وإستراتيجياته» وإن كان له خصوصياته التي يمتاز مها عن 
غيره من فروع التسويق. فالتسويق الخيري في غالبه جزءٌ من أجزاء التسويق الخدميّ 
الذي هو فرع رئيس من فروع التسويق. 

فالتسويق ينقسم من حيث المنتج أو المادة المسوّقة إلى: 
.١‏ تسويق السلع والبضائع والمنتجات الملموسة. 
لا توق الخدهفات والافكار, 
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وتسويق الخدمات يتضمّن جميع الخدمات» سواء أكانت خدمات صحية: أو 
تعليمية» أو خيرية» أو غير ذلك فالتسويق الخيري هو تخصّص في تسويق الخدمات 
الخيرية» ولذا فهو أقرب إلى التسويق الخدمي منه إلى التسويق السلعي. 

ولتوضيح مفهوم التسويق الخيريّ يمكن أن نطبّق عليه المفهوم الشامل للتسويق» 
وبالتالي فهو: 

.١‏ عملية تبادلية: 

تقوم بإعطاء منافع ذات قيمة وأخذ منافع ذات قيمة» فتأخذ المنظمة من المتبرع 
تبرعه وتعطيه المنظمة الشعور بالراحة والطمأنينة وطلب الأجر من الله. 

". وظيفة مستمرة: 

لا تنتهي بحدود معينة كما كان يعتقد سابقاء لاعند تسليم المنتجات ولا عند 
الاستهلاك؛ ولذا ينبغي أن يستمر تواصل المؤسسة مع المتبرع بإعطائه التقارير 
والخدمات التي توصل له شعور الارتياح الذي يريده. 

“”". وظيفة متكاملة: 

من حيث التكامل بين أنشطة التسويق» ومن حيث التكامل بين الأنشطة التسويقية 
والأنشطة الأخرى. فمثلًا لا بد من التكامل بين المنتج وسعره وطريقة ترويجه والناس 
الذين يقدمونه. كما أنه لا بد من التكامل بين التسويق الخيري وحقيقة العمل وقدرة 
المؤسسة على تنفيذ ما تعد به متبرعيها. 

؟. وظيفة تخلق الرفاهية للمستهلك وللمجتمع: 

فهي توّعي المستهلك» وتشبع رغباته» وتبتم بمشاعره وإحساسه وحاجاته؛ وتبتمٌ 
برفاهية المجتمع ككل وتوعيته وما يصلح له. فالشعور بالرضا والراحة لا يعادلها 
شعورء والمتبرع إنما يشتري هذا الشعور لطلب الأجر من الله. 
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أهمية التسويق الخيري: 
لكي تتمكن المنظّمات من تحقيق أهدافها فإنها تسعى بكل ما لديها من إمكانيات 
لتسويق مشاريعها ومنتجاتهاء ومما يوضح أهمية التسويق الخيري ما يلي: 
. إن المسروويحر لحي سيا للمتظاوات الشيرية من أجال وجي العواره لجال 
والبشرية؛ تن اتعل تحفيق الأهداف المحيغية الى الكت نع أجلها الطية 
٠‏ التسويق يشجع على الابتكار والنمؤ» بل يساعد على دفع حركة التنمية للعمل 
الخيري كله. 
٠‏ إدراك المؤسَّسات أنه رغم وجود خصوصيات لتسويق المشاريع الخيرية إلا أن 
جزءًا كبيرًا من مشاكلها التسويقية يتشابه مع المنظمات الربحية الاقتصادية. 
٠‏ كثرة المشاريع الخيرية وكثرة المنافسة يجعل من لا يقوم بأنشطة تسويقية جيدة 
يتعرض للاضمحلال والزوال أو الضعف والتأخر. 
٠‏ ارتباط نجاح كثير من المشاريع بقدرته التسويقية» وارتباط فشله بفشله التسويقي 
٠‏ الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وللطاقات الموجودة. 
٠‏ التعريف بالمؤسسة وبمشاريعها من أجل جلب الأنصار الذين يتفقون مع المنظمة 
في أهدافهاء وحشد الجهود والأموال والأفكار لتحقيق أهداف المنظمة. 
٠‏ إشاعة العمل الخيري وتذكير الناس به وتسهيل وصولهم له. 
عناصر التسويق: 
-١‏ المنتج: 
هو قلب المزيج التسويقي والعنصر الأساس. قد يكون المنتج شيًا ماديا ملموسّاء 
أو قد يكون معنويّا كخدمة تقدَّم أو فكرة. 
"- المكان: 
ويقصد به مكان توزيع المنتج» ويشمل كل الطرق المستخدمة لإيصال المنتج للعميل. 
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- الترويج: 

عبر استخدام الطرق التي يتم من خلالها تقديم المنتج وترويجه: (المبيعات 
الترويجية - العلاقات العامة - البيع الشخصي). 

5 - السعر: 

وهو المبلغ الذي يقدّمه الزبون مقابل قيمة المنتج. 

دورة حياة المنتج التسويقي: 

تتكوّن من أربع مراحل» لكل مرحلة خصائص مختلفة: 

أولا: مرحلة التقديم: 

يتم في هذه المرحلة التقديم والتعريف بالمنتجء والكثير من المنتجات لا تستطيع 
تجاوز هذه المرحلة وتفشلء ولكن بعض الأفكار القابلة للبقاء تستمرٌ وتتطوّر إلى 
المرحلة الثالية: 

ثانيًا: مرحلة النمو: 

في هذه المرحلة يستمر المنتج بالنمو والانتشار في السوقء وفيها غالبًا يبدأ المنتج 
بتغطية التكلفة المالية لإنتاجه. وغالبا ما يكون نمو المنتج على حساب نمو منتج 
اقل شخ المؤسسات المناسية. 

ثالنًا: مرحلة النضج: 

يصل المنتج هذه المرحلة عندما يكون ناجحًا ماليّا ومعترقا به في السوق من قبل 
المدافسي والريائة, 

رابعًا: مرحلة التراجع أو الهبوط: 

يتوقف تماماتمو المع في الوق ويبدا بالتراجء وغلى المؤسسينة مراسعة 
قرارها بشأن الاستمرار بدعم المنتج رغم تراجعه؛ أو بناء خطة جديدة لاستمرار 


لصوف 


العمل الخيرو المؤسسي 0 


الاتصالات التسويقية للمؤسسات غير الربحية : 
فيحدث هشاع التعبر الكير الذي طر أ على الاتصالات التسويقية في عاله 
الموسياضه كاتس المومسة هي المصك الأناسي ف إبضال الوسالة التي تربية 
إلى المجتمع: بينما أصبح هذا الأمر خارجًا عن سيطرة المؤسسة حديثًا. الآن الزبائن 
والعمنلاء هم المتحكم الرئيسي لإأيضال هذه السائل» حيف يستطيع الأقراك تسر 
ما يشاؤون عن المؤسسة عن طريق حساباتهم في شبكات التواصل الاجتماعيء أو 
الحديث عنهاء سواء سلب أو إيجاباء فتضل الرسالة إلى عدد كبير من الناس دون 
تدخل المؤسسة: لذلك يجب على المؤسسات مواكبة هذه التغيرات» وتفعيل كافة 
الاتصالات التسويقية بشكل جيد. 
من المفيد الأخدٌ بعين الاعتبار النقاط التسويقية الأساسية التي يمكن للاتصالات 
تحقيقها: 
٠‏ المساهمة في تقديم المؤسسة وتعريفها للجمهور. 
٠‏ تطوير فهم آلية عمل المؤسسة. 
» العمل على إبقاء المؤسسة ذات أولوية لدى المعنيين بالأمر وأصحاب المصلحة. 
طرق لتنظيم الوسائل الإعلامية جوهريا: 
هناك ثلاثة تصنيفات أساسية للوسائل الإعلامية: 
٠‏ وسائل إعلامية مدفوعة: وهي المستخدمة في الطرق التقليدية بدفع مقابل للوقت 
والمساحة التي يأخذها الإعلان» كإعلانات الصحف والتلفاز. 
وسائل إعلامية مكتسبة: وهي الرسائل التي يتم التقاطها وتداولها بدون جهد أو 
تدخل من المؤسسة. 
وسائل إعلامية مملوكة: وهي التي تنشاً لخدمة أغراض المؤسسة. كالمواقع 
الاجتماعية وغيرها. 
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قياس الاتصالات التسويقية وتقييمها: 
إن وجود معايير محددة لقياس عملية التواصل والتسويق وتقييمها وبناء العلاقات 

أمر جوهريٌ وأساسئ, وتكمن أهميتها في الآتي: 

٠‏ بناء قيادات المؤسسة (أعضاء مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية - المتطوعين). 

تحسين مصادر الدخل (المانحين - المؤسسين - المتعاونين). 

٠‏ تحقيق مهمة المؤسسة (العملاء - تصوّر وفهم العامة لقيمة القضية التي تعمل 
علكيا الومسية). 

«٠‏ إدراك المؤسسة ما إذا كانت الجهود التي تقدمها ذات فائدة أم لاء خاصة بعد 
فعاليات جمع التبرعات وغيرها من الفعاليات. 

تمكين المؤسسة من توظيف مصادرها بالطريقة المثلى. 
اعتراضات وعقبات حول وجود مقاييس للتقييم : 

وجودالمقاييس قد يؤدّي إلى فرض عقوبة» فوجود مقياس محدد يكشف الأخطاء 
والتقصير الفردي للأشخاص. ولكنه في نفس الوقت يقدم مساحة للتحسين. 

وجود المقاييس يخلق عملا أكثر وجهدًا أكبر في بداية فرض المقاييس» لكن بعد 
التعوّد على هذه المقاييس يصبح سير العمل أسهل وأكثر سلاسة. 

٠‏ إنشاء مقايبس قد يكون ذا تكلفة مالية عالية حيث إن الخبراء المعنيين بوضع هذه 
المقاييس قد يكلّفون المؤسسة مبالغ مالية كبيرة. ولكن من جهة أخرى عدم وجود 
هذه المقاييس قد يؤدي إلى ضياع موارد مالية بدون فائدة حقيقية. 

٠‏ غالباما تكون المقاييس على هيئة أرقام وإحصائيات؛ لكن بالنسبة للمؤسسات غير 
الربحية قد يختلف الأمر قليلاء وتكون المقايبس كيفية بجانب المقاييس الكمية. 

. المقاييس تأخذ دورّها غالبًا بعد إنجاز المشروع» ومن الأفضل استخدام المقاييس 
أثناء التنفيذ بشكل مستمرٌ لتلافي الأخطاء قبل أن تتفاقم. 
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المفاتيح السبعة للتسويق الإلكتروني: 

١‏ - المحتوى هو الملك: 

فالمحتوى التسويقي الجيّد يجذب لك العملاء (المتبرعين) الجيّدين. و لأهمية 
جدًا للمنظمات الخيرية» وتستطيع بالتوظيف الجيّد له الحصول على تبرعات مجزية. 
فإذا كان المحتوى هو الملك فإن المحتوى المرئي والفيديو تحديدًا يتربّع على قمّته 
ففي دراسة أجرتها ©6008[1 أفادت 29 “' من عينة الدراسة أن الفيديو هو أكثر أنواع 
المحتوى تأثيرّاء وأن وجود رابط فيديو ضمن رسائل البريد الإلكتروني التسويقية أو 
وسائتل التواصل الأخرى يزيد من معدل فتحها بنسبة 8١‏ “. كما أثبتت الدراسة نفسها 
أن المحتوى الذي يتضمّن فيديو أو صورًا قوية تحمل مشاعر ناطقة ومؤثرة يحفز 75 
من المشاهدين للتبرع والتفاعل. 

- اطلب منهم اتََخَاذْ خطوة: 

من الأهمية بمكان حت زوار الموقع أو مشاهدي الفيديو على اتخاذ إجراء مثل 
التبرع مباشرة» أو تعبئة نموذج التبرعء أو الاتصال بالمختص في المنظمة لمعرفة المزيد 
عن أنشطتهاء أو الاشتراك في قائمتك البريدية أو حساباتك على وسائل التواصل» 
فذلك مما يعزز فرص استفادتك من منشوراتك الترويجية وتحقيق أهدافك التسويقية. 

*- اختر الوقت والمكان المناسبين: 

في التسويق التقليديٌ يحرص المسوّقون على تحرّي الأوقات الفاضلة -مثل 
رمضان والعشر الأولى من ذي الحجة- لإطلاق حمالات التبرع» الآمر المهمٌ هنا 
المناسبة لنشر الإعلانات» وتعتبر المواقع الوعظية والفيديوهات ذات المحتوى الديني 
بيئةَ جيدةً لنشر دعوات التبرع» تليها المواقع المهتمة بالمسؤولية الاجتماعية» وكذلك 
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المواقع والشبكات المتخصّصة في نفس مجال منظّمتك والقريبة منها. فعلى سبيل 
المثل تعتبر مواقع الأخبار بيئة مناسبة لنشر إعلانات المشاريع الإغاثية» وتعتبر المواقع 
التعليمية بيئة جيدة لنشر إعلانات البرامج التعليمية» وهكذا. 

4 - التزم بأخلاقيات القوائم البريدية ووسائل التواصل الأخرى: 

الاستخدام الأمثل للتسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل يحتاج من 
المنظمة بناءً قائمة بريدية جيدة» لكن يجب الحذر من إضافة الناس لقوائمك دون 
موافقتهم؛ فإن ذلك غير مقبول» ويعتبر ضمن البريد المزعج الذي يكون مصيره 
الإهمال غالبًا. لا تضف أحدًا دون موافقته» فذلك أدعى لاستمراره. 

ه- ادفع لينتشر إعلانك: 

الشبكات الاجتماعية مصمّمة بطريقة تسويقية ذكية» هدفها الأول جمع المال 
لملاكها؛ لذا لا تتوقع أن يشاهد جميع متابعيك أو أصدقائك المضافين في صفحتك 
جميع منشوراتكء وحتى تصل للبقية يجب أن تدفع -بمعنى أن تشتري- إعلانات 
لمنظمتكء وقد كان الإعلان عبر تلك الشبكات رخيصًا فيما مضىء لكنّ أسعاره الآن 
آخذة في الزيادة» لكنها لا زالت هي الأنسب من غيرها من وسائل الإعلان؛ لسهولة 
تحديد الفئات المستهدفة من إعلانك» وأكثرها دقة لتحديد أهدافك التسويقية 
وتحليلها؛ لما توفره من إحصائيات وبيانات. 

7- ابن موقعًا متوائما مع كافة الأجهزة: 

احرص على الاهتمام بسهولة تصمُح موقع منظمتك الإلكتروني على الأجهزة 
المختلفة» فالدراسات التي أجرتها مواقع التحليل الإحصائي للزوار مثل 800816 
5 أثبتت أن أكقر من +4 هن الزوار يتصفحون الآتترنت ويتكون عن 
الفرص الخيرية عبر الأجهزة المحمولة؛ وأن 75 “ منهم قدَّموا بالفعل تبرعاتٍ 
لجهاتٍ خيرية عبر الجوال. 
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-١‏ كون روابط خلفية: 
لن يصل المتبرع لموقعك الإلكتروني من تلقاء نفسه» بل يجب أن توفر من الروابط 
الخلفية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر الإعلانات في المواقع الكبرى ذات 
المجالات القريبة من مجال منظمتك. بالإضافة إلى الاهتمام بمعايير محركات البحث 
(518:0) وأن توفرله في موقعك ما يدعوه لزيارته» والبقاء فيه أطول فترة ممكنة. 
لماذا نحتاج للتسويق الإلكتروني؟ 
أضحى التسويقٌ الإلكتروني النمطً التسويقيّ الذي تواجه به المنظمات تحدياتٍ 
لمعي + والدخول فيه ييحتق للنتظمة الخيرية قراف عدكة أهمها: 
٠‏ الوصول للجمهور العريض الممتدٌ عبر العالم بلا حدود. 
توسيع نطاق المتبرعين للمنظمة. 
ف الحضول غلى المريك هن السرعات الدائمة: 
٠‏ توفير أو تقليل تكاليف التسويق التقليدي مثل السفر والمطبوعات وغيرها. 
٠‏ التواصل مع الجيل الجديد من المتبرعين بوسائل التقنية التي يفهمونها. 
٠‏ الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها شبكة الإنترنت في التسويق وتعدد 
الوسائل الترويجية مثل الفيديو والصوتيات والصور ونحوها. 
سهولة قياس أثر الجهد التسويقي عبر الإنترنت» من خلال الإحصاءات 
والتحليلات التي توفرها شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع المتخصصة. 
فريق التسويق الإلكتروني: 
التسويق الإلكتروني جهد مكوّن من عدّة أنشطة وعمليات متداخلة؛ لذا حتى 
١‏ كاب المخترى السويتي. 
؟. مختص التسويق الإلكتروني. 
*". مصّمم الجرافيك والمونتاج. 
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العلامة التجارية وأثرها 2 التسويق: 

تعرف العلامة التجارية بأنها: 

عبارة عن اسمء أو مصطلح, أو تصميم, أو رمز أو أي شيء آخر يميز مقدمٌَ خدمة 
ما عن باقي المؤسسات التي تقدم خدمات مشابهة» تكون قيمة هذه العلامة التجارية 
عادة مادية أو معنوية. الفكرة العامة للشعار أو العلامة التجارية هى إيصال قيمة معينة 
كو السيويار لمر عير ارس وى القرار إيساترعت الحيد مسج بره 
تعدو 1 - تبنى «العلامة التجارية»» وتتطور علاقة على المدى البعيد» وولاء خاص لتلك 


العلامة التجارية. 

أهمية العلامة التجارية: 

بالنسبة للمؤسسات غير الربحية تعتبر العلامات التجارية أمرا بالغ الأهمية» لعدة 
أفبيانية 


بين المعتيين بالامرء 
0 و ل 
٠.‏ ل 00 


حد سواء. 
ه. .العامة العجارية قد توق كات قيمة غالية 


هناك صفات يجب توافرها في العلامة التجارية للمؤسسات غير الربحية لتكون 
علامة تجارية قوية» وفيما يأتي بعض هذه الصفات: 
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متناغمة. 
٠‏ لهاميزة فريدة تميزها عن غيرها. 
٠‏ قابلة للتمدّد» وتوسّع مهمة الشركة ورسالتها. 

عوائق تسويق المنتجات والخدمات: 

مع أهمية جمع التبرعات في حياة المنظمات الخيرية إلا آن المتأمل يجد أن هناك 
عوائقٌ تحول دون ممارستها بطريقة صحيحة. 

وحتى يسهل استيعاب العوائق التي تواجه المنظمات الخيرية في عملية التسويق 
سيكون الحديث عنها من خلال مجموعات ثلاث: عوائق تتعلق بالمنتج التسويقي» 
عوائق تتعلق بالمسوقء عوائق تتعلق بالبيئة المحيطة بالمنظمة الخيرية. 

أولا: العوائق المتعلقة بالمنتج التسويقي: 

يقصد بالمنتج التسويقي في المنظمات الخيرية: المشروع الخيريّ الذي يسهم في 
تحقيق أهداف المنظمة الخيرية» ويحمل منافع للمتبرعين» ومن هذه العوائق: 

صياغة منتجات تسويقيّة بعيدة عن أهداف المنظمة الخيرية: 

رسالة المنظمة الخيرية وأهدافها هي الأساس الذي ينبغي لآيّ عملية جمع تبرعات 
أنقتطلق متده وعدذما يكون بعيدًا عن متطلفانه الأساسية فإن العائم من التاحية التوعية 
ستكون بعيدةً عن الأهداف. وتسبب هذه الظاهرة عدة أعراض مرضيّة قد لا تفطن لها 
المنظمة إلا بعد مراجعة عميقة لمسيرتها في جمع التبرعات» ومن أبرز هذه الأعراض 
نشتت المنظامة واتساع وائرة التركيز لديهاة وصرف جهو وأموال وأوقانت المنظمة في 
إشباع رغبات المتبرعين المتنوّعة» والتأخر في تحقيق أهداف المنظمة. 

ه تعدد الرسائل في المنتج التسويقي الواحد: 


ف المشجات التسويقية ينبغى أن تكون هناك رسالة واحدة قوية وواضحة تجذب 
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المتبرع إليهاء وتقنعه بالمساهمة والتبرعء إلا أن عدم إدراك ذلك أو الرغبة في تقليل 
التكاليف تجعل صائغي المنتجات التسويقية في المنظمات الخيرية يزجّون برسائل 
كثيرة في المنتج الواحد. وتعدّد الرسائل من شأنه أن يشتّت ذهن المتبرع» ويضعف 
قدرة المنظمة على إقناعه بأهمية مشروعها. 

ثانيًا: العوائق المتعلقة بالمسوق: 

المسوق هو: الشخص أو الجهة الإدارية التي تخطّط وتشرف وتنفذ النشاط 
التسويقي. وبهذا المفهوم فإن المسوق يشمل: المنظمة الخيرية نفسهاء والإدارة 
المعنية بجمع التبرعات, والأشخاص العاملين فيهاء وكذلك المتعاونين الذين 
يتطوّعون لجمع التبرعات. 

ومن العوائق التي تواجه المنظمات الخيرية في هذا المجال: 

٠‏ النظرة للمتبرع على أنه جهاز صراف آليّ: 

هذه قضية مهمّة جدًا ترتبط بجوهر عملية جمع التبرعات وأخلاقياتها» وقبل أي 
خطوة ينصح بها في جمع التبرعات ينبغي على جامعي التبرعات أن يسألوا أنفسهم: 
هل نحن نجمع تبرعات أم نجمع متبرعين؟ وعندما يكون هدفنا جمع التبرعات. فإننا 
سوف ننظر إلى المتبرع على أنه جهاز صراف آلي؛ نذهب إليه عند حاجتنا للأموال فقط 
بينما عندما ننظر إلى عملية جمع التبرعات على أنها استقطاب المتبرعين والمحافظة 
عليهم, فإننا سوف ننظر إلى المتبرع على أنه شريكٌ لنا. والفرق بين النظرتين شاسع. 
وتعتبر هذه النظرة عائقًا في طريق نجاح الجهود التسويقيّة وجمع التبرعات» حيث إنها 
لا تكوّن ولاء المتبرع للمنظمة الخيرية؛ وهذا يجعله يغادر المنظمة الخيرية بعد أول 
تبرع إلى منظمة أخرى يجد فيها الشعورٌ بمنصب الشريك والمؤازر لا الممول فقط. 

ه التحوّل من جمع التبرعات إلى جمع الأموال: 

منظّمات الأعمال تجعل من الحصول على المال هدقا لها. أما المنظمات الخيرية 
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فإن المال وسيلة من وسائل تحقيق أهدافها الخيرية. إلا أن المنافسة الشسديدة بيخ 
المنظمات الخيرية والتسابق على المتبرعين» وغياب الوعي بعلاقة الأنشطة التسويقية 
بأهداف المنظمة الخيرية قد يجعل جامعي التبرعات في سباق محموم للحصول على 
أكبر قدر من التبرعات دون التوقف عند سؤال أو أسئلة مهمّة» مثل: هل نستطيع الوفاء 
ير ا ا 
بتطلعات المتبرعين» وعندما يتكرّر إخفاق المنظمة بوعودها فسوف تنتشر عنها سمعة 
سيئة. ولتنذكر أن ما يستقر في أذهان الئاس يصعب تغييره. 

3 عدم أهلية المسوّق: 

ترتبط عمليّة التسويق بشكل عام بالمستوى المعرني والمهاري للشخص أو 
الأشخاص المسوقين. وعندما تولي المنظمة الخيرية مهمّة جمع التبرعات لأشخاص 
غير أكفاء فإن رسالةٌ سلبية قد تتولّد لدى المتبرع عن هذه المنظمة. وإن مواصفات 
جامع التبرعات المتميز لا تتوقف عند لباقته ودماثة أخلاقه فقط» بل تتعدى ذلك إلى 
درجة إيمانه بقضية المنظمة الخيرية التي يجمع لها التبرعات؛ وقدرته على التعبير عن 
هذه القضية بطريقة تقنع المتبرع» وتزرع الثقة فيه. 

ثالئا: العوائق المتعلقة بالبيئة الخارجية: 

٠‏ اهتزاز ثقة المجتمع الداعم: 

الثقة عامل مهمٌ في العلاقة التي تربط المنظمات الخيرية بالمجتمع الداعم وبقدر 
مستوى الثقة في المنظمة الخيرية يكون مستوى نجاحها في جمع التبرعات وتسويق 
أنشطتهاء وعندما تفقد المنظمة الخيرية هذا الكنز الثمين فإن أيّ نشاط تسويقي 
لأنشطتها هو في الحقيقة إضاعة للوقت. 

« ضعف الأنظمة المساندة لجمع التبرعات: 

ترتبط عملية جمع التبرعات والأنشطة التسويقية التي تقوم بها المنظمات الخيرية 
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بما تحتويه أجهزة الدولة أو منشآت الأعمال من أنظمة وقوانين تؤثر أو تتأثر بعملية 
جمع التبرعات» وكلما كانت هذه الأنظمة قوية ومتينة ساهم ذلك في إنجاح الأنشطة 
التسويقية لجامعي التبرعات. 

«نمطية الرغبات الخيرية لدى المجتمع الداعم: 

ساهمت عوامل كثيرة في إبراز مكانة بعض الأعمال الخيرية دون غيرها في نفسية 
وعقلية المجتمع المحبّ للخير» وبحكم العلاقات التي تربط أفراد المجتمع وتناقل 
التجارب والخبرات فيما بينهم؛ فقد حاول كثير من الناس تكرار الأعمال الخيرية التي 
يفعلها الآخرون. والنتيجة النهائية لهذه الحالة أن رغبات المتبرعين كانت تتجه نحو 
أقومال غير محددة دون غيرنها مع أهميتها: كبناء المساجدء والأضاحيء وتفطير 
الصائمين. وتعتبر نمطية الرغبات الخيرية عقبة أمام المنظمات الخيرية في أن تسويقها 
لأعمالها التي تقع خارج منظومة الأعمال المحببة للمجتمع يتطلب منها تغيير قناعات 
قديمة تكوّنت على مرٌ السنين؛ مما يستوجب جهدًا أكبر من قبل المنظمة الخيرية 
لإقناع المجتمع الداعم بأهمية أعمالها وأفضليتها. 

أخطاء التسويق الخيري: 

تعتمد المنظمات غير الربحية على الكثير من الأفكار التسويقية التي غالبا ما تكون 
غير فعالة» وعلى الرغم من أن المنظمة تدرك جيّدًا أن اعتماد هذه الأفكار لا يقدم 
الإضافة للمنظمة. إلا أنها تواصل توظيمها. ومن خلال التمييز بين الإستراتيجيات 
الناجحة والأخرى غير الفعالة ستكون المنظمة قادرة على تبني المشاريع والأفكار 
ذات الآفاق الواعدة. 

وفيما يلي الأخطاء التسويقية الشائعة التي يجب أن تتوقف المنظمة عن ارتكابهاء 
وهي تستند إلى البحوث وأفضل الممارسات للمنظمات غير الربحية: 
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-١‏ التخطيط للمشاريع دون وضع أهداف ملموسة: 

علووة ست ميج بقرعة تحده أعوانا و امنيا كك ل بسار يداف وعواكتاة 
التسويقية عرضة للفشلء وبناءً على ذلك ينبغي معرفة كيفية وضع أهداف تسويقية 
فعالة من خلال تحديد الأهداف التنظيمية العامة والخاصة. بالإضافة إلى أخذ أساليب 
التسويق بعين الاعتبار. 

7- تنظيم صفحات الويب بناء على احتياجاتك: 

نلاحظ دائمًا أن هناك مواقعٌ ويب تستخدمها المنظمة غير الربحية أحيانًا لإعلام 
فريق العمل بمختلف قراراتهاء ولكنٌّ الموظفين لا يمثلون الجمهور المستهدّف. ما 
يعني أن القرارات الداخلية ليست مهمة بالنسبة للمتبرعينء بناءً على ذلك يجب وضع 
المتبرعين المحتملين ضمن الأوليات عند تصميم موقع الويب». فعندما تجعل الزائرين 
من بين أولوياتك سيكون لديك فرصة أفضل لتبليغ رسالتك. 

“- محاولة الانتشار بسرعة والوصول إلى الجمهور العام: 

إذا كانت منظمتك غير الربحية قد وضعت بالفعل أهدافًا تسويقية فعالة» فلا ينبغي 
أن يكون الانتشار مشكلة حقيقية» ولكن تكمن المشكلة الرئيسية في أن هذه الحملات 
لا تقدّم نجاحًا دائما للمنظمات الربحية العادية» وبدلًا من التركيز على مسألة الانتشار 
يتوجّب على المنظمة التركيز على إستراتيجية من شأنها تحفيز الجمهور على دعم 

؛ - الاحتفاظ بالمشتركين غير النشطين على قائمة البريد الإلكتروني: 

من الضروري إنشاء قائمة عناوين البريد الإلكتروني للمنظمات غير الربحية؛ لأنها 
توفرعوائد هامّة للمنظمة من خلال التسويق الفعال: ولكن الإبقاء على المشتركين غير 
النشطين لفترة طويلة قد يكلّفك المال» ويصعّب عملية تقيبم مدى فعالية إستراتيجية 
البريد الإلكتروني وغيره من وسائل التواصل. 
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ه- الاتصال بالمناصرين فقط عند الحاجة: 
على الرغم من أن العديد من المنظمات غير الربحية تتردّد في التواصل باستمرار 
مع المتبرعينء إلا أن ذلك قد يؤدّي إلى فقدانهم بسبب الاتصال بهم فقط عند الحاجة» 
مثل مناشدتهم للتبرع» ومن هذا المنطلق من المستحسن إشراكهم من خلال قصص 
نجاح ورسائل إلكترونية مقنعة تركّز على الاحتفاظ بالمتبرعين. 
5- الاعتماد على العالم الرقمي فقط لجمع التبرعات: 
يفصّل الكثيرون التعامل مع المنظمات غير الربحية عبر الإنترنت» إلا أنه يوجد 
البعض من المتبرعين الذين يفضّلون التعامل معها بعيدًا عن المجال الرقمي» لذلك 
ينبغي على المنظمات التنقل بين هاتين الطريقتين. 
المراجع: 
د. إبراهيم الحيدريء العقبات التي تواجه الجهات الخيرية في عملية جمع 
التبرعاتء اللقاء السنوي الخامس للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية. 
لا ستاسي جراوء التسويق في المنظمات الخيرية رؤى وابتكار» خلاصات الاستدامة 
المالية في العمل الخيريء, مداد» حمد الحصيني الخيرية. 5١١٠م.‏ 
3 أسماء سلكة.؛ التسويق الخيري ودوره في زيادة موارد الجمعيات الخيرية» مجلة 
الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية» مجلد لا عدد 25 /١١7م.‏ 
3 د. عبد الله بن سالم باهمام» تعريف التسويق الخيري وأهميته. ١19‏ ١7م.‏ 
3 أحمد باحصينء المفاتيح السبعة للتسويق الإلكتروني في المنظمات الخيرية» موقع 
حضرمي؛ ٠7١1م‏ 
3 عشرة أخطاء تسويقية» موقع واير إمباكت. استدامة. 
لكان “كككتكث! 
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المبحث الرابع 
أنواع الأوقاف وأوجه استثمارها 


أولا: مقدمات عن الأوقاف والاستثمار 

الاستثمار يكون في الوقف وفي غلاته وريعه. والعلاقة بين الوقف والاستثمار 
علاقة عضوية؛ لأن الاستثمار في أحد وجهيه هو تكوين رأسماليء بمعنى إنشاء 
مشروعات استثمارية» والوقف في إنشائه وتجديده هو عملية تكوين رأسمالي ومشروع 
استثماري» وهو ما يفهم من الشق الأول لتعريف الوقف بأنه (حبس الأصل»» والوجه 
الآخر للاستثمار هو توظيف رأس المال للحصول على منافع أو عوائد لإنفاقها في 
وجوه البر» وهو ما يفهم من الشق الثاني في تعريف الوقف بأنه «تسبيل الثمرة». 

ومن وجه آخر فإنه بإلقاء نظرة سريعة على مشكلات الوقف في الوقت المعاصر 
يتضح أنها لصيقة الصلة بالاستثمار» فهذه المشكلات إجمالًا هي: 
. قلة إنشاء أوقاف جديدة» وعلاج ذلك يكون بتنشيط عملية الإنشاء التي هي في حد 

ذاتها استثمار. 
خراب الكثير من أعيان الوقف القائمة» وهذا يحتاج إلى التجديد» وهي عمليات استثمارية. 
٠‏ ضآلةالإيرادات من الأوقاف القائمة بالنسبة لحجم رؤوس الأموال المستثمرة 

فيهاء وهذا ناتج عن سوء استثمار أموال الوقف. 
٠‏ الاعتداء من الغير على ممتلكات الأوقافء. وهذا ناتج بالدرجة الأولى عن بعض 

أساليب الاستثمار التقليدية للوقف» وخاصة أسلوب الحكر. 

الخصائص الأساسية للوقف والاستثمار: 

يتكوّن الحديث هنا من عنصرين هما: الوقف والاستثمار؛ لذلك كان من المناسب 
التمهيد ببيان الخصائص الأساسية لكل عنصر منهما والعلاقة بينهما وهذا ما سيتم تناوله هنا: 
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الفرع الأول: خصائص الوقف: 

.١‏ الوقف شعيرة إسلامية: 

فهو من أنواع الصدقات الجارية التي يتقرب بها الإنسان لربه» وأثر ذلك في ضرورة 
الالتزام بالشريعة الإسلامية في إنشاء وإدارة الوقف. وذلك بالابتعاد عن المحرمات» 
فلا يجوز إنشاء الوقف بمال حرام في ذاته أو عينه أو في جهة كسبه من غصب أو سحت 
أورباء كما يجب الابتعاد عن الأساليب المحرمة في استثماره» وضرورة الالتزام في 
إنشاء الوقف واستثماره بالأحكام الشرعية للوقف. 

؟. حبس الأصل: 

هذه الخاصية جزء من تعريف الوقف في جميع المذاهب الأربعة» وهذا يعني 
بلغة الاستثمار أن إنشاء الوقف في حد ذاته عملية استثمار» وبلغة المحاسبة أنه «مال 
غير قابل للإنفاق»؛ وبالتالي يجب العمل على أن يظل الوقف بحالته التي أنشئ عليها 
من حيث المحافظة على قدرته الإنتاجية. وهذا يتطلب مواصلة الإعمار له بالتجديد 
والإحلال» كما أنه لا يجوز صرف مال عين الوقف على المستحقين. وهذا كله يعني 
أن إنشاء الوقف في حد ذاته يمثل عملية استثمار. 

7 تسييل الكمرة: 

وهذه الخاصية هي الجزء الثاني من تعريف الوقف. وأثرها على الاستثماره وأنه 
يجب أن يتم استثمار مال الوقف للحصول على الغلة» وأن هذه الغلة ملك للمستحقين 
بالاتفاق» ويعرف ذلك محاسبيًا بأن الغلة «مال قابل للإنفاق»» بمعنى أنه يلزمه صرفها 
أولاباول عل وجرهه السشففقة. 

5. الملكية: 

إن ملكية عين الوقف مختدّف فيها بين الفقهاءء, فالحنفية والمالكية يقولون ببقاء 
الملكية للواقف, والشافعية يقولون بزوال ملكية الواقف عن عين الوقف وانتقالها إما إلى 
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ملك الموقوف عليهم إن كانوا معيّنين» أو إلى ملكية الله وك وأا ما كان التصور لملكية 

الوقف فإن المتّفق عليه عدمٌ التصرف في عين الوقف بالبيع أو الهبة» كما أن الغلة بالاتفاق 

ملك للمستحقين: وبالتالي يوجد في استثمار الوقف حقّان وهدفان هما: حقٌّ في العين 

والهدف المحافظة عليهاء وحق في الغلة والهدف استثمار العين للحصول على الغلة. 
الفرع الثاني: خصائص الاستثمار: 

داف الشجة تكن سحيو لك قن يسدق العائد ]ىالا يسدق 

؟- أنه يعمل في ظل عدم التأكّدء وبالتالي يصعب على المستثمر أن يحدّد بدقة العائد 
المتوقع على الاستثمار» فهو يعمل في إطار الظَّنَّ الغالب» وهذا ما يمثل أساسًّا 
لميعاسية ناظر الوقفة» 

ف الدعم ل ل ل مخاط اكير مديا لايك تر ها يدةة آر المحكو هابر اسدة 
مدير الاستثمار. ومن أهمها مخاطر السّوق» ومخاطر تقلبات القوة الشرائية للنقود» 
ومخاطر الوق غن سذاد الالتزامات» ومخاطر الإذازة: وهذا يطلب العمل غلى 
الاحتياط ضدّ هذه المخاطر بكل السبل الممكنة. 

5 - أن الاستثمار يحتاج إلى مدّة من الزمن لتحقيق العائد منه» وأنه في ظل هذه المدة 
قد تحدث متغيرات تؤثّْر على حجم العائد. وهنا يلزم مراعاة أمرين: 
أولهما: خاصٌ باختيار المشروع الوقفي (الاستثمار في الوقف) حيث يلزم إعداد 

دراسة جدوى متكاملة ودقيقة؛ لأن الاستثمار في الوقف طويل الأجلء ولا يمكن 

تعديله بعد قيامه بدون خسائر كبيرة. 
ثانيهما: خاص باستثمار مال الوقف في أوجه استثمار مرنة يمكن تصفيتها بسهولة» 

وذو خسارة إذاقل العائنمتهاء أو يمكن تعذيلها قي ظل ما يندت من متغيراش: 

وهذا ما يمكن ملاحظته في تناول الفقهاء لمسألة مدة الإجارة لأعيان الوقف. 
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أنواع اللاستثمار: 

-١‏ من حيث القطاع الاقتصادي: 

وتنقسم إلى استثمارات زراعية صناعية تجارية وخدمات مالية وغيرهاء ولكل 
مال طبيعته في توجيهه للقطاع الذي يناسبه. فالأراضي للزراعة» والمباني للخدمات 
العقارية» والنقود تتميز بالمرونة حيث يمكن استثمارها في شتى القطاعات. 

؟- من حيث أساليب أو أوجه الاستثمار: 

أي الطرق التي يتم استخدام مال الوقف بواسطتها للحصول على الغلة» وتنقسم 
إلى عدة أوجه. منها ما هو متعارف عليه قديمًا لدى الفقهاء وهو الإجارة» ومنها ماهو 
مستحدث؛ مثل المشاركة والمساهمات والمتاجرة والإيداع في المصارف والأوراق 


المالية وغير ذلك. 

الصيغ الحديثة لاستثمار أموال الوقف: 

المقصود بالاستثمار: 

الاستثمار في اللغة: مصدر الفعل: استثمرء وهو مشتق من الثمرء أي: حمل الشجر 
وتهاؤة: 


وأما الاستثمار في الاصطلاح الاقتصاديٌ العلميّ فيعنى به: الإنفاق الرأسمالي 
لأنشاء مشروغات جديدة؛ أو استكمال مشروعات قائمة: أو إاحلال وتحديق أصول 
متقادمة. 

والمتتصوه بالاسعنان ق القتريعة الأتسالاانية كروطف مال يستق فعا وثماة 
وزيادة للثروة بشرط التزامه بالأحكام الشرعية. 

المقصود بالصيغ الحديثة لاستثمار أموال الوقف: 

نود أن نوصح أن أموال الوقف تتمثل في الغالب في شكل أراض ومبان ومزارع» 
وفي أحيان أخرى في شكل نقود. وعلى حسب الشكل الذي يتجسّد فيه الوقف تكون 
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الصيغة الملائمة أو الأكثر ملاءمة لاستثماره» ويقصد بالصيغ الحديثة لاستثمار أموال 
الوقف تلك الأساليب الاستثمارية التي لم تكن موجودة في العصور القديمة» أو كانت 
موجودة ولكنها ليست مستخدمه بتوسّع أو ليست لها أهمية كبرى. 
ويمكن لنا أن نصطلِح على المقصود بالصيغ الحديثة بأنها: ما استجدٌ بعد بداية 
القرن الرابع عشر الهجري إلى الآن» وكان من الشائع قبل هذه الفترة استثمار الأوقاف 
بتأجيرها الإجارة المعتادة» وخصوصًا للمباني والمحلات التجارية» وصرف إجارتها 
في مصارف الوقف. وزراعة الأراضي الصالحة» وسقي أشجار المزارع» وبيع نتاجها 
وغلتهاء وصرف ذلك في جهات الوقف التي حدّدها الواقف» ونحو ذلك من الصيغ. 
شروط وضوابط استثمار الوقف: 
٠‏ أن لاتكون الاستثمارات مخالفة للشريعة الإسلامية وأحكامها في العموم؛ مثل 
المعاملات الربوية» أو المعاملات المحرمة. 
٠‏ أن يكون عائدهاالاقتصادي مناسباء وأن تحقق التنمية الاقتصادية» وأن تكون 


مناسبة للبيئة. 
٠‏ أن تكون مخاطرها مقبولة بحسب عرف السوقء كما تكون آجالها مناسبة» بحيث 


لا تؤدّي إلى خسارة العين الوقفية. 

٠‏ أن تتوفّر بها الحماية الكافية من النواحي القانونية والإجرائية: بعقود واضحة 
وموثقة. 

٠‏ أن تكون هناك ضمانات كافية في حالة التمويل من الغير» وفي حال التعامل في 
أدوات مالية استثمارية. 

ه حسن اختيار الإدارة الصالحة القوية الأمينة لإدارة الاستثمار» من خلال التعرف 


على آذائها السابق. 
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عقبات أ سبيل تنمية فكر الوقف الابداعي: 

إن أهمية تنمية فكر الوقف الإبداعى -فضلًا عن الإيماني والإداري والمالى- 
تكمن في بعض المشكلات التي يمر بها بعض الواقفين, منها: 
٠‏ الاعتقاد الخاطئ بأنه ليس من شأن الوقف التنمية والتطوير الذاق. 
ضعف الإنفاق العام أو الخاص على البحث والتطوير أو البرامج والأنشطة. 
٠‏ اقتناع الكثيرين من الواقفين أو الموقوف عليهم بالأنشطة المحسوسة. والبعد عن 

الآثار الإيجابية بعيدة المدى. 

كل هذه وغيرها كثير تعد عقبات في سبيل تطوير الأوقاف وديمومتهاء فضلا 
عما يسطره الواقف عبر شرطه للاستفادة منه» فإن بعض شروط الواقفين تقف أمام 
طموحات المستفيدين من الوقف. خاصّة إذا كان الشرط ضيقٌ الأفق» لا ينّسع إلا 
للحالةت المادرة أو أندر من الشادرة لذا يجي عليئا جميعًا التوعية يفكز الوقف 
وتوسعة شرطه وإضافة المرونة فيه. ولا يخفى أن الجمود في صيّغ الوقف ومصارفه 
له الأثر السلبيّ في عدم اتساع الفائدة من الأوقاف. وهذا الخلل في الصياغة أنتج اتهامًا 
للوقف بعدم قدرته على سد احتياجات المجتمع. 

تفعيل دور الجهات الخيرية بمجالات الوقف الجديدة والقديمة : 

يمسن أنافولى إحدى الموكنات الخيرية كل مظفة اسحفافة اللظار 
والمتبرعين خاصة بشكل سنويء وعرض البرامج الوقفية الجديدة والصيغ الشاملة 
عليهم؛ وذلك خدمة للواقفين الجدد أو النظار» ويتمٌ فيها تبادل الآراء وطرح الحلول 
المناسبة لبعض مشكلات الوقفت: 

إن مساهمة الجمعيات الخيرية وتدخلها في إدارة الأوقاف وتنظيمها ما زالت تعد 
ضعيفة» ولاشكٌ أن الجمعيات تتمتّع بعدة مزايا تخوّلها التصدرٌ في هذا المقام وتوليته 
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ومن مميزات تولي الجهات الخيرية دور النظارة على الأوقاف الخيرية وتصدّرها 
ولو لم يكن الريع لها: 
.١‏ تحقق الإخلاص والمراقبة والاحتساب في العاملين بالعمل الخيري. 
". الإدارة الناجحة بالتكامل والتوازن والتخطيط. 
”". كثرة أعمال البر التي تقوم مها الجهات الخيرية وتعدّدها. 
5. الاهتمام بالدور المحاسبي والرقابي» والشفافية» والاستقلالية. 
ه. وضوح الدور الاجتماعي والتعليمي المؤسسي لدي الجهات الخيرية. 
5. الاستمرارية والتجدّد في العمل وعدم الانقطاع. 

ثانيا : أنواع الأوقاف وأوجه استثمارها 

-١‏ وقف العقارات: 

تضائرت تصوصن الوسيين الكتاب والسنة ف الح غلى فعل الخيرزات والمسارعة 
إلى الطاعات والإنفاق في سبيل الله» ومنها الصدقات الجارية التي يبقى نفعها ويجري 
ثواءها بعد الممات؛ لذلك كان الوقف من أعظم القربات؛ لأنه يعتبر من أهم وسائل 
التكافل الاجتماعي؛ ومن أبرز الروافد التي تسهم في البناء الاقتصادي. 

وقد أثبت الواقع المعاصر والدراسات أن الاستثمار الصحيح للأوقاف والولاية 
المخلمة الحكيمة عليه تحقى ل[لأمة :ديمومة تمويل موشمانبا فق مختلف المجالات 
الاجتماعية والمعيشية والصحية والعلمية وغيرهاء بما يحقق الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات» وضمان تمويلها حتى في الأوقات الصعبة والحرجة. 

أساليب تأسيس أوقاف العقارات: 
٠‏ الاستصناع على الوقف: بأن تقوم جهات لديها سيولة مالية ببناء مجمعات سكنية 

وتجارية على أرض الوقف بأقساط مؤجلة» تستّوفى من إيجار الوقف بعد إنشائه. 
٠‏ الشراكة المتناقصة المنتهيّة بالتمليك: حيث تكون الجهة الممولة شريكًا في مشروع 
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م الى 5 5 و 0 
الوقف. ويخرج من ملكيتها بالتدريج على مدى سنوات يتفق عليها وتستوفى 
من الإيجار أو من مصادر تمويل أخرى للجمعية حتى تعود كامل ملكية الوقف 
للجمعية» وتكون غلة الإيجار نسبة وتناسب بين الممول والجمعية» ومع الوقت 
تتناقص نسبة الغلة للممؤل وتزيد للجمعية حتى يكتمل تسديد الجمعية المبلغ 
كاملا ويصبح ملكا لها. 
إبدال الوقف المستقل بوقف مشترك: بحيث يكون جمع أكثر من وقف أجدى من 
الناحية الاقتصادية. 
التحالفات بين عدد من الجمعيات لإنشاء وقف مشترك. 
بيع الوقف لإعمار الباقي حتى لا يبقى معطّلا. 
طلب إقراض الوقف قرضًا حسئًا لإعماره» سواء من الحكومة أو الجهات المانحة 
أو التجار الأفراد. 
شراء الأراضي في الأماكن ذات الطلب المتزايد» ثم إعادة بيعها إذا ارتفعت قيمتها. 
استتجار مبنى كبير بشكل كامل» ثم إعادة تأجيره كوحدات مقطعة بربح جيد. 
تأجير المرافق والمساحات التى يمكن الاستغناء عنها في المباني التي تملكها 
الجحعية: 
تفتيت المشاريع: تناسب المشاريع الإنشائية» بحيث يجزأ المشروع إلى عدة 
مراحلء» ويجمع مبلغ كل مرحلة على حدة» ويبلغ الداعمين بنتيجة دعمهم؛ 
الوعد بالدعم عند استكمال المبلغ: حيث إن بعض المانحين يمانعون من دفع 
مبلغ للوقف خوفًا من تعطّل استكماله وبالتالي ذهاب أموالهم. ويمكن حل ذلك 
التخوّف بأن يطلب من المانح إعطاء الجمعية وعدًا بالدفع إذا استكمل المبلغ 


العمل الغيرو المؤسسي ب 
الكلّي: ويونّق ذلك كتابة: أويكتب المائم شبكا ويعطي الجمعية صورة مئه» 
وتقوم الجمعية بعمل ذلك مع المانحين الآخرينء وتبدأ بجمع الأموال أولا بأول 
حتى يتم استكمال المبلغ الكلّىء سواء كان ذلك بناء للوقف أو شراءه جاهزا. 

٠‏ شراكةفي نسبة من المبيعات للأوقاف: ويتم ذلك عن طريق الشراكة مع جهات 
تجارية مثل: (مجمعات تجارية غذائية» أو ملابسء أو صيدليات... إلخ)» والاتفاق 
مع التاجر مثلا باستقطاع نسبة ١(‏ “أو 5 “أو أكثر) من أرباح كل منتج لصالح 
وقف الجمعية» ويعلن التاجر ذلك للجمهور. وسيكون ذلك حافرًا للمستهلك 
بشراء هذا المتتج طلبًا للأجر والشوابء وفي نفس الوقت يزيد من أرباح التاجر 
لكثرة الطلب على منتجه. 
"- وفف النقود: 
اختار مجمع الفقه الإسلامي جواز وقف النقود» ونصه: (وقف النقود جائز شرعًا؛ 

لآن المقضوه التشرعي من الوقف: حبسن الأصل وتسبيل المفعة وهو متشقق فيهاء 

ولآن النقود لا تتعين وإنما تقوم أبدالها مقامها). 
من مميزات وقف النقود: 

٠‏ يمكن توجيه الاستثمار في النقود الموقوفة إلى الأوجه الأكثر نفعًا في كل زمان 
وكا 

٠‏ يمكن التنقل بين أوجه الاستثمارات المتوفرة بسهولة في وقت قصير. 

٠‏ يمكن تفادي أغلب مشكلات العقار الثابت. 

من أوجه الانتفاع بالنقود التي ذكرها العلماء: 

٠‏ إقراض النقود الموقوفة للمحتاجين واستيفاؤها من رواتبهم أو غيرها من مصادر 
دخلهم على شكل دفعات ميسّرة» ثم يعاد إقراضها لمستحقين آخرين» وهكذا. 

٠‏ المضاربة بها وصرف الريع (الربح) لجهة الوقف. بحيث تدفع النقود الموقوفة 
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لمن يتجر بها بجزء من ربحهاء ثم يصرف باقي الربح لصالح الجهة الموقوف 
عليها. 

٠‏ أن يُشترى بالنقود عقارٌء ومن ثم يؤجّر ويصرف ريعه للجهة الموقوف عليها. ولا 
يأخذ حكم العقار الموقوف بعينه» بل يجوز بيعه؛ لآن الوقف هو أصل المبلغ 
النتقدي كما جاء ذلك في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي رقم .)١5 /5 /١50(‏ 

ه شراءعقارات بالنقود الموقوفة لبيعها كعروض تجارة» وتوزيع أرباح البيع على 
الموقوف عليهم مع الاحتفاظ برأس المال. 

٠‏ شراءآلات لتصنيع حاجات المجتمع تستثمر فيها النقود الموقوفة. 

٠‏ المشاركة في صناديق الاستثمار المجازة شرعاء ونسبة المخاطرة فيها غير مرتفعة. 

٠‏ الدخول بالنقود الموقوفة مع الشركات ذات الأرباح المأمونة. 

. الودائع الاستثمارية المجازة شرعًا لدى الشركات والمصارف الإسلامية. 
ضوابط وقف النقود: 

أن يكون الاستثمار بالطرق المشروعة. 

٠‏ اتخاذ الوسائل الآمنة للمحافظة على أصل الوقف (بقاء العين ودوام المنفعة). 

٠‏ مراعاة شروط الواقف في الاستثمار والصرف. 

٠‏ يجوز استثمار جزء من الريع في تنمية الأصل للمصلحة الراجحة. 
*- الوقف المؤقت (وقف المنافع المؤقت): 
هو المنفعة الناتجة عن جهد الإنسان اليدوي أو العقلي بشكلها الجماعي أو 

الانفرادي. ومن أمثلته: 

. تحبيس منفعة مصنع أو مولّد كهربائي... إلخ على جهة معينة. 

تحبيس منفعة قاعة احتفالات» مراكز تدريب» فصول دراسية» ملاعب... إلخ. 
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تحبيس منفعة مسكن أو فندق. 
٠‏ تحبيس منفعة سيارات على جهة معينة. 

؛- الصناديق الوقفية الاستثمارية : 

فكرة الصندوق: 

هو صندوق دائم يُستثمّر رأس المال فيه ويولّد منحًا من خلال الفوائد والأرباح 
والمكاسب التي يحققهاء وأول شرط لإنشاء الصناديق الوقفية هو مراعاة استدامة هذه 
الصناديق بهدف دعم أسيايت ميحدذة» أو نظمة معيية أو لتدعيم المجالات والقضايا 
التي تهم المانح. 

وتعتبر دولة الكويت صاحبة السبق في مجال إنشاء فكرة الصناديق الوقفية» حيث 
قامت بإنشاء العديد من الصناديق الوقفية التي تقوم على تقسيم الحاجات الاجتماعية 
إلى صناديق أو وحدات وقفية لها ذمة مالية مستقلة» يتتخصص كل منها في رعاية وجه 
من وجوه البر في المجتمع. وقد شملت هذه الصناديق في نشاطاتها قطاعًا عريضًا من 
الجوانب الاجتماعية والثقافية في المجتمع الكويتي. وتعتمد الصناديق الوقفية على 
ريع الأوقاف المخصّصة لها سنويًا وعلى ما يتم إيقافه لذات الغاية. 

ويمكن أن تكون واردات الصندوق من المصادر التالية: 
٠‏ تبرعات الأفراد. 
تبرعات المؤسسات أوالشركات: 
ه مساهمة الدولة. 
ه ريع الصناديق الوقفية العامة أو الاستثمار فيها. 
٠‏ تبرع المنظمات الدولية» والهبات» والتبرعات, والوصايا. 
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ويتكوّن الصندوق إداريًا: 

من مجلس إدارة يختار من مجموع الواقفين أو غيرهم بما يجعل المشاريع الوقفية 
عبارة عن قوالب تنظيمية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري» وتسعى باستقلالية 
لتحقيق الحاجات الاجتماعية التنموية المطلوبة منها. ويدعم الصندوق جميع 
المجالات الاجتماعية ذات العائد الدينيء أو الاجتماعيء أو الدعويء أو العلميء أو 
الصحيء أو البيئي. 

أنواع الصناديق الوقفية: 

أ- الصندوق المخصص: 

يقدّم العديد من المانحين تبرعاتٍ سنوية بشكل مننظم لمجموعة المنظمات التي 
يدعمونهاء ولكنهم قد لا يدركون أنهم يستطيعون الاستمرار في تقديم تلك التبرعات 
السنوية حتى بعد موتهم من خلال صندوق أوقاف مخصّصء. حيث يسمح الصندوق 
الوقفي المخصّص بتقديم الدعم المستمر لمؤسسة واحدة أو أكثر بشكل دا 
والتوزيعات السنوية من الصندوق المخصّص أداة فعالة للمانحين الذين يرغبون في 
مواصلة تقديم منح سنوية لمنظمات محددة» وخصوصًا الذين يفضلون عدم إعطاء 
تبرعات صريحة كبيرة خلال حياتهم 

ب- صندوق الاهتمام المشترك: 

إذا كان لدى جمهورك ني القطاع الخيري شغفٌ حيال قضايا معينة بدلًا من 
منظمات بعينهاء فقد يكون صندوق الاهتمام المشترك أداةً تخطيط مثالية. وتتمثل 
إحدى الفوائد الرئيسية لصندوق الاهتمام المشترك في أن المانح يمكنه أن يطمئنٌ إلى 
أن الصندوق يواصل إنتاج منح في مجالات معينة بفضل خبرة فريق التأثير المجتمعي. 
وأن منح الصندوق تتكيّف مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع مع مرور الوقت. 
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ج- الصندوق الوقفي غير المقيّد: 

عندما يقوم أحد المانحين بإنشاء صندوق وقفي غير مقيد يضمن ذلك المانح أن 
إرثه الخيري سوف يستخدم أفضل استخدام بصفة دائمة. ويمتلك الصندوق الوقفي 
غير المقيّد قدرة على توليد المنح بشكل سنوي من الصندوق وباسمه لتلبية أشد 
احتياجات المجتمع إلحاحًا وأهمية. 

وقف الحقوق الفكرية : 

وهذا اللونُ من الأوقاف يتم عن طريق وقف كل حقٌّ مالي للمؤلّف أو الداعية 
على مؤسّسة خيرية» وهو من أهمٌ حقوق الملكيّة لتجسّد شخصية المؤلّف فيه؛ وهو 
أولى بكثير من الملكية المادية. 

وفي دراسة مستفيضة خلص الأستاذ الدكتور عطية صقر في بحثه (وقف الجانب 
المالي من الحقوق الذهنية) إلى جواز ذلك بعد حصر الآدلة الشرعية والأقوال الفقهية» 
وهو بحث مقدّم للمؤتمر الثاني للأوقاف بمكة المكرمة. 

5- وقف الأوقاف: 

وهي جهة إدارية (تبرعية غير إلزامية) لإدارة الأوقاف والإشراف عليها وتنظيمهاء 
ووضع الإستراتيجيات المناسبة لكل عمل وقفيء. وإصدار المقترحات حوله. 
وتسجيل ورصد أوقاف المنطقة المسجلة. 
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المراجع: 

3 د. سامي محمد الصلاحات. حَوكَمة الأوقاف وإدارة عملياتها الرئيسية» مؤسسة 
ساعي لتطوير الأوقاف. 8١١7م.‏ 

د. راشد العليويء الصيغ الحديثة لاستثمار أموال الوقفء اللقاء السنوي الثامن 
للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية. 

3) د. يوسف بن عبد الله الباحوثء الإبداع في تنمية الموارد المالية للجهات الخيرية 
عبر الأوقاف الخيرية» اللقاء السنوي السابع للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية. 

ل] د. محمد عبد الحليم عمرء الاستثمار في الوقف وني غلاته وريعه» بحث مقدم 
لمجمع الفقه الإسلامي (الدورة الخامسة عشرة بمسقط - سلطنة عمان)» 5 ١٠7م.‏ 

البنك الثالث (استدامة)» مقال: الصناديق الوقفية في الخطاب الخيري. 
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المبحث الخامس 
الاستثمار الاجتماعي 

نشأة الاستثمار الاجتماعي: 

أصبح من المتعارف عليه أن القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة لا يمكن 
أن يقتصر على الجهود الحكومية؛ لذا أخذ المستثمرون الأمريكيون في العشرينات 
من القرن الماضي يبحثون عن طريقة تكون مصدرًا جديدًا للتمويل من أجل معالجة 
القضايا والمشكلات الاجتماعية المعقدة» ويعدٌ الأكاديمي الأمريكي «ميلتون 
فريدمان» من أبرز الشخصيات التي ناقشت فكرة المسؤولية الاجتماعية للشركات؛ 
حيث ذكرها في كتابه (الحرية والرأسمالية) المنشور سنة 1477١م؛‏ والتي عدت حجر 
الأساس للاستثمار الاجتماعي فيما بعد. وانطلاقا من فكرة «فريدمان» بدأ العديد من 
الأكاديميين بدراسة هذه الفكرة وتحليلهاء ودراسة تبعاتها على الشركات والجمعيات 
وعلى المجتمعات المحيطة» وساهم تطور الإعلام وانتشاره الواسع في نهاية الستينات 
وبداية السبعينات من القرن الماضي في تطور فكرة المسؤولية الاجتماعية للشركات» 
وفكرة الاستثمار ذي التوجه الاجتماعي. 

وبدأت فكرة الاستثمار الاجتماعي تنطور في جميع أنحاء العالم؛ ولم تعد 
مح د فكرة لإبجاة مصدر ينيل لحل المشتاكل الالتساعية بل أصيحتت فرصة 
لتغيير مفهوم الخدمات الاجتماعية بطرق إبداعيه مبتكرة من حيث إدارتها وتقديمها 
ونتائجها. وبدأت الجمعيات الخيرية في العالم الإسلامي باستكشاف مجال الاستثمار 
الاجتماعي؛ حيث تمتلك هذه الجمعيات نطاقًا كبيرًا وواسعًا وقدرة على جلب تمويل 
جديد للخدمات الوقائية المتطلعة لنتائج حل المشاكل الاجتماعية. 
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ما المقصود بالاستثمار الاجتماعي؟ 
لا يوجد تعريف متفق عليه بين الأكاديميين والممارسين؛ وذلك لأنه من المفاهيم 
التي ظهرت مؤخرًاء وفي المقابل يوجد شم في الكتابات العلمية عنه واختلاف 
الممارسات حوله باختلاف المجتمعات حول العالم» وبرزت العديد من المحاوالات 
لتعريفه وتأطيره في الكتابات الغربية خاصة» والقليل منها في الكتابات العربية. ويمكن 
استعراض أبرزها فيما يلي: 
٠‏ عرفته الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي بأنه: الاستثمار الذي يهدف إلى 
إحداث أثر إيجابيئ اجتماعي وبيئيٌ متوازيًا مع الحصول على عائد مالي. 
٠‏ كمايمكن تعريفه بأنه: الاستثمار في مشروعات تهدف إلى إحداث أثر اجتماعيٌ 
إيجابي بالدرجة الأولى» ومستدامء وقابل للقياس» ويأتي بأثر مالي من أجل 
تحقيق الاستدامة المالية للمشروع. 
هذا النوع من الاستثمار يحمل توقع سداد التمويل جزئيًا أو كليّاه كما يشمل أيضا 
سداد القروض والأسهم. وأحيانًا وسائل وأدوات أخرى كالضمانات والاكتتاب, كما 
هو الحال مع أي استثمارات أخرى» حيث إن الأعمال المستثمر فيها تؤدّى بشكل 
جيد» ويمكن استثمار العوائد بشكل رئيس في الأعمال التجارية» فضلا عن تقديم نسبة 
محدودة منها للمستثمرين. 
فالمستثمرون ني المجال الاجتماعي يسعَُونَ إلى تحقيق التوازن بين العوائد 
الاجتماعية والمالية التي تتوقم من الاستثمار وفقًا لأولوياتها. وقد تقبل عوائد مالية 
أقل من أجل توليد تأثير اجتماعيّ أكبر. 
موقع الاستثمار الاجتماعي بين العمل الربحي وغير الربحي: 
يقع الاستثمار الاجتماعي في منطقة وسط بين طرفين: 
أحدهما: الاستثمار الربحي التقليدي» وهو النشاط التجاري التقليدي الهادف إلى 
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تعظيم أعلى ربح مالي للملاك والمساهمين» بغض النظر عن أي مصالح أخرى. ويعتمد 
في تمويله على الاستثمارات التجارية» ويتميز بارتفاع استدامة المشروعات فيه» ونسبة 
مخاطر متوسطة» كما يظهر في هذا القطاع ما يسمّى بالاستثمار المسؤول أو الاستثمار 
بمسؤولية» ويقصد به النشاط التجاري الذي لديه أنشطة مسؤولية اجتماعية» حيث يقدم 
دعمًا للبرامج الاجتماعية أو يقيم أنشطة اجتماعية خارج مجال نشاطه الرئيس. 

وفي الطرف الآخر يقع القطاع الخيريٌّ التقليديّ» ويشمل الكيانات غير الربحية 
التتي تسعى إلى تحقيق أهداف اجتماعية» وتقوم مواردها المالية على التبرعات 
والهبات والمنح والدعم الحكومي؛ مثل الجمعيات الأهلية وجمعيات التنمية. وهذا 
النوع تكون استدامة مشروعاته عادةً منخفضة» كما أنه لا يسعى لتحقيق عوائد مالية 
ترتفع فيه مخاطر المشروعات. 

أما الاستثمار الاجتماعي فهو يمزج بين القطاعين الواقعين في الأطراف» فهو 
يهدف إلى تحقيق قيمةٍ اجتماعيةٍ بالدرجة الأولى وعوائد مالية بدرجة ثانية. ويظهر في 
هذا القطاع الكيانات غير الربحية التي تحقق عوائد مالية» والتي تسعى لتحقيق أهداف 
اجتماعية» وتعتمد في جزء من دخلها على أنشطة الريادة الاجتماعية» مثل الجمعيات 
التي تقدّم أحد برامجها بمقابل يغطي جزءًا من تكاليف المشروع. 

أهمية الاستثمار الاجتماعي: 

شهد الاستثمار الاجتماعي تطوراتٍ متلاحقة وأشكالا عديدةً في عصرنا الراهن 
من حيث التنوع القطاعي المؤثر والتطوّر الكمّيَ المستدام» ودوافع القيام بالاستثمار, 
ونمو العوائد الإجمالية» والأصول المحققة» فضلا عن تحوّله من السّمة الخيرية 
التطوعية إلى الآلية المؤسسية المنظمة للتنمية الاجتماعية» بما يجعل الفائدة منه تعمّ 
أغلب فئات المجتمع بشكل مشترك» ويمتلك صفة وضع الحلول المقصودة وتحقيق 


الاسكدامة. 
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أبرز الفوائد من تبني أي استثمار اجتماعي: 

-١‏ يساهم بشكل فعلى في دفع عجلة الرخاء والنمو لينعم المجتمع بحياة مزدهرة على 
كافة المستويات في الدولة. 

-١‏ يعد الحلقة الأساسية لإحداث وترك أثر إيجابي في تطور مواطنة المؤسسة. وبما 
يحقق زيادة التكامل بين الآثر والأرباح المالية» وبالتالي تنمية الاقتصاد. 

- الاستثمار الاجتماعي أحد أهم الطرق والأدوات التي تعمل لتوليد تأثير اجتماعي 
واقتصادي وبيئي إيجابي. 

5 - مواجهة أكثر تحديات العالم إلحاحًا في القطاعات الناشئة والمتطورة ببدف 
دعالجة المويدمع المشاكل الابعياضة من جدوريها عرفا عن حاولة الشلب 
عليها عقب وقوعها. 

4- يستخدم لرفع مستوى القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية» 
والتي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة. 

5- إعداد العاملين في مجال الاستثمار الاجتماعي وتطويرهم وتمكينهم في سبيل 
تعزيز إمكانيتهم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. 

- دعم أساسيات البنية التحتية الحيوية للسوق والأنشطة المجتمعية المختلفة. 

8- بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة» وتحقيق انتعاش من شأنه أن يحسّن وضع الكثير 
من المواطنين على المستوى المحلي والدولي» ويوفر فرص مهمة لهم في إطار 
فعاليات ومشاريع التنمية الوطنية والتقدم المجتمعي. 

4- قيادة طريق التوطين نحو نظام مالي جديد يحترم دورٌ جميع أصحاب المصلحة 
ومساعدتهم في اتخاذ قرارات استثمارية فعالة» سواء كانوا مستثمرين أفرادًا أو 
مؤسسات استثمارية» وذلك حسب الأهداف الاستثمارية» والعاتد الذي يبحثون 


عنه. 
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-١‏ المشاركة في دعم العدالة الاجتماعية وتعزيز التوعية البشرية اللازمة وحماية 
المواطنين» وتوفير بيئة عمل مناسبة» ودعم الطبقات الفقيرة والمشاريع الخيرية 
التي تهدف إلى خدمة المجتمع في العديد من المجالاتء أبرزها التعليم والصحة 
والتغذية والإسكان. 
مبادئ الاستثمار الاجتماعي: 
تعد هذه المبادئ من المبادرات التي تم الاتفاق عليها في مبادئ الاتفاق العالمي 

للأمم المتحدة» والتي #هدف إلى تشجيع هذا النوع من الاستثمار من خلال استخلاص 

أفضل الممارسات وصياغتها في مجموعة من المبادئ بما يسهّل على المنظمات 
تطبيقها وزيادة الأثر الإيجابي لأعمالها وتحقيق تقدّم المجتمع. كما ستتمكن 
المنظمات من متابعة التحسّن والتقدم عند الالتزام بها مع مرور الوقتء وتتمثل هذه 

المبادئ فيما يلي: 
أولا: استثمار هادف: 
يسعى الاستثمار الهادف إلى تحقيق أثر إيجابي لا يتعارض مع جهود المستثمرين 

الآخرين؛ إذ لا بدٌ أن يقوم هذا الاستثمار على تحديد إستراتيجية لها معايير وأهداف 

واشكق وناء عل ذلك تحدة كاظة الانشدازات والاتفظة المقةرسةه وتطيق أعلن 
معايير التخطيط الإستراتيجي في اختيار المشروعات التي ستموٌلء ثم الاستفادة من 

جميع الأطراف الأخرى في المجتمع التي لها نفس الاهتمامات والأولويات. 
ثانيا: استثمار بمسؤولية: 
يتحمّل الاسكمار المسؤول مسؤولية التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للأنشطة 

التي يموّلهاء ويتبنى مبادىّ الشفافية والتقييم الذاتي» حيث يتبنى التقييم أولا بأول من 

أجل تحقيق الأهداف الموضوعة خلال المدة الخاصّة بالتمويل» ووضع إستراتيجية 
توقف في الحالات الطارئة ولمعالجة أي خلل أو ممارسة سلبية» ولا بد كذلك من 
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وضع نظام مراجعة ومتابعة» والاهتمام بتسجيل الآموال المصروفة» ووضع ضوابط 

لحماية الأصول وإدارة المخاطر. 
الثا: استثمار يراعي المجتمعات المحليّة: 
يراعي الاستثمار الاجتماعي المحترف دين المجتمع وعاداته وتقاليده وقِيّمه 

وأولوياته» ولا يتجه إلى المساس ببهاء وذلك بالتعامل مع المستفيدين من البرامج على 

أساس أنهم شركاء لهم قِيّمَهُم وطموخحهم وتصوراتهم وقدراتهم» وإشراكهم وكافة 
الأطراف ذات الصلة في تصميم الأهداف وتحديدها وتنفيذها ثم التقييم المستمر 
لهاء وبناء علاقة ثقة مع الأطراف المعنية بالبرنامج بما يكفل اهتمامهم واستعدادهم 

للتعاون قبل البدء في البرامج. 
رابعا: استثمار أخلاقي: 
لاضنى الاسسعمار الأحلاقى سوى الوساكل المشبروعة والبتاءة في تحفيق 

الأهداف والغايات كما يتفق مع القوانين والأعراف المقبولة محليًا ودوليّه وضمن 

الأطر الأخلاقية والسلوكيات المحلية المقبولة والمتفقة مع قوانين المجتمع. كما 

تلتزم بأعلى معايير الحوكمة. 
عوامل تطور الاستثمار الاجتماعي: 

١‏ - الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين» سواء كانوا أفرادًاء أو مؤسساتء أو 
منظمات غير ربحية معنية بمعالجة القضايا الاجتماعية على كافة المستويات 
المحلية والإقليمية والعالمية. 

؟- أبرزت الأآزمة الاقتصادية الأخيرة (١١٠م)‏ التحديات الاجتماعية والاقتصادية 
الهائلة التي تواجه البلدان في جميع أنحاء العالم» وبالتالي سعت الحكومات بطرق 
أكثر فعالية لمعالجة تلك التحديات المتنامية» والاعتراف بأن نموذج القطاع 
الخاص يمكن أن يوفر مناهج مبتكرة تساعد على مواجهة تلك التحديات. 
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؟'- نموٌ المؤسّسات الاجتماعية على مدى العقود الماضية ساهم في ظهور الاستثمار 

الاجتماعي من خلال سعيها لتطوير طرق مبتكرة وجديدة لمواجهة تلك 

التحديات الاجتماعية» وحاجتها إلى رأس مال لتحقيق النموٌ وتلبية احتياجاتها 

والاستجابة لهاء وبالتالي نما سوق الاستثمار الاجتماعي لتحقيق متطلبات تلك 

المؤسسات الاجتماعية» ونمت معه منهجيات متطوّرة إضافية لتمويل الحلول 

الفعالة لمشكلاتها وقضاياها. 

عناصر الاستثمار الاجتماعي: 

هناك عناصر أساسيّة لا بدَ من وجودها ليحافظًٌ الاستثمار الاجتماعيٌ على هويته» 
ويحقق الهدف المرجو منه بأفضل طريقة ممكنة» ويمكن توضيحها في التالي: 

:ةينلا-١‎ 

أن يكون إحداث الأثر هي النية الأساسية للمستثمر الاجتماعيء ولا يكون الأثر 
مجردً فائدة جانبية من عملية الاستثمار. وهذا ما يميّر الاستثمار الاجتماعي عن باقي 
الممارسات في القطاعات الأخرى كالمسؤولية الاجتماعية في الشركات. كما أن 
الاستثمار دون تأثير ملموس ليس إلا مجردً استثمار تقليديّ بسيط؛ لذلك هذه الركيزة 
هي المفتاح وعامل التمبيز. 

- عوائد مالية: 

يسعى الاستثمار الاجتماعي إلى الحصول على عائد ماليٌ من الاستثمارات» 
والذي يمكن أن يتراوح ما بين العوائد بسعر السوق أو عوائد معتدلة وفقًا للمخاطرء 
لأنه يضمن استثمارًا مستدامًا من الناحية المالية. 

- مجموعة مختلفة من فئات الأصول: 

يمكن أن تكون الاستثمارات الاجتماعية غبر فئات مختلفة من الأصول والأدوات 
المالية. 
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5- قياس الآثر: 
السَّمّة المميزة للاستثمار الاجتماعي هي التزام المستثمر بقياس الأثر. وطلب 
التقارير عن الأداء الاجتماعي والبيئي الناتج عن الاستثمار» وذلك لضمان تحقيق 

الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي المستهدف. 
خصائص الاستثمار الاجتماعي: (الموقع الالكتروني للشبكة العالمية 

للاستثمار الاجتماعي) : 
المستثمرون في الآثر الاجتماعيّ يلتزمون بممارسات تجعل الاستثمارٌ الاجتماعيّ 

يحقّق أهدافه» وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي: 
أولا: المساهمة عمدًا في التأثير الإيجابيّ الاجتماعىّ والبيئيٌ من خلال الاستثمار 

إلى جانب عائد مالي: 
حيث يتمٌ التمويل بطريقة مقصودة لإيجاد الحلول والفُرص للتحديات الاجتماعية 

والبيئية» وذلك من خلال تحديد الأهداف المالية والآثار بطريقة شفافة» وتوضيح كافة 

الجوانب بحيث تتضمن الأهداف والإستراتيجيات التي ستستخدم, مع الاستفادة 
من الآدلة والبيانات العلمية في تصميم الاستثمار الاجتماعي» التي يمكن أن تزيد من 

المساهمة في التأثير الإيجابي» وهذا يشمل: 

٠‏ تحديد الحاجات الاجتماعية أو البيئية التي تتماشى مع الآدلة التجريبية أو العلوم 
الراسخة» وكذلك التي عبر عنها السكانٌ أو المجتمع البيئيٌ الذي يسعى الاستثمار 
لخدمته. 

٠ه‏ استخدام أفضل الأدلة المتاحة للاستفادة منها في تحديد الأهداف حول مساهمة 
هذه الاستثمارات الاجتماعية في تحسين تلك الحاجة المجتمعية والبيئية وتصميم 
إستراتيجيات الاستثمار الاجتماعي» بحيث تكون قائمة على حلول فعالة في 
تلبية تلك الاحتياجات التي تم تحديدهاء وفهم الآثار السلبية المحتملة في سياق 
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الاستثمارات» وتحديد المؤشرات النوعية والكمية التي ستستخدم لقياس الآداء 

مقابل الأهداف. 

ثانيًا: المساهمة في نمو تأثير الاستثمارء وذلك باتخاذ إجراءات لتمكين المزيد من 
المستثمرين من القيام باستثمارات ذات تأثير فعال: 

وذلك بالحرص على الشفافية في استخدام ممارسات الاستثمار الاجتماعي 
والالتزام باستخدام الاتفاقيات والمناهج المشتركة ومعايير وصف أهداف التأثير 
والإستراتيجيات والأداء؛ والنظر في تأثير الأداء وجودة ممارسات إدارة التأثير 
للستمرين المحتمليق والمسكمرين فيعملية صعع القرار: ولا بد من مشاركة التعلم 
الذي حصل عليه من الاستثمار سواء كان سلبيًا أو إيجاييًا. 

خطوات الاستثمار الاجتماعي: 

يتبع المستثمر الاجتماعي في منظمته خطواتٍ منهجية تشبه كثيرًا المستثمر المالي» 
وفيما يلي توضيحها: 

-١‏ أصحاب المصلحة: 

تحديد أصحاب المصلحة المشتركة وفهمهم بشكل جيد. إن التعاون معهم 
وإشراكهم يُسهم في تعظيم مخرجات الاستثمار الاجتماعي» وقد يختلف هؤلاء 
الشركاء بحسب طبيعة المنظمة» فقد يكونون: جمعيات أهلية» أو مؤسسات مانحة, أو 
إدارات المسؤولية الاجتماعية في الشركات»ء أو جهات حكومية معنية بتقديم الخدمات 
للفكات السعيدفة؛ أو مؤسسات الريادة الاخساغية: أو خاضتات ريادة الأعمال: 

" - المستثمرون: 

إن المستثمرين استثمارًا اجتماعيًا لهم دور كبير ومحوريٌ» فلا بد من توجيه 
تركيزهم على الأثر الإيجابي» حيث يفترض أنْ هذا الهدف الرئيس المراد تحقيقه 
يسهم في مواجهة مشكلة اجتماعية معينة أو يخفف منها. فالاستثمار الاجتماعي عبارة 
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عن دعم مالي يؤْمّل منه تحقيق عوائد اجتماعية بالدرجة الأولى» ويتبعه العائد المالي» 
فكلما زاد الأسثكمار زادت العوائد المحتملة: فيمكن تحقيق أثر أكر وعوائد أكثر مخ 
خلال التخطيط والدراسة السليمة للمشروع. 

- تقييم الفرص الاستثمارية: 

وهنا يقوم المستثمر بتقييم أفضل الفرص الاستثمارية الاجتماعيّة المتاحة؛ ليتمَ 

اعبار اتضلهاه وحكاة مهرراة سان قعملءة لتقم تعما: 
المحور الأول: تقييم الآثر والتغيير الاجتماعي: وهنا يتمٌ تناول عدة محاور للتأكد 

من جدوى المشروع من الناحية الاجتماعية: 

٠‏ يتم التحقق فيما إذا كانت المشكلة الاجتماعية حقيقة أم مجرد انطباع. فكثيرًا ما 
تبنى مشاريع اجتماعية على ظنّ أو رأي أو فكرة دون التحقق من وجود المشكلة 
وأسيا ادر[ ناكد مم مطقيقة المشكاه رسسصنيرها فإلة تاها لخر سات والبشف ف 
هذه المشكلة باستخدام الآدوات العلمية. وكلما تنوعت الأدوات ومدخلات 
الدراسة كانت النتيجة أقربّ للواقع والحقيقة. 

٠‏ مدى مناسبة الحل المقترح لحل المشكلة من جذورهاء فقد تكون المعرفة بالمشكلة 
واضحة لدى المستثمر الاجتماعي» ولكن الحل الذي وَضِعٌَ ليس مجديًا. وفي هذا 
هدر للوقت والجهد والمال. وللتأكد من ذلك ينبغي دراسة التجارب المشابهة أو 
اختبار تجارب صغيرة للتأكد من القدرة على حل هذه المشكلة. 
المحور الثاني: تقييم الأداء المالي: وهذه المرحلة شبيهة بم يحدث في المشروعات 

التجارية» حيث تختبر جدوى المشروع والذي يشمل دراسة الجدوى المالية والفنية 

والتسويقية. 
؛ - الاستثمار الأمثل: 
يقوم المستثمر الاجتماعي ببلورّة الجهود السابقة وتحويلها إلى واقع ملموسء. 
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وتحديد نوع الاستثمار المناسبء الذي يختلف من مشروع إلى آخر. وتتمثل أنواع 

الاستثمارات فيما يلي: 

- استثمار كامل: وهو الاستثمار التقليدي» حيث يتم استثمار مبلغ معيّن» ويتم توزيع 
العوائد بنسبة مخصّصة لمشغل المشروع (أي: المؤسسة أو الشركة الاجتماعية في 
هذه الحالة)» ونسب توزيع العوائد تكون حسب الاتفاق بين الطرفين. 

ب- استثمار قصير المدّى مع نية التمليك: بأن يقوم المستثمر بالاستثمار في المؤسسة 
الامسناعية البددة ميضدودة بعر انى معدو ابكداء إذا كان جاهي المؤسسة 
الاجتماعية يملك المشروع بالكامل» سواء كان هبة أو بِيعًا أو ما شابهه. 

ج-شراكة تناقصية: وهنا يقوم المستثمر بالاستثمار بمبلغ كبير في المشروعات» 
ويكون من خلال العقد شراكة تناقصية مع المؤسسة الاجتماعية المستثمر فيهاء 
بحيث يتملك تدريجيًا الاستثمار بحجم ما يشتريه الطرف الآخر عن طريق السداد. 

دٍ_- استثمار وقفي: وهو الاستثمار في المؤسّسة أو الشركة الاجتماعية» وجعل جميع 
العواقد الأسعمارية وققا للمؤسبهة الالجسماعية بعديق يعاد استكمان العواقد في 
المؤسسة نفسهاء وذلك بغرض تعظيم الأثر الاجتماعي الذي تحققه المؤوسسة 
الاجتماعية. 

ه- استثمار تكافئي (نسبة معينة لاستثمارات اجتماعية أخرى): بحيث تكون نسبة 
من العوائد للمالك؛ ونسبة للمشغل» ونسبة ثالثة لتمكين مؤمسسات أو شركات 
اجتماعية أخرىء وتكون بمثابة وقفي. 

ه- المتابعة والحَوكَمَة: 

بعد أن تمت عملية الاستثمار لا بد من متابعة وتقييم التقدّم الحاصل فيه» ومعرفة 
مدى فاعليته وكفاءته» وذلك من خلال الآتي: 
٠‏ الالتزام بتقديم تقارير دورية من المؤسسة الاجتماعية» والتي يمكن للمستثمر 
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أوغضو مجلس الأذارة أن وسفن مو خخلاليا حول مدى مدلانة سير المؤسسية 
وتقدّمها من حيث الأهداف والمؤشرات التي وُضعت.ء وإن كان هناك خلل إداري 
فيتم تحديده» وإقرار كيفية تلافي هذا الخلل وتحسين الوضع. 

ه لا بد من تطوير العوائدالمالية والاجتماعية من خلال تحديد ومراقبة مؤشرات 
الآداء مع التقارير المالية. 

ه تحديد مكامن الضَّعف في الأداء العملي للمؤسسة وتطويره؛ لتحقيق الأثر المرجو 
إضافة إلى المتابعة المستمرّة من خلال أدوات تساعد المؤسسات الاجتماعية 
وتعينها على متابعة أدائها ومراقبته» ومن تلك الأدوات بطاقة الآداء المتوازن» أو 
نماذج إنجاز الأداء. 
الهدف الأساس من قياس الأثر هو التحقق من وجود دليل ملموس على التغيير 

الاجتماعي الذي حققه الاستثمار الاجتماعي؛ لذا لا بد من تضمينه كخطوة أخيرة 

تظهدر هذا الأثر» سواء كان إيجايا أو سسلياء مقصودًا أو غير مقصوة مباشة| أو غير 

مباشرء من أجل رصده. والعمل على تحسينه» وتطويره مستقبلاء وتحقيق التعلم» 

والمساءلة. 
تقاس الاستدامة شك مشروعات الاستثمار الاجتماعي بشكل خاص 2 

المؤشرات التالية: 
أولا: الابتكار الاجتماعي: 
هى الممارسات والأشكال الجديدة المختلفة عن الروتين السائدء وتعمل على 

حاجة اجتماعية لم تلب من خلال إنشاء علاقة اجتماعية جديدة وتوفير السلع 

والخدمات بشكل أكثر فاعلية وكفاءة من البداكل الموجودة» وتزيد من رفاهية 
المجتمع. ويرتبط الابتكار الاجتماعي ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم الإنتاج والاستهلاك 
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المستدامّين» كما يحفز على التحول في الهياكل الاجتماعية والإطار التنظيمي لتحسين 
الآداء الاقتتصادي والاجتماعي. 

ثانيًا: الطلب المجتمعي: 

إن العرض المقدَّم من قبل منظمة اجتماعيّة إذا كان لا يلبي الحاجة عند الفئة 
المستهدفة فسيقل الطلب عليهاء وتميل إلى الذوبان والاختفاء مع الوقت. ويزيد 
الطلب في المنظمات الاجتماعية في حال تم تقديم حلول جديدة ومناسبة للمشكللات 
الاحعاعة. 

ثالعًا: أصحاب المصلحة الاجتماعية: 

إن إشراك أصحاب المصلحة ودمجهم في عملية صنع القرار وكسب تأييدهم يدعم 
المنظمة على المدى الطويل» حيث يلعبون دورًا حاسمًا في تحقيق الاستدامة للمشروعات. 

تحديات الاستثمار اللاجتماعي: 

نظرًا لاختلاف طبيعة الاستثمار الاجتماعي عن الاستثمار التقليدي» لأ سوق 
الاستثمار الاجتماعي غير ناضج في العديد من الدول وفي مراحله المبكرة» ونتيجة 
لهذه المرحلة الوليدة فإنه يواجه عددًا من التحديات» من أهمها ما يلي: 

أولاسحدراات شماقة بالحوائب المالية: 

الانطباع الأوّلي السائد لدى المستثمرين يقول بصعوبة تحقيق عوائد مالية» إلا 
أذ الفحارسات العالمياتقي إل خلاق ذالك» حريك كدت العديد من المشروعالت 
من تحقيق عائد مال جيد. وهذا ما أكّدته مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن التابعة 
للبنك الدولي (9١١1م).‏ حيث أكدت أن مشروعات الاستثمار الاجتماعيّ التي 
امك يا حتقت في المقوسط غوائد تفناشى مع عوائدالأسؤاق التاشفة هما سم 
لها بضمان استدامة مالية على مدى فترة زمنية طويلة. وهذا يوضًح بأن الاستثمار 
الاجتماعيٌ قادر على تحقيق عوائد مالية مناسبة» ومثله أيضًا نتائج مسح الاستثمار 
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الاجتماعي (9١١١م)‏ الذي أعدته الشبكة الدولية للاستثمار الاجتماعي 0111 على 
(51) مؤسسة استثمارية في الاستثمار الاجتماعي» حيث جاءت النتائج بأن (85) 
منها تمكنت من تحقيق عوائد مالية من الاستثمار الاجتماعي تتناسب مع توقعاتهم. 

كما اتضح أن العديد من الوسطاء والمستثمرين يشعر ون بالقلق والتوتر المستمر 
حول عرض عائداتهم لإثبات جداراتهم المالية والرغبة في حجب التقارير العامة عن 
العاتدات المالية؛ لتجنب اعتبارهم يربحون المال على حساب الفقراء. 

قانيا: قياس الأثو: 

يسعى الاستثمار الاجتماعيّ إلى تحقيق عوائد مالية واجتماعية وبيئية قابلة 
للقياس» بينما كل استثمار يخلق درجة معينة من التأثير في المجتمع. إلا أنه ليس 
كل استثمار ينطوي على قياس فعال للتأثير في المجتمع؛ ولا على درجة الأفضلية 
بينهماء وذلك راجع لعدم وجود معايير متفق عليها على نطاق واسع في قياس الآثار 
الاجتماعية والبيئية والإبلاغ عنها؛ مما يجعل الأمر صعبًا لمقارنة الآثر الاجتماعي 
لمحفظة استثمارية أو تقييم أداء استثمار اجتماعي مقارنة بآخر. 

ثالتاة الببانانت؛ 

غياب الأبحاث العلمية عن سوق الاستثمار الاجتماعي وأدائه والممارسات 
الشائعة فيه» ونقص الشفافية والممارسات الجيدة والتجارب الناجحة للتعلّم منهاء 
باعتبار سوق الاستثمار الاجتماعي سوقًا ناشنًا ووليدَاء وبالتالي لا يملك المستثمرون 
مجموعة من الاستثمارات كي يخبروا الآخرين عنها ليُستفاد منهاء بل في بعض الأحيان 
يتم إخفاء بعض التفاصيل عمدًاء حيث إِنْ التفاصيل ونتائج الاستمار لا تكون متاحة 
للعامة» بالإضافة إلى عدد من التحديات المتعلقة بقلّة دعم الحكومات لهذا النوع 
من الاستثمار وقلة الابتكارات لمواكبة حاجات المجتمعات» وعام توفر الخبراء 
أصحاب الكفاءات المناسبة لإدارة هذا النوع من الاستثمارات. 
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كيف يمكن للعائد على الاستثمار الاجتماعي مساعدتك؟ 
يستطيع العائد على الاستثمار الاجتماعي تحقيق مجموعة من الأغراض 
والأهدافء ويمكن استخدامه كأداة للتخطيط الإستراتيجي والتحسينء أو الإبلاغ 
عن التأثير وجذب الاستثماراتء أو انّخاذ قرارات الاستثمار فضا عن ذلك» يستطيع 
المساعدة في توجيه الخيارات التي تواجه المديرين عند اتخاذ قرار بشأن المجال الذي 
يجب اسكمار كل من الوقت والمال فية: 
يستطيع العائد على الاستثمار الاجتماعي مساعدتك على تحسين الخدمات من 
خلال: 
تيسيرالمناقشات الإستراتيجية ومساعدتك على فهم القيمة الاجتماعية التي 
يولدها نشاط ما وتحقيق أقصى قدر منها. 
مساعدتك على استهداف الموارد المناسبة عند إدارة نتائج غير متوقّعة؛ سواء 
الإيجابية منها أو السلبية. 
توضيح أهمية العمل مع منظمات أخرى وأشخاص ساهموا في إحداث تغيير. 
تحديد أرضية مشتركة بين ما تريد المنظمة إنجازه وبين ما يريد أصحاب المصلحة 
تحقيقه؛ ما يساعد على تحقيق أقصى قدر من القيمة الاجتماعية. 
يستطيع العائد على الاستثمار الاجتماعي مساعدتّك لجعل منظمتك أكثر استدامة عبر: 
٠‏ تقوية صورتك وموقعك. 
تحسين فكرتك للحصول على تمويل إضاني. 
جعل المناقصات التي تتقدّم بها أكثر إقناعا. 
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المراجع: 

3 د. أماني بنت زهير الشهريء الاستثمار الاجتماعي في القطاع غير الربحيء السبيعي 
الخيرية» ١7١5م.‏ 

لا مداد» قمم المعرفة» ١4‏ خطوة لاستثمار اجتماعي ناجح» ١5‏ ١7م.‏ 

3 دليل العائد على الاستثمار الاجتماعي» 7١١7م.‏ 

3 شركة ولادة حلمء أهمية الاستثمار الاجتماعي. 
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المبحث السادس 
الشراكات المجتمعية 


معنى الشراكة: 

الشراكة في اللغة: تعني الخليط بين الشيئين والمخالطة. وقد ورد في (لسان العرب) 
أن التشارك بمنعى المشاركة في الغنيمة» والشريك هو المشارك. 

وقد ورد لفظ الشراكة في القرآن الكريم عندما سأل موسى تكله الله وك أن يجعل 
معة أخناة هاووة معاوثا له فقال: :9 وَأَشْرِكهُق مرق 6 [طه: ”] أي: اجعله شريكًا لي في 
حمل أعباء الرسالة وواجباتهاء وحتى نلتقي بفرعون مجتمعين غير منفردين. 

وتعرف الشراكة بأنها: عبارة عن ترتيب يشارك فيه شخصان أو أكثر في الالتزامات 
والفوائد والمخاطر المتعلّقة بمشروع أو برنامج محدّد وقد يتقاسم جميع الشركاء 
الالتزامات والفوائد بالتساويء أو قد يكون لبعض الشركاء فوائد ومسئوليات محدودة. 

مصطلحات تتعلّق بالشراكة: 

من المهمٌ التفريق هنا بين الشراكة وبين بعض المفاهيم المرتبطة والمتعلقة بهاء 
مثل التحالف والاندماج والتكامل والتشبيك» وهي على النحو الآتي: 

التحالف: تكوين علاقة تكاملية بين منظمتين:» قائمة على أساس التعاون بدلا 
من المنافسة؛ بحيث تبقى كل منظمة تحافظ على استقلاليتها من حيث الأهداف 
والمصالح الخاصة. وتقيم علاقات مشاركة. 

الاندماج: يعني زوال المؤسسة المعنية وانصهارها في مؤسسة أخرى. 

التكامل: يقصد به تقليص الفوارق بين جهتين أو أكثر» يدف توزيع الأدوار فيما 
بينهاء وعدم التعارض في الأهداف والبرامج. 

التشبيك: مصطلح حديث تقوم به جهات أو أفراد .دف ربط جهتين أو أكثر مع 
بعضهما لعمل شراكة وتعاون فيما بينها. 
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التضراكة الأساز السعرة هى الثذاقيات تر فة يعيذة المينض ذه المعظية الخيرية 


مع شركائهاء وتحقق آثارًا إيجابية مرتبطة بأهدافها المستقبلية طويلة الأمد. 


أهداف الشراكات: 


أولا: أهداف خاصة بالجمعيات الخيرية: 


. جذب إيرادات الجمعيات وتنشيطها. 

. تخفيض مصاريف الجمعيات وترشيدها. 

. صقل مهارات العاملين في الجمعيات وتطويرها. 

. تشجيع الجمعيات على ابتكار برامج نوعية. 

. تشجيع الجمعيات على تحقيق مؤشرات الآداء وقياس الإنتاج. 


ثانيًا: أهداف خاصة بمنشآت القطاع الخاصٌ: 


. اتحقيق أهداف السعولة الاجتماعية. 
. تحقيق قيمة أفضل مقابل النقود التي تنمّق لبرامج المسئولية الاجتماعية. 


الا أهداف مشتركة بين: (الجمعيات الخيرية - منشآت القطاع الخاص - الأجهزة 


الحكومية): 


١ 
1 
١ 


تحقيق تعاون مثور بين أطراف الشراكة» وتبادل الخبرات وتكامل الجهود. 
المشاركة في تصميم البرامج والمشروعات وتخطيطهاء وقياس نتائجها وآدائها. 
السيظرة غلى المخاطر المحتملة والتشارك في تحمّلها. 


. تحسين أساليب العمل ورفع الإنتاجية. 
. تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة. 
. توفير فرص عمل جديدة. 
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مبادى الشراكك : 
عند الحديث عن الشراكة تبرز إلى الأذهان جملة من المبادئ التي لا يتحقق 
للشراكة معنى إلا من خلالهاء ولعل من أهمها: 
.١‏ احترام القيم والمبادئ العامة. 
؟. التعاون. 
*. الالتزام في الحقوق والمسئوليات. 
5. المساءلة. 
6. الشفافية. 
5 «التكام].. 
الخصائص المشتركة لمشاريع الشراكة : 
على الرغم من وجود أنواع مختلفة من الشراكات» تشتمل على طرق مختلفة 
للتمويل» فإن جميع نماذج الشراكة تشترك في خصائص معينة تشمّل: 
٠‏ التعريف الواضح للمخرجات المطلوبة» وربطها بمؤشرات أداء رئيسة قابلة للقياس. 
٠‏ التزامًا طويل الأمد نسبيًا مع مدَّة تنفيذ تعتمد على طبيعة المشروع. 
أن رق هن أظراق الشسراكة مبعول سينؤولبة كاملة قتقديب للقدمات 
المطلوبة منه. 
٠‏ التعبير الواضح والصريح عن مسؤوليات الشركاء في مراقبة المناشط. 
مراحل الشراكة: 
أولا: مرحلة ما قبل الشراكة: وتشمل: 
١‏ - مرحلة التخطيط: تعتبر عملية التخطيط من أهم المراحل في بناء الشراكة» حيث 
يتم من خلالها تحديد أهداف البرنامج أو المشروع المستهدّف (محل) الشراكة 
بما بتوافق مع الخطة الإستراتيجية للجمعية» وتشمل: 
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ه عمل دراسةمتكاملة للمشروع المراد تقييمه قبل الدخول في التزامات مع 
الشركاء. 
ه وضع المعايير التي يتم على أساسها اختيار الشركاء المستهدفين. 
ه تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها. 
؟- مرحلة البحث وجمع المعلومات» وتشمل ما يلي: 
ه دراسة واقع المنشئات المستهدفة ومراجعة سياساتها. 
٠‏ الاطلاع على برامج المسئولية الاجتماعية لتلك المنشآت وإمكانياتها المتاحة. 
- مرحلة التفاوض: والتي يتم من خلالها توضيح كافة المعلومات المتعلقة 
بالشراكة» والأهداف التي يمكن أن يحققها أطراف الشراكة؛ والالتزامات المترتبة 
على الشراكة» وغيرها من تفاصيل الشراكة. 
: - تحليل العروض المقدمة. 
- اخحتيار الشركاء المحتملين. 
7- صياغة العقد» ويجب أن يشمل ما يلي: 
. نبذة عن أطراف العقد وعناوينهم. 
تحديد صاحب الصلاحية الذي سيوقع العقد ومنصبه الوظيفي. مع أهمية 
ملاحظة أن يكون الشخص الذي سيوقع العقد مسئولًا عن المنشأة. 
٠‏ تحديد أهداف الشراكة. 
٠ه‏ تحديد التزامات كل طرف. 
تحديد المستهدفات والنتائج المحتملة. 
ه تحديد المخاطر المحتملة وكيفية علاجها. 
٠‏ تحديد أسلوب عمل الشراكة واآليته. 
تحديد المنسّقين لكل طرف. 
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ه تحديدالملة. 
٠‏ أن يوضح في العقد آلية إنهاء الاتفاقية. 
- بناء إطار العمل لتحديد أسلوب إدارة الشراكة وآلية العمل. 
4- ترتيب حفل مبسط ومؤتمر صحفي أثناء توقيع الشراكة. 
ناكا مرحلة أثناء الشراكة: 
.١‏ مرحلة البدء وإعلان انطلاق الشراكة وفق ما هو مقرر في خطة العمل. 
#وبخلة شتابعة تنفيل الشتراكة وفق الحدول الومك وو لاله امات المكفوية: 
ف قاس أداء الشراكة وتقنيمه» والحقق فن مدى إتجاز سديدفاننا. 
٠‏ الوقوف على الصعوبات والمشكلات التى تواجه الشراكة أثناء تنفيذها 
ومعالجتها. 
ه تحديث خطة العمل من خلال التحسين والتطوير أثناء مرحلة تنفيذ الشراكة. 
فالغا: مرحلة ناهد الشراكة: 
١‏ - إعداد مقياس مدى رضا المعنيّين وتوثيق آرائهم ومقترحاتهم. 
٠‏ نتائج الشراكة المنفذة من خلال أهدافها المحققة» ومؤشرات قياس كل هدف. 
بالمقارنة مع القراءة المستهدفة الموضوعة في مرحلة التخطيط. 
٠‏ تحديد أهم المعوّقات والصعوبات التي واجهت تحقيق الأهداف. 
٠‏ توصيات الإدارة واقتراحاتها. 
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الاطار القانوني للشراكة : 

لا بد من وجود إطار قانوني يحدّد العلاقة بين أطراف الشراكة» سواء كانت هذه 
الشراكة داخل القطاع (بين جمعيات خيرية) أو كانت مع أطراف من قطاعات التنمية 
الأخرى (الحكوميء الخاص). وتبداً هذه العلاقة بالآتي: 

-١‏ مذكرة التفاهم: 

يتم في هذه المذكرة تحديد إطار عام للتعاون بين طرفي المذكرة» تحدّد فيه طبيعة 
كل طرف وأهدافه العامة ومجالات التعاون التي يمكن أن تتم بين الطرفين. وينبغي 
الإشارة إلى أن هذه المذكرة هي اتفاقية أدبية غير ملزمة» وليست اتفاقية قانونية. 

"- عقود الشراكة: 

عقود تتمٌ بين طرفي الشراكة: يتم فيها تحديد نوع المشروع وبياناته التفصيلية: 
وتحديد المسؤوليات والالتزامات القانونية والأدبية لكل طرفء وتحديد آليات 
الاتصال والتقارير الدورية» كما يتمٌ فيها تحديد معايير النجاح وآليات الإشراف 
والمتابعة. وينبغي الإشارة إلى أننا بحاجة لعقد مستقل لكل مشروع يتم الاتفاق عليه. 

أنواع الشراكة : 

هناك نوعان من أنواع الشراكة باعتبار طرفي الشراكة: 

١‏ - الشراكة داخل القطاع: 

وهي الشراكة بين طرفين من أطراف القطاع الخيري (جمعيات» مؤسساتء مراكز 
بحوث وتدريب... إلخ). 

-١‏ الشراكة بين القطاعات: 

وهي الشراكة التي تتم بين طرفين أو أكثر من أطراف العملية التنموية (حكومي. 
خيري» خاص). ويمكن أن يشار إلى نوعين من الشراكة باعتبار المكان» وهي على 
النحو الآتي: 
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ه الشراكة المحلية: ويقصد بالشراكة المحلية تلك العلاقة التشاركية بين طرفين أو 
أكثر داخل البلد. وهنا يكون طرقًا الشراكة من نفس البيئة والموقع» وتحكم هذه 
الشراكة القوانين المحلية للبلد التي يتواجد فيها طرفي الشراكة. 

٠‏ الشراكةالدولية: ويقصد بها تلك العلاقة التعاونية بين أطراف من عدة بلدان» 
وليس من بلد واحدء والتي تمتد فعاليتها إلى دول عدة» وتقوم على استخدام هذا 
التنوع في الموارد والتقنية. 
الشراكة بين القطاعات الثلاثة (الحكومي - غير الربحي - الخاص): 
العوامل التي تحد من التعاون بين الشركات والجهات الخيرية: 

.١‏ تفتقر الجهات الخيرية إلى تنفيذ البرامج التي تحقق التنمية المستدامة. 

؟. ليس لدى الجهات الخيرية الكفاءات الإدارية والعناصر البشرية المؤهلة لتقوم 
بتنفيذ برامج وخطط إستراتيجية. 

1 محالت الاراسم الندية ل الجياة الخيرمنة آنل مضا فق الميشوولة 
المجتمعية للشركات. 

4. عدم وجود التشريعات والقوانين التي تنظّم العلاقة بين الشركات والجهات 
الخيرية. 

. عدم وجود موازنات محددة وأهداف تفصيلية واضحة لدى الشركات في مجال 
المسؤولية المجتمعية. 

5. غياب المعلومات عن احتياجات المجتمع التفصيلية لدى الشركات. 

. عدم مبادرة الجهات الخيرية إلى فتح آفاق التعاون مع الشركات. 
دور القطاع الحكومي 4 تفعيل الشراكة بين الشركات والجهات الخيرية : 

.١‏ وجود مظلة ترعى هذه الشراكة» مثل وجود مجلس يجمع الطرفين لعرض ما 
لديهم من مشاريع» ولتبادل الآفكار والمقترحات. 
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. العمل على إصدار تشريعات تحكم برامج المسؤولية المجتمعية للشركات» 
يشترك في إعدادها كل من الشركات والمؤسسات الخيرية» والجامعات ومراكز 
اليضف» والوؤازات المعنية. 

. إعداد جائزة وطنية في التوأمة بين الشركات والجهات الخيرية؛ لتحفيز هذا النوع من 
التعاون» ودفع الكثير من الشركات والجهات الخيرية نحو الدخول في شراكات. 
. توفير معلومات عن الجمعيات الخيرية» وإعداد دليل متكامل يتضمن تصنيف هذه 

الجمعيات. 

. استخدام آليات الإعلام الاجتماعي في التحفيز والتوعية بأهمية هذه العلاقة بين 
الشركات والجهات الخيرية. 

. تقديم مزايا للشركات التي تنخرط في ممارسات من هذا النوع مع الجهات الخيرية؛ 


تي 
3 
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مثل: المناقصات الحكومية» ومنحها أولوية في فرص الاستثمار والتجارة داخليًا 


وخارجيًا. 
. دعم الجهات الخيرية» والاعتراف بها إعلاميًا وتمويليًا ومؤسّسيًا. 
عوامل نجاح الشراكات: 


هناك مجموعة من العوامل المساعدة على نجاح الشراكات بين أطرافها لتقديم 
النموذج المتميز في الشراكة» والذي يمكن عن طريقه تسويق هذا النموذج في المجتمع 
ونشره كسلوك حضاري رائدء وهي على النحو الآتي: 

١‏ الثقة: 

إن تحقيق الثقة بمستوى عالٍ بين أطراف عملية الشراكة عامل مهم في نجاح هذه 
الشر اكة و اكور اركها: 

-١‏ الاستثمار الأمثل لإمكانات أطراف الشراكة: 


يتميز أطراف الشراكة بإمكانات يتبغى استثمارها بالشكل الأمثل» سواء كانك 
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الشراكة داخل القطاع أو خارجه. من مثل: الفعالية» تقليل الهدرء تقليص المخاطرء 
بناء القدرات» تبادل المعلوماتء المرونة» الحضور الميداني» القدرة المالية. وتتطلب 
هذه العملية مهارات عالية في تقييم القدرات الذاتية لأطراف الشراكة» ولعل مبداً 
التدرج في الدخول في الشراكات يساعد على تقييم مستوى الاستفادة من تلك المزايا 
والقدرات» كما يساعد أطراف الشراكة على تحسين مهاراتهم في إدارة الشراكات. 

- وضوح الأهداف: 

إن وضوح أهداف كل طرف من أطراف الشراكة واتفاقه مع رؤيتهم ورسالتهم 
يساعد على الانسجام مع رؤية ورسالة وأهداف الأطراف الأخرى؛ إذ إنها ليست 
منجرًا إعلاميًا تسعى المؤسسة إليه. وليست مناسبة علاقات عامة تسعى المؤسسة 
للتواجد فيهاء بل هي أداة من أدوات تحقيق أهداف المؤسسة. 

5 - تفهم الخصوصيات الذاتية: 

بيئةٍ عمل خصوصيئها التنظيمية والثقافية التي تحكم العمل» وهي تتدرج في 

حساسيتها بين المؤسسات داخل القطاع وخارجه. 

ه- تحديد الموارد اللازمة: 

إن تحديد الموارد اللازمة سواء كانت مالية أو بشرية أو معنوية وتحديد دور كل 
طرف من أطراف العملية في استخدام تلك الموارد يساعد على تجئب أكثر معوّقات 
تنفيذ الشراكات. 

5- وضوح الخطة التشغيلية: 

حيث يساعد كثيرًا وضوحٌ الخطة التشغيلية وهيكلة التسلسل الإداري وتقاسم 
العمل في إطار الشراكة على إدارة المسؤوليات والأدوار بين أطراف الشراكة؛ مما 
يسهم بدرجة كبيرة في إنجاح مرحلة تنفيذ الشراكة» وفيما يلي أبرز تلك الجوانب: 
٠‏ إدارة برامج ومشاريع الشراكة بكفاءة وفعالية. 
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حماية حقوق أطراف الشراكة وتحديدها. 
وضع أشن للتعامل مع التباينات والاخلاقات بين أظراف :الس راكة بها ييعقق 
استمرارية الشراكة وتجنيبها الفشل. 
تناغم الثقافات التنظيمية» والتعامل مع التنوع التنظيمي. 
عوامل تساعد على استمرارية الشراكات: 

. إعادة النظر باستمرار في الرسالة والرؤية والأهداف الإستراتيجية والخطط السنوية 
التبعالقت والطو ورهن كلما دقت الحاجة: 

. عرض إنجازات التحالف على الأطراف المعنية والأعضاء بانتظام. 

. دوام التركيز في تحسين جودة البرامج والخدمات مع استمرار النمو المتناسق 
للبرامج. 

. استمرار إشراك الأعضاء في التخطيط والمتابعة الدورية للأنشطة» ومراجعة الغرض 
منهاء والاحتياجات القائمة والطارئة. 

#وثيق نكر الدووس المسشادة وآففا الممارسات التخاضةبالعالف إعلامياء 
بشكل خاص. 
للاذا تفشل الشراكات؟ 
إن الشراكات تفشل شحة لعدة عوامل » متها: 

. ضعف الشركة في القرارات والسياسات التي تنشأ من ضعف آليات التشاور 
والاتصال المستمر بين أطراف الشراكة. 

. تجاوز تكاليف تنفيذ المشاريع المشتركة الحدّ المتفق عليه» وذلك بسبب ضعف 
في الدراسة التقديرية لموازنة المشروع. أو بسبب ضعف سياسات الترشيد في 
الإنفاق والضبط المالي. 
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. تباين الثقافات التنظيمية والفلسفات الإدارية للعمل» خاصّة بين أنماط الإدارة في 
القطاعات الثلاثة. 

#“قهب النقيد مشروطا الشتراكة والثر امافها, 

4. عدم الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها كل طرف من أطراف الشراكة. 

5. تباين المواقف من هدف الشراكة, فعند التنفيذ قد تتحوّل الشراكة من أهدافها 
المعلنة من شراكة إستراتيجية -على سبيل المثال- إلى مجرد شراكة تمويل أو 
إدارة لمناسبة علاقات عامة» أو يتحول نموذج التعامل بين أطراف الشراكة إلى 
شراكة من طرف واحد فقط» وليست على قدم المساواة بين أطراف الشراكة. 

. التسرع وعدم التخطيط الكافني لتوضيح مجال الشراكة ونطاقها وخططها التنفيذية. 
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المراجع: 

0 دليل الشراكة: إعداد مراس. 

ا صالح بن عبد الله اليوسفء الشراكات الإستراتيجية ودورها في تحقيق أهداف 
وخطط جمعيات ومؤسسات رعاية الأيتام ومعالجة فجوتها. 

[ دعاء عبد العال» دليل ماذا تعرف عن بناء التحالفات. 
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المبحث السايبع 
التطوع 

العمل التطوعيّ ظاهرة اجتماعيّة إيجابية: تممّل سلوكًا حضاريًا ترتقي به 
المجتمعات والأمم, وهو مدرسة إنسانيّة ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بكل معاني الخير 
والعمل الصالحء ويكتسب أهمية خاصّة في التربية الإسلامية» ذلك أن الشريعة 
الإسلامية حنَّت على عمل الخير والتطوع به وجعلت ذلك من القربات العظيمة التي 
يتقرّب بها الإنسان إلى خالقه وي قال تعالى: #[ وَمَن تَطوّحَ حرا ون لَه سَاكدعَلِيِمٌ 6*: 
[البقرة: .]١9/‏ 

إن استفظات الميطرغين لدذور ققال ل نيا ة الأفزاد والمضيعاتك وتوسساتك 
التطوع؛ حيث يساعد في سد العجز الموجود في بعض المهارات التي يحتاجها المجتمع؛ 
كما أنه يساعد مؤسّسات التطوّع في التعرف على احتياجات المجتمع» وتعريف 
المجتمع بخدمات مؤسسات التطوع وأنشطتها. والمتطوعون من أكثر المدافعين عن 
الأفكار والأهداف التي تقوم عليها الهيئات والمؤسسات. بالإضافة إلى أن وجودّهم 
يقلّل من الأعباء المالية على المؤسسات التطوعية؛ إضافة إلى أن التطوع يؤتي بثماره 
على المتطوعين أنفسهم؛ حيث يساعدهم على اكتساب خبرة استثمار أوقات الفراغ 
بطريقة مجدية» وإشباع الكثير من الحاجات النفسية والاجتماعية والانتماء والأمن. 

تعريف العمل التطوعي: 

هو الجهد أو العمل الذي يقدّمه أفراد أو مؤسسات إيمانًا منهم بفكرة أو مبدأ معين» 
ولا يتوقع القائمون على ذلك العمل أيّ جزاء أو حافز مادّي» إنما هو نوع من الخدمة 
العامة للمجتمع يهف إلى حل مشاكل أو صعوبات تواجهها الجماعة أو المجتمع 


الذي يعيش فيه المتطوعون. 
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أهداف العمل التطوعي: 
أولآ :على مسقوى الغرد: 

. إعداد الشخصية الإنسانية المتوازنة نفسيًا وجسديًا وعاطفيًا من خلال شعوره 
وإحساسه بالأمن والأمان في مجتمعه. 

. تربية المسلم على العزة والكرامة من خلال اعتماده على نفسه أولاء أو ما يقدم له 
من مساعدة في حالة عجزه وضعفه بدون من أو أذى. 

. تنمية مشاعر المودة والرحمة في ضمير الإنسان لمن حوله. ابتداءً بأسرته. ثم 
محيطه الخارجي. 

. تحقيق هبد الولاء والانتماء إلى الأمة الإسلامية. 
ثانيا: على مستوى الجماعة: 

. تعزيز مبدا التعاون الإنساني للقيام بأعمال البر والخير في المجتمعء والوقاية من 
أسيات الفساد والضعف في صفوف المجتمع. 

٠‏ تدمية روح الأخوة والمحبة في الله كيك بين الأفراد والجماعات؛ تأكيدا للانتماء 
لعقيدة التوحيد والآمة المسلمة» دون تمييز ولا تفضيل لطائفة أو جماعة. 

. إقامة المجتمع المتلاجم الذي يشعر فيه كل فرد بمسئوليته نحو مجتمعه» ويحرص 

على 'صيائة فجشيعه والحفاظ على مقدرائة: 

سد حاجات الأمة وحل مشكلاتها الطارئة باستثمار طاقات الأفراد» فتستغني عن 

طلب العون والمساعدة الخارجية» وتحقق الاكتفاء الذاتي. 

قيم التطوع: 


هناك مجموعة من القيم ينبغي على البيئة التطوعية أن تعزِّزهاء كما ينبغي على 


المتطوع أن يسعى لاكتسابها وتنميتهاء ومن أبرزها القيم الآنية: 


قيمة الإخلاص: إفراد الله لا 
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٠‏ قيمة الإحسان: الرغبة في بذل النفع للغير على أكمل وجه. 
قيمة التعاون: مساعدة الأفراد لبعضهم من خلال المشاركة والتكامل. 
٠‏ قيمة المسؤولية: استشعار الفرد ما يجب عليه والقيام به بدافع داخلي. 
٠‏ قيمة المبادرة: المسارعة في تقديم ما يمكنك من خير. 
٠‏ قيمة العفة: كف النفس عما لا يليق من مال أو شهوة أو سلوك. 
٠‏ قيمة التنظيم: مراعاة الترتيب الفاعل في جميع أجزاء العمل. 
خصائتص التطوع : 
.١‏ جهد وعمل يلتزم به الفرد طواعية من غير إلزام. 
؟. عمل يهدف إلى سد ثغرة في مجال الخدمات الاجتماعية. 
. تنظيم محكوم بأطر إدارية مؤسسية جماعية. 
5. تنظيم لايهدف للربح المادي» ولايستفيد منه أعضاء المؤسسة الذين يشرفون 
عليه» ولا يحقّقون أرباحًا شخصية توزع عليهم. 
. تنظيم تحكمه تشريعات محدّدة تنظّم أعماله» ويعتمد على الشفافية والاستقلالية: 
ويسوده التكافل والأمانة والنزاهة والصدق والمساواة. 
أركان العمل التطوعي المؤسسي: 
١‏ - التخطيط والتنظيم: 
يعتقد البعض أن النية الحسنة وسمو الدافع يكفيان للقيام بالعمل الخيري وتحقيق 
أهدافه لكن لا بد لكي تنجح أيّ مؤسسة أو هيئة مهما كان نشاطها من تخطيط سليم 
يأخذ في الاعتبار نقطتين مهمتين هما: 
٠‏ ماذا تريد المؤسسة من المتطوع؟ 
٠‏ ماذايريد المتطوع من المؤسسة؟ 
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فالمؤسسة تريد من المتطوّع الالتزام بالتعهّدات والجدية» واستيعاب أهدافها 
وتطلعاتهاء وعدم توريطها في مواقف شخصية واستغلالها في أهداف أخرىء إضافة 
إلى المشاركة الفاعلة في الإعداد والتدريب. 
أما المتطوّع فيريد من المؤسسة الشعور بالاحترام والثقة فيه والتعامل معه بشفافية» 
إضافة إلى مساعدته على إبراز مواهبه وصقلها واستغلال طاقاته استغلالّا مفيدًا. 
والتنظيم يحقق للمؤسسة التطوعية مايلي: 
جمع المواهب وتخصيصها في مجالاتها المهمة. 
. ضبط العمل وحل المشاكل. 
جمع المعلومات والخبرات والآفكار. 
٠‏ التنسيق بين مهام المؤسسة المختلفة وتقييم العمل. 
أما خطط المؤسسة فينبغي فيها مراعاة ما يلي: 
٠‏ أن تتماشى برامجها مع الاحتياجات الاجتماعية والتنموية» ومع توجّه المؤسسة 
وأهدافها. 
. مراعاة إمكانات المتطوعين وقدراتهم فيما يسدٌ احتياجات المؤسسة ويتفق مع 
إمكاناتهم. 
٠‏ الواقعية في البرامج والتدرج في التطبيق. 
عدم تعارضها مع قيم الفرد والمجتمع ومبادئه وسياسة الدولة وتوجهها. 
"- التدريب: 
في غالب الأحيان يحتاج المتطوّعون إلى نوع من التأهيل أو التدريب من أجل 
الاستفادة من طاقاتهم قدرٌ الإمكان, ولذلك يجب أن يهدف التدريب إلى تعميق 
خبرات المتطوعين وإكسابهم خبرات ومهارات جديدة» كما أن التدريب يلعب دورًا 
باررًا في جذب المتطوع إلى المؤسسة واستغلال طاقاته بشكل أفضل. 
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م التق 
من المفيد تقييم جهود المتطوعين تقييمًا علمياء ولا بدٌ من مشاركة المتطوعين 
أنفسهم في هذه العملية من أجل التعرف على النتائج المحقّقة» والاستفادة من النتائج 
والثغرات في رسم مستقبلية خطط أفضل. 
أنواع العمل التطوعي: 
يمكن تقسيم العمل التطوعي إلى أنواع» من عدّة حيثيات: 
أ- بحسب مدة العمل: 
٠‏ عمل تطوّعي قصير المدى: وهي الأعمال التطوعية التي تمتد لبضعة أيام. 
عمل تطوعي طويل المدى: وهي الأعمال التطوعية التي تستغرق عدة أسابيع فصاعدًا. 
ب- بحسب طبيعة العاملين: 
ه عمل تطوعي يقوم على المتطوعين بشكل شبه كامل: لا يزيد دور الموظفين 
الرسميين في هذا النوع عن الأعمال الإشرافية العامة. 
عمل تطوعي يقوم على المتطوعين بشكل جزثي: في هذا النوع يشترك الموظفون 
الرسميون والمتطوعون في تقاسم المهام. 
ج- بحسب نوع العمل: 
٠‏ عمل تطوعي في مشروع: يتسم المشروع بكونه نشاطًا مقيّدًا بزمن» فله موعد بداية 
وموعد نهاية: ينقد مرة واحدة لتحقيق غرض محلد. 
ه عمل تطوعي في مهمة من مهام المنظمة: تتسم مهام المنظمة بكونها مستمرة» 
ويمكن أن تنفل أكثر مخ مرة. 
حقوق وواجبات المتطوعين 2 المنظمات: 
يتمتع المتطوع في المنظمات بعدد من الحقوق: 
ه الحق في معاملة جيّدة من قبل المنظّمة المتطوّع فيها أو ما يقوم مقامها. 
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الحق في تكليفه بمهام واضحة ومناسبة له. 

الحق في حضور الاجتماعات وإبداء الرأي والحصول على النصح والتوجيه 
والإرشاد. 

الحق في معرفة أهداف المنظمة التي يتطوع فيها والاطلاع على برامجها وأنشطتها. 
الحق في التدريب المناسب للقيام بالعمل المطلوب. 

الحق في معرفة من يلجأ إليه عند مواجهة المشكلات والصعوبات. 
الحق في ارتكاب الأخطاء والتعلم منها. 

الحق في أداء عمل تطوعي دون استغلاله. 

الحق في التعويض عن أي نفقات متفق عليها. 

الحق في استشارته في الأمور التي تؤثر على عمله. 

الحق في عدم التعرض للتمييز لأي سبب من الأسباب. 

واجبات المتطوّع تجاه المنظمة: 

كما أن للمتطوع حقوقًا على المنظمة فعليه واجبات تتمثل في: 
العمل بكل جدية ونشاط. 

احترام الآخرين. 

احترام قوانين العمل المتطوّع له. 

تنفيذ أوامر المسؤولين. 

العمل ضمن الفريق إذا تطلب العمل ذلك. 

احترام سرية المعلومات الخاصة بالعمل. 

الالتزام بالمواعيد الخاصة بالعمل. 

استيعاب واضح لأهداف المؤسسة وتطلعاتها. 

القيام بالعمل المنوط به على أكمل وجه. 
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٠‏ الاندماج الفعلي في المنظمة» ليتمكن من أداء مهامه كما طلب منه. 
٠ه‏ المشاركة في الإعداد والتدريب. 
أشكال التقدير والتحفيز للمتطوعين: 
من أشكال التقدير والتحفيز المناسبة التي يمكن تقديمها للمتطوعين: 
٠‏ زيادة مسؤوليات المتطوع وسلطاته. 
٠‏ تزويده بالعديد من التدريبات المتخصصة. 
» إدماجة ضمن هيكل المنظمة إن أمكن ذلك. 
٠‏ تقييمه دوريًا بالتنسيق معه ليتعرف على مدى تطور أدائه وقدراته. 
إشعاره بالانتماء للجمعية ولإنجازاتها. 
٠‏ التشاور معه وأخذ آرائه بعين الاعتبار. 
. مكافأته معنويًا بتكريمه في تجمع عام للجمعية» أو في حفلها السنويء أو خلال 
الانعقاد الدوري للجمعية العمومية. 
٠‏ تسجيل الساعات التطوعية والاعتراف بدوره. 
معايير وموؤشرات استثمار المتطوعين : 
إن تطبيق معايير لاستثمار المتطوعين أمر في غاية الأهمية» فهو يضمن للمنظمات 
غير الربحية تلقي أقصى فائدة ممكنة من مساهمة المتطوعينء ويضمن للمتطوعين 
الحصول على أفضل دعم إداري» ويتم استخدامه لضبط العمل التطوعي وتنظيمه. 
وإدارة المخاطر التي تواجه المنظمة والمتطوعين بطرق أكثر كفاءة وفعالية» فعند 
تطبيق هذه المعايير تستفيد المنظمات غير الربحية بطرق عديدة منها: 
تشجيع المزيد من أفراد المجتمع على التطوع مع المنظمة. 
٠‏ تعزيز سمعة المنظمة في المجتمع المحلي ومع الممولين. 
٠‏ التقليل من المخاطر المحتملة الناجمة عن إشراك المتطوعين. 


1 العمل_الخيرو المؤسسي 


ضمان الحفاظ على إدارة المتطوعين على المستوى التنظيمي. 
وضيم إطارلالزنيار اتبجية والتطوير في المتظمة: 
وهذه المعايير تسعى لمساعدة المنظمات غير الربحية على تقديم خدماتها وتحقيق 


أهدافها بأقصى فائدة ممكنة من خلال المتطوعين. والمعايير حسب النموذج البريطاني 


تتضمن د تسعة مؤشرات وهي: 


المؤشر الأول: يوجد التزام واضح بإشراك المتطوعين, وتعريفهم في جميع أنحاء 


المنظمة بأن التطوع هو عملية ذات اتجاهين تفيد المتطوعين والمنظمة: 


تملك المنظمة سياسة مكتوبة بشأن مشاركة المتطوعين؛ وترسم قيم المنظمة 
لمشاركتهم» وتسلّط الضوء على الحاجة إلى إجراءات لإدارة المتطوعين قائمة 
على أساس مبدأي المساواة والتنوع. 

في حال امتلكت المنظمة سياسات تتعلق بإشراك الموارد البشرية» يتعين أن يمتلك 
المتطوعون سياساتهم الخاصة. ويتعين تضمينها في السياسات العامة متى كان 
ذلك ملائما. 

يتم إخبار الموظفين على جميع مستويات المنظمة عن أسبابها في إشراك 
تعتمد المنظمة العديد من الاجراءات والسياسنات المتعلقة بمشاركة المتطوعية» 
المؤشر الثاني: تكرس المنظمة الموارد المناسبة للعمل مع جميع المتطوعين مثل 


المال والإدارة ووقت الموظفين والمواد: 


تحدد المنظمة المسؤولية عن تعيين المتطوعين واختيارهم ودعمهم وحمايتهم لأي 
ششخص أو مجموعة من الأشخاص داخل المنظمة. ويرد بيان هذه المسؤوليات 


بوضوح في الوصف الوظيفي أو الدورء وتتم مراجعته بانتظام. 
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فك8ة المطة خطرات لمأ عنمن أن الموظفين الذرن يقر فون غلن الختطوعية 
يتمتعون بالمعرفة والخيرة ذات الصلة. 

تخصص المنظمة الوقت الكافي من خلال عقد اجتماعات الموظفين لمناقشة 
قضايا المتطوعين. 

تتضمّن الخطة السنوية للمنظمة أهدافا لمشاركة المتطوّعين يتم مراجعتها بانتظام. 
تسعى المنظمة إلى تأمين الموارد المالية الكافية لتغطية إدارة برنامج المتطوعين» 
المؤشر الثالث: تعتبر المنظمة مفتوحة أمام مشاركة المتطوعين الذين يعكسون 


مدى تنوّع المجتمع المحلي. ويسعون بنشاط إلى القيام بذلك وفتًا لأهدافها المعلنة: 


تعتبر المنظمة مفتوحة أمام مشاركة مجموعة واسعة من المتطوعين أصحاب 
الخيرات والقدواته و تقخخص الفوازه اللزية للك 

تعكس رسالة المنظمة وأهدافها مدى التنوع في المجتمع المحلي الذي تعمل به. 
تراقب المنظمة مدى تنوع فريق المتطوعين. وتنفذ الإجراءات التي #هدف إلى 
زيادة التنوع والتمثيل من المجتمع المحلي. 

المؤشر الرابع: تُحدّد المنظمة الأدوار المناسبة للمتطوعين بما يتماشى مع أهدافها 


وغاياتهاء والتى تعد ذات قيمة للمتطوعين: 


يتم إعداد وصف للمهام حسب دور كل متطوع. 

تحدّد المنظمة المهارات والمواقف والخبرات اللازمة للمتطوع التي تمكنه من 
القيام بهذا الدور. 

يتمٌ تكييف المهام لتلائم احتياجات المتطوعين الأفراد وقدراتهم ومصالحهم قدر 
الإمكان. 
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المؤشر الخامس: تلتزم المنظمة بضمان حماية المتطوعين قدر الإمكان من الأذى 

البدني والمالي والعاطفي الذي ينجم عن نشاط التطوع: 

٠‏ يُجرى تقييم للمخاطر المحتملة للمتطوعين عند تحديد الآدوار التي سيقومون 
بها. 

٠‏ توفر المنظمة التغطية التأمينية الملائمة للمتطوعين. 

توجد سياسة واضحة بشأن سداد مصروفات ونفقات المتطوعين. والتي تأخذ 
بعين الاعتبار الوضع المالي للمنظمة. 

تخضع البيانات الشخصية للمتطوعين للحماية بما يتماشى مع مبادئ حماية 
البيانات. 
المؤشر السادس: تلتزم المنظمة بتطبيق إجراءات توظيف عادلة وفعالة ومتسقة 

لجميع المتطوعين المحتملين: 

يتمتزويد الأشخاص المهتمين بالتطوع بمعلومات واضحة عن الفرص» 
وإجراءات التوظيف والاختيار» وما يمكن أن يتوقعه المتطوعون من المنظمة؛ وما 
هي توقعات المنظمة. 

٠‏ تكو نإجراءات التوظيف أو المطابقة مناسبة لأدوار المتطوعين واحتياجات الفرد» 
ويتم تطبيقها بشكل متسق. 

٠‏ لاتطلب المنظمة سوى المعلومات الضرورية من أجل التطوّع» ويتم تسجيل ذلك 
بطريقة متّسقة. 

٠‏ في وقت مامن إجراءات التوظيف تخصّص المنظمة وقنًا لاستكشاف أسباب الفرد 
التي دعته للتطوع. 

٠‏ يتمإبلاغ المتطوعين إذا كان طلبهم غيرٌ مقبول» وإرشادهم إلى منظمات أخرى 
على النحو الأمثل. 
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عند الانتهاء يُمنح المتطوعون المحتملون فرصًا إضافية لمعرفة المزيد عن فرص 
التطوع قبل الاضطلاع بالتزاماتهم. 
المؤشر السابع: وضع إجراءات واضحة موضع التنفيذ لتعريف المتطوعين الجدد 


بأدوارهم والمتظمة وعملها والسياسات والممارساتث: 


يتم تعريف جميع المتطوعين الجدد بالموظفين مدفوعي الأجر والمتطوعين 
الآخرين ذوي الصلة الذين سيتواصلون معهم. 

يَرْوّد المتطوعون بالمعلومات والتدريب اللازمين للقيام بدورهم, بما في ذلك أي 
سياسات حسب الاقتضاء. 

يوجد وضوح وشفافية بين المتطوع والمؤسسة بشأن حدود أدوار المتطوعين. 
يتم نصح المتطوعين بكيفية قيام المنظمة بإدارة الحالات والأوضاع التي يتصرف 
فيها المتطوع بطريقة غير لائقة. 

يزود المتطوعون بإجراءات لاستخدامها متى رغبوا في تقديم الشكوى على 
الموظفين أو المتطوعين الآخرين. 

المؤشر الثامن: تأخذ المنظمة في الاعتبار الاحتياجات المتنوعة للمتطوعين من 


الدعم والإشراف: 


يعلم جميع المتطوعين أشكال الدعم أو الإشراف الذي تقدمه المنظمة لهم ومن 
يتصل بهم فيما يتعلق بأدوارهم. 

يتمٌ تقديم جلسات الدعم والإشراف الفردية أو الجماعية -حسب الاقتضاء- 
والتي تكون ذات صلة بمستوى المسؤولية. 

يدرك المتطوّعون أن بإمكانهم رفض الطلبات الخارجة عن نطاق أدوارهم أو التي 
لا يملكون المهارة اللازمة لتنفيذها. 

يُطلب من المتطوعين تقديم ملاحظات حول أدوارهم ومشاركتهم مع المنظمة. 
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0 يخبر المتطوعون بجميع التغييرات ذات الصلة في المنظمة والتي تنعكس على 
أدوارهم. 
المؤشر التاسع: إن المنظمة بأكملها على دراية بالحاجة إلى إيلاء المتطوعين 
المعرفة اللازمة: 
٠ه‏ يدرك مجلس الإدارة والأمناء والموظفون قيمة إسهامات المتطوعين» ويعبرون 
بشكل فعال عن تقديرهم للمتطوعين. 
ه يحظى المتطوعون بفرصة سانحة للإدلاء بآرائهم حول عمل المنظمة» بما في ذلك 
سياساتها وإجراءاتها والمشاركة في عملية صنع القرار. 
. توفر المنظمة للمتطوعين الفرصة لمواصلة تطوير مهاراتهم ومواهبهم ضمن 
الآدوار المناطة بهم. 
: يمنح المتطوع ون الذين يغادرون المنظمة والذين قد أظهروا التزامهم للمنظمة 
بشكل منتظم تزكية عن إنجازاتهم. 
ه تسعى المنظمة إلى الحصول على تغذية راجعة من المتطوعين الذين يغادرون المنظمة. 
. إن مدىاعتراف وتقدير أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين والعاملين 
لمساهمات المتطوعين ومدى إشراكهم في صنع القرارات والأخذ بآرائهم يمثل 
حافزا معنويًا للمتطوعين يشجّعهم على الاستمرار والمبادرة في العمل التطوعي. 
تطوع المحترفين: 
نشأته وتطوره: 
التطوع الاحتراني هو المستوى الثاني ضمن ترتيب هرم التطوع؛ وعادةً فإن نسبة 
المتطوعين فيه تكون قليلة ونوعية» وقد ظهرت هذه الفكرة بداية في مجال القانون» 
حيث كان المحامون يتطوعون بجزء من أوقاتهم من أجل توفير الاستشارات 
والخدمات القانونية لأولئك الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف القضايا الخاصة بهم. 


العمل الخيرو المؤسسي 7 


ومن ثم بدأ هذا المفهوم بالتطور ليشمل جميع مجالات الاحتراف المهني 
والعملء ويطلق على هذا التطوع باللغة الإنجليزية اسم: 8020 210 والذي يعني 
تقديم الأعمال الاحترافية من أجل المصلحة العامة أو لصالح المؤسسات الأهلية 
بدون مقابل. 

ويهدف التطوع الاحتراني إلى مساعدة المؤسّسات الخيرية وغير الربحية» إضافة 
إلى الأشخاص المحتاجين الذين تتطلب أمور معيشتهم الحصول على الخدمات التي 
يقدمها المتطوعون. ولكنهم لا يستطيعون لأي سبب من الأسباب الحصول عليها. 

والتطوع الاحترافي يظهر تقدّمًا ملحوظًا في أوساط المهنيين في المجتمعات 
المتقدمة» ويدعمه تشجيع الهيئات والجمعيات المهنية التي يصل ببعضها أن تلزم من 
ينتتسب إليها بأن يستقطع جزءا من وقته للأعمال التطوعية» فمثلا في كوريا الجنوبية 
نجد أن المحامي ملزم ب 7١‏ ساعة تطوعية سنويّاء ومن لم يستطع الوفاء مها فلا بد أن 
يدفع ١7‏ إلى ٠١‏ دولاراعن كل ساعة لم يقضها في التطوع. وني الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة هناك مناسبات مخصصة للتعريف ونشر ثقافة التطوع الاحترافي عن 
طريق المؤتمرات السنوية وأسبوع التطوع الاحترافي الذي تشارك فيه أغلب الكليات 
والشركاتء كل في مجاله المهني والعملي. وهنا يظهر دور المؤسسات المنظمة 
للههن في المملكة العربية السعودية مثل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين» والهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين» والهيئة السعودية للمحامين» والهيئة السعودية 
للتخصصات الطبية» وغيرها من الجمعيات والهيئات والمؤسسات المهنية التي يجب 
أن توجد برامج تلزم تارة وتشجع تارة أخرى الشركات والأفراد المهنيين على تبني 
مفهوم التطوع الاحترافي ورفع مستوى الوعي به» بل قد تحتاج في البداية إلى إلزام 
ورعاية هذه المبادرات ومأسستها؛ حتى يتلقفها ويتشرب مفاهيمها المجتمع المهني» 
ثم ينطلق القطاع الخاص وغير الربحي بها إلى مستويات أكثر ابتكارًا. 
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وقد شهد التطوّع الاحترافي نمرًا جيّدًا في السنوات الماضية» وخاصة في ظل 
الحركة المتصاعدة للشباب العربي لإكمال الدراسة في الجامعات العالمية في أوروبا 
وأمريكاء فقد توجّهوا إلى المشاركة في الأعمال التطوعية الاحترافية ليكون عامل 
قوةفي إنجازاتهم التي تؤهلهم للحصول على القبول في الدراسات العليا في أفضل 
الجامعات العالمية» وقد أدت هذه التوجهات إلى تعزيز العمل التطوعي في أوساط 
المهنيين وأصحاب التخصّصات العلمية المتقدمة؛ مثل الطب والهندسة والقانون 
وغيرها من التتخصصات المهمة التي يستفيد من خدماتها قطاعات كبيرة من السكان 
قن لايتلكون ثمن الحصول عليها: 

فوائد تطوع المحترفين: 

الفوائد للموؤسسات غير الربحية: 
يساعد في تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية. 
٠‏ تأهيل الجمعيات وبناء قدراتها. 
توسيع دائرة التأثير الاجتماعي وزيادة جودة الخدمات. 
٠‏ تعزيز الشراكات عبر مشاريع نوعية. 

الفوائد للمتطوّع المحترف: 
٠‏ تعزيزالذات والشعور بالرضا. 
تحسين المهارات الشخصية والقيادية. 
٠‏ خلق علاقات جديدة وتطويرها. 
. تحسين الوعي بالقضايا الاجتماعية. 
» زيادة المعارف والخبرات والتفاعل الإيجابي مع زملاء العمل. 
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الفواكد للشركات: 
خلق بيئة تحفز الإبداع داخل الشركة. 
. فرص أكبر لتوظيف الكفاءات. 
٠‏ بناء فرق العمل في الشركة. 
تيحمين الصورة الذهية لسيعة الشركة 
٠‏ زيادة ولاء الموظفين للشركة. 

قوالب تطوع المحترفين: 

هناك قوالب تطوع للمحترفين مشهورة وشائع استخدامها عالميًا لتقديم خدمات 
التطوع الاحترافي» وهي: 

احاقالب الماراثون: 

يشارك في هذا القالب فريق من المتطوعين من ” إلى 4 أشخاص لتقديم وإنجاز 
مخرج سريع ملموس ومحدّد المعالم للجمعيات الخيرية» والمدة التقديرية للخدمة: 
من + إلى 4 ساعات تطوعية: 

"- قالب فريق العمل: 

يشارك في هذا القالب فريق من المتطوعين من " إلى 4 أشخاص لتقديم وإنجاز 
مخرج سريع ملموس ومحدّد المعالم للجمعيات الخيرية» والمدة التقديرية للخدمة: 
أكثر من *” ساعة تطوعية. 

#ادقالب التوجية والإشراف: 

يشارك في هذا القالب متطوع واحد فقط لتقديم التوجيه والإشراف اللازم لأحد 
العاملين في الجمعيات الخيرية» من خلال اجتماعات وزيارات دورية أو اتصاللات 
هاتفية عن بعد» والمدة التقديرية للخدمة: من ١6‏ إلى "٠‏ ساعة تطوعية. 
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دور الجمعيات الأهلية 2 نشر ثقافة التطوع : 
العوامل الى تساغد غلى تحسين أذاء عمل المتطوغين بالمؤسسات التطوعية: 
توافق رغبة المتطوع مع أهداف المؤسسة. 
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وجود جهاز إداري متعاون ومحل ثقة المجتمع. 
وضوح أهداف المؤسسة وبرامجها ومناسبتها لحاجة المجتمع. 


. إعداد برامج تدريبية مناسبة للمتطوعين» ومتابعة مستوياتهم أولَا بأول» وتوجيهه 


نحو الأفضل. 


المبادئ الإرشادية التي يمكن أن تزيد من فاعلية دور الجمعيات الأهلية 


ظل هذا العالم المتغير: 


وتتمثل فيما يلي: 

القضاء على المعوقات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية» ومن أهمها: المعوقات 
الأدارية والتشريعية؛ وضعف مشاركة آفراد المجتمع المحلي. 

استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنسيق العمل التطوعي بين الجهات الحكومية 
والأهلية؛ لتقديم الخدمات الاجتماعية وإعطاء بيانات دقيقة عن حجم واتجاهات 
وحاجات العمل التطوعي للمجتمع. 

التوعية والتثقيف المستمر للمجتمع بدور الجمعيات الأهلية في التنمية المجتمعية. 
تشجيع الشباب على تكوين جمعيات أهلية جديدة وإعداد برامج متخصصة؛ لنشر 
ثقافة التطوع وتنمية الشعور بالانتماء وتشجيع المشاركة. 

تدعيم مفهوم المشاركة بين الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والحكومة في 
دعم المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال العمل التطوعي ماديا ومعنويًا بما 
يمكنها من تأدية رسالتها وزيادة خدماتها. 
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نتحديات تفعيل العمل التطوعي 2 السعودية : 

في ظل حراك أصحاب العلاقة في منظومة العمل التطوعي نحو تفعيل العمل 
التطوعى وتنظيمه: ووفقا للتوجهات الوطنية ورؤية المملكة ١١7٠١‏ ظهرت تحدّيات 
جديدة في الميدان» شاعت بين الجهات والفرق المختلفة» وقد وثق فريق (غدن) أبرز 
المجالاات التى تتضمن هذه التحديات» وهى: 

١‏ - نشر ثقافة العمل التطوعي وحَحلق التبني: 

يعد نشر الثقافة وخلق التبني لبنة الأساس في استمرارية العمل التطوعي وتمكينه 
ودعمه. ويواجه تفعيل العمل التطوعي تحذيا كبيرًا في نشر ثقافة العمل التطوعيى 
التطوعي وتمكينه والحد من تأثيره» أو على مستوى فرق العمل ومنسوبي الجهات 
الذين يؤنّر غياب الثقافة والتبني لديهم في خلق الفرص التطوعية:؛ وإنجاح تجربة 
المتطوعين» وتفعيل العمل التطوعي بالكيانات أو على مستوى أفراد المجتمع الذين 
يعول عليهم في تنفيذ الفرص التطوعية واستثمار جهودهم في خدمة مجتمعهم. 

؟- تمكين وبناء القدرات في العمل التطوعي: 

إن وجود الرغبة والحماسة تجاه العمل التطوعى لا يكفى لتفعيله وإنجاحه ما 
لم تتوافر القدرات والإمكانات اللازمة لذلك» ويعد تحدّي وجود الكفاءات وامتلاك 
القدرات اللازمة لتنفيذ كل أصحاب العلاقة لوظائفهم في تفعيل العمل التطوعي تحديًا 
جوهرياء فكم من جهات وإدارات للعمل التطوعي لم تتحقق أهدافها في تفعيل العمل 
التطوعى لغياب التمكين والقدرة» فأصبحت لديها تجارب أدّت إلى ردود أفعال تجاه 
العمل التطوعي تقلل من أهميته وجدوى تفعيله. 

إن مبادرة أفراد المجتمع لخدمة مجتمعهم هي إحدى مزايا المجتمع السعودي». 


0 العمل الخيرم المؤسسي 


ومجتمعنا مليء بالجهات والفرق والآفراد التي تبادر لنفع مجتمعهاء وتبذل الجهود 
والأوقات سعًا في ذلك, ولكن كثيرًا ما تفقد هذه المبادرات غاياتها وأثرها بسبب 
عدم تحديد الاحتياج الحقيقي لهذا المجتمع» فتضيع الجهود. ويغيب الأثر» وتبقى 
احتياجات المجتمع قائمة دون حل. 

5 - الابتكار في العمل التطوعي: 

كثيرا ما تواجه الجهات والفرق التطوعية الكثير من التحديات في أثناء تفعيل 
العمل التطوعيء وإذا لم يُوظف الابتكار لمعالجة هذه التحدّيات فستبقى احتياجات 
المجتمع قائمة» وتشعر الجهات والفرق التطوعية بالعجز تجاه وظيفتها ومجتمعها؛ 
لذا فإن الابتكار في العمل التطوعي -والذي يحتاج إلى صبر ومثابرة- هو من أهم ما 
يجب تبنيه آثناء رحلة تفعيل العمل التطوعي. 

- الوصول للمتطوعين والتسويق للفرص التطوعية: 

تعد محدودية الوصول للمتطوعين الملائمين للفرص التطوعية تحذيا ملازما 
لكثير من الجهات المستفيدة» ولعل أبرز ما يسبب هذا التحدّي هو ضعف التسويق 
لهذه الفرصء» وعدم الدراية الكافية بكيفية صياغة الرسالة التسويقية المناسبة» وأين 
يمكن تسويق هذه الفرص؟ وما الأدوات المساندة لنجاح التسويق والوصول للفئة 
المستهدفة؟ 

5- نظام التحفيز واستبقاء المتطوعين: 

إن انضمام المتطوع للجهة أو الفريق التَطوّعي لا يكفي لضمان استمراريته» ويعد 
استبقاء المتطوعين واستدامتهم هاجسًّا يؤرق الكثير من الجهات والفِرّق التَطوّعيّة؛ 
وذلك لغياب الإلمام بكيفية بناء أنظمة التحفيز المناسبة والملائمة للمتطوعين» 
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1- إبراز جهود العمل التطوعي: 

إن المقاصد السامية والثبيلة لا تكفي وحدها لحشد المجتمع وتبئيه للقضايا 
المجتمعية» فالإعلام اليوم أصبح جزءًا من منظومة التأثير الاجتماعي لا ينفصل عنها. 
ويواجه العمل التّطوعي ضعمًا في النشر الإعلامي والتوثيق للجهود بما يحقق نشر 
الثقافة ورفع التبني وتحفيز المجتمع تجاه العمل التطوعي والقضايا المجتمعية وإبراز 
جهود المتطوعين. 

8- استدامة المبادرات والمشاريع التطوعية: 

كثيرا ما تبدأ المبادرات والمشاريع التَطوّعيّة مدفوعة بحماس أصحاب المبادرة 
والمشروعء؛ ومع وجود عوامل نجاح لحظية» لكنها لا تلبث أن يخفت أثرهاء وتفقد 
حماس أعضائها؛ لأنها لم تراع أساسيات الاستدامة. وتشكّل الاستدامة تحدّيًا للكثير 
من المبادرات والمشاريع التَطوّعيّة» فكيف للمشاريع أن تحقق الاستدامة؟ وما 
العوامل التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار؟ 

4- تفعيل التطوع في القطاع الخاص: 

كثيرا ما يار تساؤل: هل يمكن للقطاع الخاص تفعيل العمل التّطوّعي؟ والحقيقة 
أن إسهام القطاع الخاص في العمل التطوعي ركيزة من ركائز نجاحه. ولكن الكثير 
من مؤسسات القطاع الخاصٌ لا تمتلك خارطة طريق لتفعيل العمل التّطوّعيء ولم 
يسبق لها الاطلاع على تجارب أو على وسائل تفعيل العمل التطوعي؛ لذلك كان هذا 
التحدّي دافعًا ومُحرٌكا لأحد ركائز نجاح العمل التطوعي وتكامل منظماته. 

معوقات العمل التطوعي : 

تتباين المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام قيام العمل التطوعي بمهامه» وقد 
قسمت هذه المعوقات إلى ثلاث فئات تتطلب من قبل المهتمين والمختصين في 
العمل التطوعي العمل على الحد منها أو القضاء عليهاء وهي: 
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١‏ - معوقات خاصة بالمتطوعين: 

ضعف الدخل الاقتصادي لدى المتطوعين. 

المزاجية في العمل لدى المتطوعين بما يعنى استقالته في أي لحظة. 

عدم تقبل العمل التطوعي من بعض الاسر. 

الكسل والفتور. 

تعارض وقت النشاط داخل المؤسسة مع وقت المتطوع. 

استعجال الكثير من المتطوعين للبدء في العمل والإنجاز السريع دون تدريب مناسب. 
اتصاف المتطوع بسوء السيرة والسمعة غير الطيبة» وذلك يؤثر سابًا على إقبال 
الآخرين على مشاركتهم في أي عمل جماعي يقومون به. 

١‏ - معوقات خاصة بالهيئات التطوعية: 

غياب أو قلة البرامج التدريبية اللازمة للمتطوعين. 

قلة تشجيع المتطوعين. 

اتباع المؤسسات لنوع من الجزاءات المبالغ فيها ضد المتطوعين من دون داع. 
غياب ثقافة العمل التطوعي في المجتمع. 

عدم وجود مكافآت تحفز للعمل التطوعي. 

غياب التوعية الإعلامية. 


ع١‎ 
ع١‎ 


ظ 


ود 


0 
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عدم وجود آليات تنظم العمل التطوعي بوضوح وشفافية. 

عدم وجود أي معايير يُتّمْق عليها لتقييم جودة الأعمال التطوعية. 

توثيق تجارب تفعيل العمل التطوعي: ماذا التوثيق؟ 

تعد التَّجِارِبٌ الإنسانية مصدرًا مهما من مصادر المعرفة وتطورهاء ولطالما انطلقت 


المشاريع النوعية ودارت عجلة التطوير والإنجاز انطلاقًا من التَجارِبٍ السّابقةٍ الموثقة 
والمروثة ويح د تون التجاري والخيراف وتقرهارين مكوّنات منظرية شعي العمل 
التطوعي ممارسة فاعلةً في تسريع وتيرة التُطوير والتّحسينء والارتقاء بالمجتمعات من 
خلال العمل التطوعي. 


ويمكن تلخيص أهمية توثيق التَجارِبٍ في مجال العمل التطوعي في النقاط التالية: 
تبادل الأفكار وإثراء التجارب وتجويدها وتحسينهاء والتي تكون مصدر إلهام لتطبيق 
هذه التجارب والأفكار في بيئات ومنظمات أخرىء أو إعادة النظر في التجارب نفسها 
وتطويرها وتحسينها ودمجها مع غيرها لتكون أكثر نفعًا وأوسع أثرًا. 

إبراز ثمرة الجهود التطوعية» وتمكين القائمين عليها من رؤية هذه الثمرة وتدوينهاء 
وهو ما يدفعهم إلى مزيد من البذل والعطاء والإسهام في سد احتياجات المجتمع. 
تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن العمل التطوعيء من خلال التجارب الناجحة 
وتسليط الضوء على الثقافة الصحيحة للعمل التطوعي في المجتمع. 

زيادة اعتزاز فريق العمل والمتطوعين بمنظمتهم ومشروعهم. وتكوين صورة 
إيجابية عن العمل التطوعي. 

تكوين أصول معرفية وصناعة معرفة تخصصية في مجال العمل التطوعي تثري 
المكتبة العربية والمجال الإنساني عامة. 

تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الكثير من المنظمات في العمل التطوعي» 
وتوضيح الأساليب ذات الأثر في تفعيل العمل التطوعي. 
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تحفيز الجهات من القطاعات المختلفة والفرق التطوعية والأفراد على الإسهام في 


المراجع: 
د. ماجد الحازميء قيم العمل التطوعي وتطبيقاتها التربوية من منظور التربية 
الإسلامية» مجلة البحث العلمي بكلية التربية جامعة أم القرى» ١1‏ ١7م.‏ 
د. أمل بنت يوسف عبد القادر النجارء آليات المنظمات غير الربحية في استثمار 
المتطوعين وفقا لرؤية 5١١‏ 
ريم بخاري - يوسف البخيت - شروق الحلكيء كناشة التطوع, غدن» 55 5 ١ه.‏ 
د. صابر عبد الباقي» دور الجمعيات الأهلية في نشر ثقافة التطوع. 
د. عبد الله بن معيوف الجعيد, التطوع الاحترافي» 171 ١7م.‏ 
مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية» هارون تطوع المحترفين. 
م. إبراهيم الصحن,ء أهمية ترسيخ تطوع المحترفين» جريدة الاقتصادية» *177١7م.‏ 


هَ هن هّ ن 3 


الفهارس 


فهرس المراجع العلمية. 


فهرس ال موضوعات. 
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فهرس المراجع العلمية 


إبراهيم البيومي غانم» مفهوم العمل الخيري ومقاصده. 

أحمد باحصينء المفاتيح السبعة للتسويق الإلكتروني في المنظمات الخيرية» موقع 
حضرمي» رذن آم. 

أحمد بن عبد المحسن العساف» المانحون: موقع سماحة وسخاءء مجلس 
النؤسسات الأهلية: 

أديب بن محمد المحيذيفء الابتكار المؤسسي في المنظمات الخيرية والوقفية 
والتربوية. 


الاستدامة على حساب المحتاج» موقع استدامة. 

أسماء سلكة؛ التسويق الخيري ودوره في زيادة موارد الجمعيات الخيرية» مجلة 
الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية» مجلد لاء عدد ١١4‏ 7م. 

أهمية الاستثمار الاجتماعي. شركة ولادة حلم. 

باسل بن سعود الرشود. المنح وفق مقاصد الشريعة» إشراف استثمار المستقبل. 
تحديات الاستدامة المالية للمنظمات غير الربحية» موقع استدامة. 

جاي لوف (موقع بلومرانغ) خمس طرق لتحسين ميزانيتك» موقع استدامة. 
جوان فريتزء تطورات التبرع الإلكتروني» موقع استدامة. 

خالد عمر الصقرء التوازن الإستراتيجي للإنفاق الخيري, ملتقى الجهات المانحة» 
المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد)؛ 475 ١ه.‏ 

خمس إستراتيجيات تضمن لك الاستدامة المالية» موقع استدامة. 

د. إبراهيم الحيدريء نشرة: الأخطاء العشرة لجامعي التبرعات. 

د. إبراهيم الحيدري, ورقة عمل بعنوان: العقبات التي تواجه الجهات الخيرية في 
عملية جمع التبرعاتء اللقاء السنوي الخامس للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية. 
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د. إبراهيم بن سليمان الحيدريء رؤية إدارية لمفهوم رضا المستفيد» ورقة مقدمة 
في اللقاء السنوي الغاق عشر للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية: 


د. إبراهيم سليمان الحيدريء الاستدامة المالية التحدي القادم للمنظمات الخيرية» 
د. أحمد عبد المجيد مكى, الخوف من الرياء بين الإفراط والتفريط» شبكة 


الألوكة» 5؟5١5م.‏ 

د. الشيخ التجاني أحمديء أثر المقاصد الشرعية في تفعيل دور عمل المؤسسات 
الخيرية» الشهاب؛, مجلد 5. عدد ١9:5‏ ١7م.‏ 

د. أماني بنت زهير الشهريء الاستثمار الاجتماعي في القطاع غير الربحي» ١‏ 7١7م.‏ 
د. أمل بنت يوسف عبد القادر النجارء آليات المنظمات غير الربحية في استثمار 
المتطوعين وفقا لرؤية .707١‏ 

د. حسن الشريم» ندوة: كسب ثقة المانحين» 9١١7م.‏ 

د. راشد العليويء الصيغ الحديثة لاستثمار أموال الوقفء اللقاء السنوي الثامن 
للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية. 

د. سامي محمد الصلاحات» حوكمة الأوقاف وإدارة عملياتها الرئيسية» مؤسسة 
ساعي لتطوير الأوقاف. /1١١7م.‏ 

د. صابر عبد الباقي» دور الجمعيات الأهلية في نشر ثقافة التطوع. 

د. صطوف الشيخ حسين. دليل تدريبي لتصميم وإدارة المشاريع التنموية» /١١5م.‏ 
د. عادل بن عبد القادر ولي قوته توظيف القواعد الفقهية في ترشيد العمل الخيري» 
د. عبد الرحمن خلفة» المن بالصدقات والخدمات وإلحاق الأذى بأصحامها 
مبطلان للثواب» جريدة النصرء ١71‏ 7م. 
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د. عبد الله المصلح. القواعد الفقهية والاصولية ذات الصلة بالعمل الخيري 
وتطبيقاتهاء ورقة مقدمة في مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث» 8/١٠7م.‏ 

د. عبد الله بن سالم باهمام» تعريف التسويق الخيري وأهميته. ١9‏ ١7م.‏ 

د. عبد الله بن معيوف الجعيد, التطوع الاحترافي» ٠77‏ 7م. 

د. علي بن سليمان الفوزان» نموذج المنح الإستراتيجي للجهات المانحة. 

د. ماجد الحازميء قيم العمل التطوعي وتطبيقاتها التربوية من منظور التربية 
الإسلامية» مجلة البحث العلمي بكلية التربية جامعة أم القرى» /1١١7م.‏ 

د. محمد المجيدل» محاضرة: الجهات المانحة وآليات الاستفادة منهاء 175١٠م.‏ 
د. محمد صالح مهديء العمل الخيري دراسة تأصيلية تاريخية» ؟١١5م.‏ 

د. محمد عبد الحليم عمرء الاستثمار في الوقف وني غلاته وريعه. بحث مقدم 
لمجمع الفقه الإسلامي (الدورة الخامسة عشرة بمسقط - سلطنة عمان)» 5 ١٠7م.‏ 
د. محمد مفرح» أوقف جمع التبرعات» 575 ١ه.‏ 

د. نايف بن حمد الجابر» أخلاقيات المنح» موقع مجلس المؤسسات الأهلية. 
د. هاني بن عبد الله الجبير» القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في أحكام العمل 
الخيري» مجلة البيان. 

د. هاني بن عبد الله الجبير» مسائل فقهية تتعلق بالعمل الخيري» مجلة البيان. 

د. يوسف الحزيم. ندوة: كسب ثقة المانحين» ١9‏ ١7م.‏ 

د. يوسف بن عبد الله الباحوثء الإبداع في تنمية الموارد المالية للجهات الخيرية 
عبر الأوقاف الخيرية» اللقاء السنوي السابع للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية. 
دعاء عبد العال» دليل ماذا تعرف عن بناء التحالفات. 

دليل الشراكة: إعداد مراس. 

دليل العائد على الاستثمار الاجتماعي» 7١١7م.‏ 


لا لا 


لا نا ذا لا 
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دليل كتابة المشروع: ترجمة غسان الصراف. 

روجر كريفر استدامة التبرعات» ملخص للكتاب عناية: مداد. حمد الحصيني 
الخيرية» العدد (7)» صفر 5717 ١اه.‏ 

ريم بخاري - يوسف البخيت - شروق الحلكيء كناشة التطوع, غدن؛ 55 5١ه.‏ 
ستاسي جراوء التسويق في المنظمات الخيرية رؤى وابتكار» خلاصات الاستدامة 
المالية في العمل الخيريء, مداد» حمد الحصيني الخيرية. 5١١٠1م.‏ 

الشيخ: عبد الله القصير» كلمة عن النية» شبكة الألوكة» 14 ١7م.‏ 

الشيخ: محمد المنجدء فعل الخير لجل إسعاد الآخرين» الإسلام سؤال وجواب» 
ا 

صالح بن عبد الله اليوسفء الشراكات الإستراتيجية ودورها في تحقيق أهداف 
وخطط جمعيات ومؤسسات رعاية الأيتام ومعالجة فجوتها. 

الصناديق الوقفية في الخطاب الخيريء موقع استدامة. 

طارق السلمان» تحديات في المنح التنموي الخيري» موقع مجلس المؤسسات الأهلية. 
عاصم الحايكء أخلاقيات الصورة في توثيق العمل الخيري والإغاثي, ١7‏ ١7م.‏ 
عبد الكريم عبد الرحمن الصالح» جهود المؤسسات الخيرية المانحة في تنمية 
المجتمع» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 477 ١ه‏ منقول من كتاب 
المنح الخيري في المملكة العربية السعودية الاحتياجات والإستراتيجيات 
والأساليب» 

عبد المنعم بن عبد العزيز الحسينء التميز في خدمة العميل» ورقة مقدمة في اللقاء 
السنوي الثاني عشر للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية. 

عشرة أخطاء تسويقية» موقع واير إمباكتء استدامة. 

العمل الخيري في السعودية - الواقع والطموحء شركة نماء الإعلامية» 477 ١ه.‏ 
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9 
لا 


5 هت د هن تن 


لا نا ذا لا 


قياس الأثر وأدواته» شركة ولادة حلم. 
كلايتون جوفريز». كيف تجمع التبرعات؟ ملخص للكتاب: عناية: مداد. حمد 
الحصيني الخيرية» العدد (5)) ذو الحجة 575 ١ه.‏ 
كيف تتعامل مع المتبرع المزعج؟ موقع استدامة. 

م. إبرا هيم الصحنء » أهمية ترسيخ تطوع المحترفين» جريدة الاقتصادية» 77 ٠م.‏ 
المتابعة والتقيبم في المشروعات التنموية» “م 
مجد خضرء العمل الخيري. 
محمد مهديء أثر السياسات الاستثمارية في تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات 
القطاع الثالث» مجلة التمويل والاستثمار والتنمية المستدامة» المجلد 5» العدد 7 
كم 
مداد» قمم المعرفة» 4 ١‏ خطوة لاستثمار اجتماعي ناجح» ١5‏ ١7م.‏ 
المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد)» المنح الخيري في المملكة العربية 
السعودية الاحتياجات والإستراتيجيات والأساليب» 8١١5م.‏ 
المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد)» رؤية إستراتيجية للعمل الخيري 
السعودي للسنوات الخمس القادمة» وقف سعد وعبد العزيز الموسىء الرياض 
اه 
المركز الدولي للأبحاث والدراساتء تقدير احتياجات المستفيدين» جامعة أم 
القرى (كرسي البر للخدمات الإنسانية)» 5475 ١ه.‏ 
مصطفى بوهبوة» مسلك القرآن الكريم في تأسيس ثقافة العمل الخيري 
مصطفى بوهبوة. النية وأثرها في الارتقاء بالعمل الخيريء مدونة» ١7١7م.‏ 
مصطفى محمود عبد السلام, دارة العمل الخيري» /1١٠7م.‏ 
مقال: خمس إستراتيجيات لبناء علاقات مع المانحين» مسك. 


لا 


لا نا نا نا ذا لا 


لا لا 
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مؤسسة الملك خالد» دراسة آفاق القطاع غير الربحي» /١١7م.‏ 

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية» هارون تطوع المحترفين. 
مؤسسة قراراتء الراجحي الإنسانية» الدليل العملي للتصميم المتمحور حول 
الإنسان: منهجية ابتكار مبادرات مجتمعية تعظم الأثر» 1/8 ١7م.‏ 

مؤسسة محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي الخيرية» منهجية قياس الأثر التدموي» 
/1ة اه 

موقع الموسوعة الحديثية» الدرر السنية. 

نيك بورموس (موقع كابتيرا»» ٠١‏ طرق لتقليص التكاليف. موقع استدامة. 

نبيل عبد المجيد النشميء إلى رواد العمل الخيري: لا تنسوا قلوبكم؛ صيد الفوائد. 
هيلاري بودين» تجزتة المتبرعين: ما هي؟ ولماذا؟ موقع استدامة. 

وثيقة رؤية المملكة 07١‏ 7» وثيقة برنامج التحول الوطني ١7١7م.‏ 

وليد محمد عبد الرحمن محمدء المقاصد الشرعية للعمل الخيري في ضوء الكتاب 
والسكة 

ياسر التويجري» محاضرة: أفكار في تسويق الأوقاف. 

يوسف سعادة» محمد الجيوسي» دليل المبادرات والمشاريع الشبابية. 
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الفصل الأول: تأصيل العمل الخيري ني الإسلام 

المبحث الأول: مفهوم العمل الخيري وأهميته 

المبحث الثاني: النية وأثرها في العمل الخيري 

المبحث الثالث: مقاصد الشريعة في العمل الخيري 

المبحث الرابع: القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في أحكام العمل الخيري 
المبحث الخامس: التفاضل والترجيح في الأعمال الخيرية 


الفصل الثاني: المبادرات والمشاريع التنموية 
المبحث الأول الأتكار والريادة 

المبحث الثانى: ثلبية احتياجات المستفيدين 
المبحث الثالث: إعداد المشروع التنموي 
المبحث الرابع: متابعة المشروع وتقييمه 
المبحث الخامس: قياس الأثر الاجتماعي 
الفصل الثالث: المنح الخيري آمال وتطلعاتك 
المبحث الأول: أخلاقيات المنح الخيري 


المبحث الثاني: توجهات المانحين في دعم المشاريع 
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ا د تربع د اللجديدة والأسترائيعية للعمل الخير 


المبحث الأول: الاستدامة المالية 


المبحث الثالث: التسويق الخيري 


نسهة ا اسشا ليد 


المبحث السادس: الشراكات المجتمعية 
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